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■ دمشـق ـ عمـان ـ القاهـرة ـ وكالات: قال ناشـطون 
ان قـوات الامـن السـورية قتلـت 18  شـخصا الجمعـة 
بينما طالب محتجون الجامعـة العربية بتعليق عضوية 
دمشـق فـي الجامعـة ردا على تواصـل العنـف، في حين 
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام السـوري 

بارتكاب «جرائم ضد الانسانية».
وشـهدت العاصمـة السـورية الجمعـة تظاهـرة رفـع 
المشـاركون فيهـا لافتـات تنـدد بمواقـف هيئة التنسـيق 
الوطنية التي تمثل معارضين من الداخل التي تشدد على 
رفضها لاي تدخل خارجي في سـورية، حسب ما ورد في 

شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب. 
وتدخلت قـوات الامن لتفريق متظاهريـن خرجوا في 
العديد مـن احياء حمص وفي دير الزور (شـرق) وادلب 
ودرعا وحماة والقامشلي وفي ريف دمشق حسب ما نقل 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وقـال عمر ادلبي، وهو ناشـط يتخذ مـن لندن مقرا له 
لوكالـة الأنباء الألمانية إن 13 شـخصا قتلـوا في مدينتي 
حمص وحماة وسـط سورية وأربعة اخرون في محافظة 

درعا وشخص واحد في إدلب قرب الحدود مع تركيا. 
وقـال «إن اثنين من القتلى من الفارين من الجيش عثر 
عليهمـا مصابـين بطلقـات نار فـي الرأس قرب مسـتودع 

مخلفات في حمص». 
ورددت الحشـود التـي تجمعـت فـي حـي ديـر بعلبة 
فـي مدينة حمـص هتافـات تقول «الشـعب يريـد تعليق 
العضويـة (عضويـة سـورية فـي الجامعـة العربيـة)» 
مطالبـين الجامعة التـي تضم 22 عضـوا باتخاذ خطوات 

ضد دمشق عندما تجتمع في القاهرة اليوم السبت.
كما ردد المتظاهرون هتافات تشـيد بمدينتهم ولوحوا 
بالعلم السوري قبل حكم حزب البعث قبل نحو 50 عاما.

وقالت منظمة «هيومن رايتـس ووتش» الحقوقية في 
تقرير اصدرته الجمعة ان قوات الحكومة السـورية قتلت 
104 أشـخاص على الاقل وارتكبت جرائم ضد الانسانية 
في مدينة حمص في وسط البلاد منذ الاتفاق على الخطة 
العربيـة. وقالت المنظمـة «الطبيعة المنهجيـة للانتهاكات 
التي ترتكبها القوات الحكومية السـورية ضد المدنيين في 
حمـص ومن بينهـا التعذيب والقتل خـارج اطار القانون 

تمثل جرائم ضد الانسانية».
وإلـى جانب الاحتجاجـات السـلمية تزايدت هجمات 

المنشقين عن الجيش على قوات الامن.
وقـال ناشـطون ان 30 مدنيـا علـى الاقـل و26 جنديا 
قتلـوا في سـورية يـوم الخميس ووصـل العـدد اليومي 
للقتلـى هذا الشـهر إلى واحـد من بين أعلـى المعدلات منذ 

اندلاع الانتفاضة.
ورفع محتجون في سـهل حـوران الجنوبي لافتة كتب 
عليها «لا اله الا الله والاسـد عدو الله»، بينما رفعوا لافتة 
اخـرى في دير بعلبـة تسـاءلوا فيها عن جـدوى مبادرة 

الجامعة العربية ما دامت اراقة الدماء ما زالت مستمرة.
وفـي لبنان قال مصدر امنـي ان رجلين لبنانيين جرحا 
الجمعة فـي انفجار على الحدود اللبنانية السـورية بعد 
سـاعات من قول السـكان انهم شـاهدوا جنودا سوريين 

يزرعون الغاما في المنطقة.
وقـال اربعـة مـن السـكان علـى الجانـب اللبناني من 
الحـدود انهم رأوا جنودا سـوريين يزرعـون الغاما هناك 
في الساعات الاربع والعشـرين الماضية. وقال مصدر في 

الجيش اللبناني «في الاراضي اللبنانية لا شيء يحصل. 
في سورية قصة اخرى».

وما تزال الدول العربية منقسـمة بدرجة كبيرة بشأن 
كيفيـة التعامـل مـع الازمة السـورية بعدما فشـلت خطة 
سـلام للجامعـة العربية في انهـاء العنف عشـية انعقاد 
اليـوم  القاهـرة  العـرب فـي  اجتمـاع وزراء الخارجيـة 

السبت.
ويبدو ان الدماء التي اريقت في شـوارع سـورية منذ 
طـرح خطة السـلام العربيـة الاسـبوع الماضي لـم تفعل 

شيئا يذكر لتحويل المزاج لصالح تحرك اشد.
وقال دبلوماسـي عربي «قد تطلب الجامعة من سورية 
السـماح لهـا بمراقبـة الوضع بنفسـها من خـلال ممثلين 

يرسلون الى هناك لفترة قصيرة محددة».
وعارضـت عدة دول زيـادة الضغط على الاسـد وقال 
مسؤولون من المقرر ان يحضروا اجتماع وزراء خارجية 
الجامعـة العربيـة في القاهـرة ان من المسـتبعد ان تعلق 

عضوية سورية خلال هذا الاجتماع.
(تفاصيل ص 4)

سياسيو لبنان يتسابقون عبر موقع تويتر: ميقاتي ينافس الصحافيين
والحريري يتحدث بكل المواضيع وتخطى عدد متابعيه  الـ16177

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

أضــاءت اطلالــة رئيس «تيــار المســتقبل» الرئيس 
ســعد الحريــري عبــر موقــع التواصــل الاجتماعي « 
تويتر» على اهمية هذا الموقع الذي يشــهد حالياً هجمة 
غير مسبوقة من قبل الساسة والصحافيين اللبنانيين 
الذيــن يتهافتون على فتح حســابات خاصة بهم على 
الموقع الذي لم يكن حتى الأمس القريب مصدر اهتمام 
للكثيــر منهــم. فهو ليــس كموقــع فايســبوك مصدراً 
لصــور هــذا أو ذاك ولا من قريــب أو من بعيــد ملتقى 

للتسلية.
 هو وبصــورة عامة منتدى للنقاشــات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســية ولتبادل آخر الأخبار حول 
العالــم، ما يراه الكثيرون مملاً في بلــد كلبنان تناقش 
السياســة فيه فــي ملاعب المــدارس وتعج شاشــات 

تلفزته بآلاف البرامج الحوارية التي باتت خبزاً يومياً 
للبنانيين عموماً مهما كانت اهتماماتهم أو تطلعاتهم.

وقد دخل «تويتر» عالم السياسة اللبنانية من باب 
خطة الكهرباء التي أقرّتها الحكومة مؤخراً.

 وســبق رئيــس مجلــس الــوزراء نجيــب ميقاتــي 
المراســلين الذيــن كانــوا موجودين حينهــا في قصر 
بعبــدا لاعــلان الاتفاق على الخطة مــن خلال صفحته 
عبر التويتــر. واليوم، وبعــد حوالى الشــهرين، يعود 
تويتــر الى الضوء هذه المرة، مــن باب رئيس الحكومة 
الأسبق سعد الحريري الذي ورداً على اسئلة الراغبين 
يدلي بمواقف ســاخنة افتقدتها الســاحة السياســية 
منذ غيابه المســتمر عن لبنان. فهو على تويتر، يتحدث 
بكل المواضيع: الخاصة، الساخنة، الحرجة، الحزبية، 
العامة.... ولعل خوض النقاشــات باللغــة الانكليزية 
ســهّل على الحريري الابن الموجود حالياً في الرياض 
مهمة مصارحة ومناقشــة اللبنانيين أكثر من اي وقت 

مضى.

يُذكــر أن الحريــري الذي لم يكن يتابعــه عبر تويتر 
ســوى 300 شــخص منذ أشــهر، تخطى عدد متابعيه 
اليوم الـ16177. وآخر المواقف التي أدلى بها الحريري 
عبر تويتر هي وعده بعدم التصويت للرئيس نبيه بري 
رئيســاً للبرلمان في حال فــوز 14 آذار بالانتخابات في 
العــام 2013 واعلانه التصويت لرئيــس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع رئيســاً للجمهوريــة في العام 

.2014
وبالتزامــن، تنشــط الصفحــة الخاصــة برئيــس 
الحكومــة الحالي نجيب ميقاتي، الذي يبدو الانشــط 
بــين زملائــه السياســيين، فهــو يضــع متابعيــه عبر 
الصفحــة في آخر اخباره وحتــى العائلية منها. يحدد 
موعداً وموضوعاً للنقــاش ويلاقي الراغبين ليرد على 
الاســئلة التي يراهــا مناســبة. بالأمــس القريب فتح 
ومتابعــوه ملــف العلاقــات اللبنانيــة - البريطانية، 
وقبلهــا وضــع اللبنانيــين فــي أجــواء جنــازة الأمير 
سلطان بن عبد العزيز قائلاً: «مراسم الجنازة اتسمت 

بالفخر والبســاطة والتواضع...» فميقاتي يجد نفسه 
حراً بالتعبيــر على صفحته أكثر من غيــره، فهو وفور 
وصولــه الى لنــدن وضــع متابعيــه في آخــر أحوال 
الطقس هناك كاشــفاً عن عشــاء عائلي دافىء تناوله 

في عاصمة الضباب.
ميقاتــي الــذي يطلــع متابعيــه علــى آخــر قراءاته 
ونشــاطاته، ذكّــر اللبنانيــين حتــى مؤخــراً بضبــط 
ســاعاتهم وفقــاً للتوقيــت الشــتوي الجديــد. ولعل 
مصادفــة فتــح ميقاتــي والحريــري لنقاشــات مــع 

متابعيهما في نفس التوقيت أحياناً ليس بصدفة!
وفيما يتابع الحريري عدداً محدداً من الصفحات لا 
يتخطى الـــ50، ومن ضمنها الصفحة الخاصة برئيس 
الحكومة الأســبق فؤاد الســنيورة، صفحــة أمين عام 
تيار المســتقبل أحمد الحريــري، صفحة الملكــة رانيا، 
صفحة ماجــدة الرومــي والصفحة الخاصــة بالبابا 
بنديكتوس السادس عشر... تتسع دائرة من يتابعهم 

الميقاتي لتشمل 855 شخصية وموقعاً.

النيجر تمنح الساعدي القذافي صفة لاجىء
مقتل اثنين في اشتباكات بالاسلحة الثقيلة 

بين ميليشيات ليبية وتفاقم النزاعات
■ عواصم ـ وكالات: قالت قوات في منطقة خارج 
العاصمـة الليبيـة ان شـخصين علـى الاقـل قتلا في 
اشـتباكات بالمنطقة بين ميليشـيات مسلحة الجمعة 
فـي علامـة علـى تنافـس الجماعـات المسـلحة على 

السلطة في ظل عدم وجود جيش موحد.
وعند نقطة تفتيش مؤقتة تبعد 30 كيلومترا غربي 
طرابلـس قال مقاتلون مـن بلدة الزاوية السـاحلية 
لرويتـرز ان اشـتباكات اندلعت خـلال الليل بعد ان 
اقامت ميليشـيا منافسـة لهـم حواجز علـى الطريق 

وبدأت في مصادرة اسلحتهم وتحطيم سيارات.
وبعـد مـرور ثلاثة اسـابيع علـى اعـلان المجلس 
الوطنـي الانتقالـي تحريـر ليبيا يحـذر محللون من 
احتمـال انـدلاع اعمال عنـف حيث تتصـارع فصائل 

مسلحة من اجل النفوذ.
وقـال مقاتل يدعـى مراد علـي اثناء جلوسـه في 
شـاحنته الصغيرة المـزودة بقاذفـة صواريخ مثبتة 
علـى متنها «جئنا من مسـافة عشـرة كيلومترات من 

الزاوية لحماية المنطقة».
واضـاف «اعضـاء مـن قبيلـة ورشـفانة خطفـوا 
مقاتلين من الزاوية» وقال ان اسـلحة رشاشـة ثقيلة 
وقذائـف صاروخيـة اسـتخدمت فـي المعركـة التـي 

استمرت خلال الليل وحتى الصباح.
واتهـم مقاتلون مـن الزاوية عند نقطـة التفتيش 
في منطقة المايا الريفية قبيلة ورشـفانة بتأييد معمر 

القذافي وبالسعي للانتقام.
وأضافـوا ان مقاتلين من بني وليد التي كانت احد 

المعاقل الاخيرة للقذافي انتقلوا ايضا إلى المنطقة.
وقال علـي «تقول قيبلة ورشـفانة انهم متمردون 
لكنهم ليسـوا متمردين. وجدنا علم القذافي الاخضر 
فـي انحـاء المنطقـة». وعثر فريـق من رويتـرز على 
خرق الاعلام الخضـراء على امتداد الطـرق القريبة 

لكنهم لم يستطيعوا تأكيد من الذي وضعها هناك.
وقـال رجـال ميليشـيا الزاويـة انهم يسـتعدون 
لتحريـر زملائهـم المخطوفين مـن مقاتلي ورشـفانة 
المسـلحين المختبئين في المنطقة. واضافوا ان شيوخا 

من الجانبـين يحاولون التفـاوض للتوصل إلى حل 
وسط.

وقـال احـد افـراد الميليشـيا «مجلـس الشـيوخ 
يتحدث، اذا لم يتفقوا سندخل».

من جهـة اخرى اعلـن الرئيس النيجيـري محمد 
منـح  النيجـر  ان  بريتوريـا  فـي  الجمعـة  يوسـف 
السـاعدي، احد ابنـاء الزعيم الليبي السـابق معمر 

القذافي، اللجوء لاسباب انسانية.
وفي تصريح ادلى به فـي ختام زيارة الى جنوب 
سـيف  ان  النيجيـري  الرئيـس  اضـاف  افريقيـا، 
الاسـلام، النجـل الاخـر للدكتاتـور السـابق، ليس 

موجودا في النيجر.
وقـال محمد يوسـف «وافقنا على منح السـاعدي 

القذافي اللجوء لاسباب انسانية». 
 (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

مصر: حكم قضائي يحظر مشاركة 
اعضاء حزب مبارك في الانتخابات

لجنة طلبات الانضمام في مجلس الامن
تؤكد عدم وجود اتفاق بشأن طلب فلسطين

اليمن: قوات صالح تقصف تعز بالأسلحة الثقيلة 
وتقتل نحو 20 مدنيا بينهم 5 نساء و3 أطفال 

القاهرة - من دينا زايد:
حظـرت محكمـة مصرية مشـاركة أعضـاء حزب 
الرئيس السابق حسني مبارك في انتخابات برلمانية 
تبدأ هذا الشهر فيما قد يفتح الباب امام عدد كبير من 

الاعتراضات القضائية على قوائم المرشحين.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الاوسط الحكومية إن 
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدلتا بشمال 
مصر قررت في سـاعة متأخرة مسـاء الخميس عدم 
السـماح لأعضاء الحزب المنحل حاليا بالمنافسـة في 

الانتخابات.
الوطنـي  الحـزب  أعضـاء  مـن  كثيـر  وسـجل 
الديمقراطي أنفسهم للمنافسة كمستقلين أو لخوض 
أول  فـي  أخـرى  أحـزاب  قوائـم  علـى  الانتخابـات 
انتخابـات تجريهـا مصـر منـذ الانتفاضة الشـعبية 

التي أطاحت بمبارك في شباط/فبراير.
ويمكـن أن يطلق الحكـم القضائي العنـان لموجة 
مـن القضايـا المماثلة فـي أماكن أخرى فـي مصر قبل 
28 تشـرين الثاني/نوفمبر موعـد الجولة الأولى من 

ثلاث جولات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وقالت المحكمة «إن من أهدروا الحقوق والحريات 
وقوضـوا دعائـم الديمقراطيـة فـي البـلاد وقامـوا 
بتزوير إرادة الشـعب في جميـع انتخابات المجالس 
النيابيـة طـوال ثلاثين عامـا ومنعوا مـن عداهم من 
أفراد الشـعب مـن الترشـح لعضوية هـذه المجالس 
واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب 
فيها ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب 
منهـا بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة 
ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم فلا يأمل في العدالة 

من أتى يطلبها ويداه ملوثتان».
وانشـأ أعضـاء سـابقون فـي الحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي مـا لا يقـل عـن سـتة أحـزاب جديـدة 
وانضـم كثيـرون الـى أحـزاب قديمـة محافظـة مما 
أثـار غضـب نشـطاء يريـدون ضمـان ابعـاد القوى 
سـيتولى  الـذي  المجلـس  للثورة»عـن  «المناهضـة 
مهمة وضـع الدسـتور المصري. ويطالـب المحتجون 
الذيـن أطاحوا بمبارك منذ شـهور بإصـــدار قانون 
يفرض حظرا على أي شـخص يدان بإفسـاد الحياة 
السياسـية ويشـكون من تكاسـل جنرالات الجيش 

الذين يحكمون البلاد. (رويترز)

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اجتمعـت 
لجنـة طلبات الانضمام التابعة لمجلس الامن الجمعة 
فـي نيويـورك واعلنـت كما هـو متوقع عـدم وجود 
اتفاق بين اعضائها بشأن قبول طلب فلسطين عضوا 
في الامم المتحدة، حسب ما جاء في تقرير صدر عنها 
الجمعة، في حين كرر الفلسطينيون تمسكهم بالمضي 
قدمـا فـي مطالبتهم بالعضويـة الكاملـة داخل الامم 

المتحدة.
وجـاء في التقرير ان اللجنـة «عجزت عن اصدار 
توصية تحظى باجماع اعضـاء مجلس الامن» حول 

الطلب الفلسطيني. 
واضـاف التقريـر الـذي اقـرت صيغتـه النهائية 

الجمعـة ان لجنـة طلبـات الانضمـام التابعة لمجلس 
الامـن اجتمعت مرارا «حيث ابديـت آراء متعارضة» 

من اعضائها خلال هذه الاجتماعات. 
المتحـدة  الامم  لـدى  الفلسـطيني  السـفير  ان  الا 
ان  صحافـي  تصريـح  فـي  اعلـن  منصـور  ريـاض 
الفلسـطينيين لا يزالون «مصرين تماما» على المضي 
قدما فـي مطالبتهـم بالعضويـة الكاملة فـي المنظمة 
الدوليـة.  وقـال منصـور «سنتشـاور مـع اصدقائنا 
وسنكثف جهودنا ونحن مصممون تماما على انجاح 

هذه العملية ونعتقد بأننا سننجح». 
واضاف السفير الفلسطيني «نحظى بدعم كثيف 

داخل مجلس الامن». 

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

اكـدت مصـادر عديـدة مقتـل أكثـر مـن 20 مدنيا 
فـي مدينة تعـز أمس في قصـف عنيـف بالصواريخ 
والقذائـف الثقيلة مـن قبل القـوات الموالية للرئيس 
علـي عبد الله صالـح بطريقة عشـوائية على أحياء 
عديدة من المدينة بالاضافة إلى ساحة الحرية، حيث 

كان الثوار يؤدون صلاة الجمعة.
وقالـت لـ»القدس العربـي» ان 11 متظاهرا قتلوا 
فـي قذائف ثقيلة اسـتهدفت سـاحة الحريـة في تعز 
أثنـاء صلاة الجمعـة، بينهم ثـلاث نسـاء وطفلان، 
بينمـا قتل نحو 10 آخريـن بينهم امرأتان، في أرجاء 
عديـدة من مدينة تعـز منذ صباح الجمعـة، وأصيب 
عشـرات آخـرون بينهـم نسـاء وأطفـال فـي قصف 
عنيـف قامـت به قوات صالح بشـكل عشـوائي على 

أحياء سكنية.

والتقطت عدسات المصورين الصحافيين والهواة 
لقطـات غاية فـي القسـاوة لمناظـر الضحايـا الذين 
سـقطوا في سـاحة الحرية بتعز أو لبعض الضحايا 
الذيـن اسـتهدفتهم قذائـف قـوات صالـح وهـم في 
منازلهم. وبثت الوسـائل الاعلامية اليمنية مشـاهد 
مؤلمة للقذيفة التي استهدفت المكان الذي كانت تؤدي 
فيه النسـاء الثائرات صلاة الجمعة بساحة الحرية 
بتعز، حيث سـقطت ثلاث نسـاء وطفلان قتلى على 

الفور، وأصابت أكثر من 10 نساء أخريات.  
ونشـرت كذلـك منظـرا أكثـر إيلاما للقتيـل هاني 
الشيباني، وهو الشاب العشريني الذي قضى نحبه 
في منزله أثناء تناوله طعام الغداء، حيث استهدفته 
قذيفة ثقيلة وأزالت رأسه من جسده، في حين أصيب 
أهلـه بالذهـول جراء هـذه الحادثة التي لـم يكونوا 

يتوقعونها.  (تفاصيل ص 3)

واشنطن تحاول سرا عقد مؤتمر دولي بعد رفض روسيا والصين تشديد العقوبات

أمريكا تسعى لبيع قنابل ذكية للإمارات لمواجهة نفوذ إيران
وطهران تعلن الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الصواريخ 

■ بيروت ـ د ب أ: حذر حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية 
اللبنانيــة الجمعــة من أن أي حــرب على ايران وســورية لن تبقى فــي البلدين بل 

ستتدحرج على المنطقة بكاملها. 
وقــال نصــر الله بعد ظهــر الجمعة في مهرجان «يوم الشــهيد» الــذي أقيم في 
الضاحية الجنوبية لبيروت إن «الحرب على إيران وعلى سورية لن تبقيا في إيران 
أو في ســورية انما ســتتدحرج هذه الحرب على مســتوى المنطقــة بأكملها وهذه 

حسابات واقعية وهذا هو واقع الحال». 
وأشــار إلى أنه «من الطبيعي أن تقوم الإدارة الأمريكيــة بمعاقبة الدول المؤثرة 
بالحــاق الهزيمة بالمشــروع الأمريكــي. والدولتــان اللتان وقفتــا بوجه الاحتلال 
الامريكي للعــراق ودعمتا صمود الشــعب العراقي هما إيران وســورية، وأمريكا 

تريد أن تقول لهما لا تفرحا فالعصا ستبقى مشرعة عليكما».   
وأوضح  أن «إيران القوية بجيشــها وشعبها ووحدتها لا يمكن أن تخاف لا من 

التهويل ولا من الأســاطيل»، مشــيراً إلى أن إيران «موحدة ولديها قائد لا مثيل له 
في العالم وهي سترد الصاع صاعين».   

وأشــار إلى أن «أمريكا تريد إخضاع إيران وتريد جرها الى مفاوضات مباشرة 
وهــذا الأمر ترفضــه إيران، والمطلوب إخضاع ســورية لتقبل ما لــم تكن تقبله في 
الماضي».  ورأى أن الإنســحاب الأمريكي من العراق هو «هزيمة كبيرة للمشــروع 

الأمريكي». 
ولفــت نصرالله إلــى أن التحولات التي حصلــت في المنطقــة كان فيها قدر من 
الخســارة للأمريكيين وللغرب وأن «محور المقاومة يكبــر ويقوى» في مصير هذه 

التحولات. 
واســتبعد زعيم حزب اللــه حرباً إســرائيلية على لبنان، وقــال «اذا لم يكن من 
مخطط للحرب على المنطقة نســتبعد الحرب (الاسرائيلية) على لبنان»، لكنه أشار 

إلى أن «هذا لا يعني أن ننام».    (تفاصيل ص 6)

18 قتيلا في «جمعة تجميد العضوية» وزرع الغام على الحدود مع لبنان
«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الانسانية»

انصار حزب الله تجمعوا لمتابعة خطاب السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية في بيروت الجمعة

الساعدي القذافي

سـتريت  «وول  صحيفـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
جورنال» الأمريكية الجمعة ان إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا أعدت خططا لتزويـد دولة الامـارات العربية المتحدة 
بـالآلاف مـن القنابل المتقدمـة الخارقة للتحصينـات وذخائر 
أخـرى فـي إطار ما أسـمته تعزيـز الجهـود الأمريكيـة لإقامة 

تحالف إقليمي لمواجهة إيران. 
وقالـت الصحيفـة فـي تقريرهـا إن الصفقـة المقترحة إلى 
الإمـارات العربيـة مـن شـأنها أن تزيـد قـدرات سـلاح الجو 
الاماراتي لاسـتهداف منشـآت ثابتة تتضمن مخابئ وخنادق 

حيث يعتقد أن إيران تطور أسلحة نووية. 
وأوضـح التقرير أنـه من المتوقـع إحالة الحزمـة المقترحة 
رسـميا إلـى الكونغرس فـي الأيـام المقبلة حتى يصـرح ببيع 
حوالـى 4900 مـن القنابـل الذكية إضافـة إلى أنظمة أسـلحة 

أخرى. 
وأشـار إلـى أن الخطوة تعكـس حـرص إدارة أوباما على 
الحد من النفوذ الإيراني عندما تسحب اخر قواتها من العراق 

بنهاية العام الجاري. 
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
ذكـرت يوم الثلاثاء الماضـي أن هناك مؤشـرات واضحة تدل 
على أن إيـران قامت بالعديـد من المشـروعات والتجارب من 

أجل تطوير سلاح نووي حتى العام الماضي. 
وقـال رئيـس الوكالـة يوكيـا أمانـو فـي التقريـر» تشـير 
المعلومـات إلى أن إيران قامت بأنشـطة تتعلـق بتطوير رأس 
نووية»، وذلك في إشـارة إلى معلومات جرى الحصول عليها 
مـن وكالات اسـتخبارات وتأكـدت جزئيـا من خـلال مصادر 
أخرى.  جاء ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي 
الجمعة أن بـلاده حققت «الاكتفاء الذاتـي» في مجال صناعة 
الصواريخ.  وقـال في تصريح نقلته وكالـة أنباء الجمهورية 
الإسـلامية «إرنـا» الجمعة إن إيـران «حققت الاكتفـاء الذاتي 

بنسبة كبيرة في كافة المجالات الدفاعية للبلاد». 
وذكر وحيدي أن المعدات الدفاعية الإيرانية «تتمتع بأعلى 

مستوى من المعايير المعمول بها دوليا». 
وقـال إن الوزارة سـتعلن رسـميا في الوقت المناسـب عن 

تدشين مشاريعها الدفاعية. 
الـى ذلـك قالت مصـادر سياسـية إسـرائيلية إن الولايات 
المتحدة تسعى سرا من خلال اتصالات تجريها مع دول غربية 
بينهـا دول الاتحـاد الأوروبي لعقـد مؤتمر قمـة دولي لفرض 
عقوبات شـديدة ضد إيران وإرغامها على العودة إلى طاولة 
المفاوضـات حول برنامجهـا النووي وذلك علـى ضوء رفض 

روسيا والصين لعقوبات كهذه.
ونقلـت صحيفة «معاريـف» الجمعة عن مصادر سياسـية 
إسـرائيلية قولها إن الولايات المتحدة بدأت بإجراء اتصالات 
مع دول مثل بريطانيا وفرنسـا وألمانيا، وسـتحاول الحصول 
علـى موافقـة دول أخـرى مثـل أسـتراليا ونيوزيلنـدا وكندا 

واليابان لتأييد عقوبات مشددة ضد إيران.
واضافـت المصادر الإسـرائيلية أن الهدف هـو جعل إيران 

تعود إلى المفاوضات مع الغرب حول برنامجها النووي.
ويأتـي هـذا التحرك عقـب صدور تقريـر الوكالـة الدولية 
للطاقـة النوويـة بشـأن إيران الـذي جـاء فيـه أن البرنامج 

النووي الإيراني يشمل مركبات عسكرية.
(تفاصيل ص 2)

نصر الله: أي حرب على إيران وسورية ستتدحرج على المنطقة بكاملها
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال وزيـر الدفاع 
الامريكـي ليون بانيتا إن العمل العسـكري 
ضـد ايران قـد يترتب عليه «آثـار خطيرة» 
فـي المنطقـة وذلك بعد سـاعات مـن تحذير 
مواقعهـا  علـى  هجـوم  أي  أن  مـن  ايـران 

النووية سيواجه «بقبضات حديدية».
واضـاف بانتيـا، الـذي تولـى منصبـه 
فـي تمـوز (يوليـو)، أنـه يتفـق مع سـلفه 
روبرت غيتس فيما ذهب إليه من أن ضربة 
عسكرية الي ايران ستؤدي فقط الي إبطاء 
برنامجهـا النووي الذي يعتقـد الغرب انه 

يهدف الي صنع قنبلة ذرية. 
وحـذر غيتـس أيضـا مـن ان مثـل هذه 
الضربـة قد توحـد ايران وتزيدهـا إصرارا 
على السعي لامتلاك اسلحة نووية. وتقول 
ايـران ان برنامجهـا النووي سـلمي وانها 
تخصب اليورانيوم لاسـتخدامه لتشـغيل 

مفاعلات لتوليد الكهرباء. 
وقـال بانيتا للصحافيين فـي مقر وزارة 
يـوم  (البنتاغـون)  الامريكيـة  الدفـاع 
الخميس عندما سئل عن مخاوف من ضربة 
عسكرية الي ايران «يجب توخي الحذر من 

عواقب غير مقصودة هنا». 
وسـلم بأن العمل العسـكري ربما يفشل 

في ردع ايران «عن تحقيق ما تريده».
وقال «لكن الشـيء الاكثـر أهمية انه قد 
يكـون له اثار خطيرة في المنطقة وقد يكون 
لـه اثـار خطيـرة علـى القـوات الامريكيـة 
في المنطقـة... واعتقـد ان كل تلك الاشـياء 

تحتاج الي دراسة متأنية».
وتزايـد التوتـر بشـان برنامـج ايـران 
النووي منذ يوم الثلاثـاء عندما قال تقرير 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعـة 
لـلامم المتحـدة ان طهران عملـت فيما يبدو 
على تصميم قنبلة وانها ربما لا تزال تجري 

ابحاثا سرا من اجل تلك الغاية. 
وتصاعدت التكهات في وسـائل الاعلام 

الاسرائيلية بان اسـرائيل قد توجه ضربة 
الـي المواقـع النوويـة فـي ايـران وترددت 
تكهنات ايضا فـي الصحف الغربية بهجوم 

امريكي محتمل. 
وحـذرت ايـران بأنهـا سـترد علـى أي 
هجوم بضرب اسرائيل والمصالح الامريكية 
فـي الخليج. ويقول محللـون ان طهران قد 
تنتقـم بإغـلاق مضيـق هرمز الـذي يمر به 

حوالي 40 بالمئة من تجارة النفط العالمية.
وقـال الزعيـم الايراني الاعلـى آية الله 
علي خامنئـي للتلفزيـون الحكومي «يجب 
أن يعلم أعداؤنـا خاصة النظام الصهيوني 
(اسـرائيل) وامريـكا وحلفاؤها أن أي نوع 
التفكيـر  او حتـى  التهديـد والهجـوم  مـن 
فـي أي عمل (عسـكري) سـيتم الـرد عليه 
بقوة... الحرس الثوري والجيش وامتنا... 
سـيردون علـى الهجمـات بصفعـات قوية 

وقبضات حديدية».
وقـال بانيتـا ان العمل العسـكري يبقى 
مـلاذا أخيـرا مـن وجهـة النظـر الامريكية 
والاسـرائيلية وأكـد الجهـود الامريكية من 

اجل تشديد العقوبات على طهران. 
واضاف قائـلا «من المهم لنا ان نتأكد من 
تطبيق أشد العقوبات.. ضغوط اقتصادية 
لتغييـر  ايـران  علـى  ودبلوماسـية.. 

سلوكها».
«نحـن في مناقشـات مـع حلفائنـا فيما 
يتعلـق بالعقوبـات الاضافية التـي ينبغي 

فرضها على ايران».
وسئل بانيتا هل يمكن للولايات المتحدة 
ان تقبل امتـلاك ايران لسـلاح نووي فقال 
ان واشـنطن اوضحت بجـلاء أن «من غير 

المقبول أن تطور ايران قدرات نووية».
«فيمـا يتعلـق بما سـيحدث مسـتقبلا.. 
اعتقد اننـا نأمل ألا نصل إلي ذلك الحد وان 
تقـرر ايـران انها ينبغـي لهـا ان تنضم الي 

الاسرة الدولية». 

الولايـات  سـتبقي  اخـرى  جهـة  مـن 
المتحـدة الامريكية على اربعـة الاف جندي 
من الوحدات القتالية لجيشـها في الكويت 
كقـوة احتياطيـة حتـى بعد انسـحابها من 
العراق، حسـبما كشـف قادة الوحدة على 

مواقعهم على «الفيسبوك».
وتزامـن ذلـك، بعد ان اعلن مسـؤولون 
امريكيـون فـي وزارة الدفـاع الخميـس ان 
واشـنطن تتفاوض مع الكويت لنشـر عدد 
اكبـر مـن القـوات القتاليـة علـى اراضيها 
لمواجهة اي تهديد ايراني محتمل، او تدهور 

للاوضاع في العراق. 
ووفقا لما كشف قادة اللواء القتالي الاول 
التابـع لفرقة الخيالة الاولـى، فان الوحدة 
ستكمل الفترة الباقية من انتشارها لمدة 12 
شهرا والتي بدأت في منتصف تموز/يوليو 

الماضي، في الكويت. 
ووفقا للتصريح الـذي حمل توقيع قائد 
الوحـدة الكولونيل سـكوت افلنـدت، فانه 
الاول،  القتالـي  اللـواء  جنـود  ابـلاغ  «تم 
وعائلاتهـم بانتقالهم ....للفترة الباقية من 

الاشهر 12» من الانتشار. 
سـتكون  القـوة  «هـذه  ان  واضـاف 
احتياطية في المنطقة لتأمين اقصى درجات 
المرونة لمواجهة اي طارىء ومن اجل اظهار 
التزامنـا باسـتقرار وامـن المنطقـة وكذلـك 
العلاقـة القويـة التـي تربطنـا بشـركائنا 

الاقليميين». 
واكد السرجنت ميجور لانس ليهر الامر 
ذاتـه، واعطـى عنـوان الوحـدة علـى انـه 

كامب بوهرينغ في الكويت. 
واشـار الـى ان «الوحـدة كلفـت بمهمـة 
اخرى كجـزء من مسـؤولياتها، طبعا نحن 
ان  نعـرف  ولكننـا  العـودة  نريـد  جميعـا 

مهتمنا لمدة عام». 
ومـن المقـرر ان يغـادر 31 الـف جنـدي 
امريكـي الذين مـا زالوا في العـراق، البلاد 

قبل نهاية العام الحالي 2011. 
من جهة اخـرى قالـت وزارة الخارجية 
وإيـران  الصـين  إن  الجمعـة  الصينيـة 
تربطهما علاقات تجاريـة طبيعية يجب الا 
تستهدف بأي عقوبات جديدة تفرض على 
إيران بسـبب برنامجهـا النووي مؤكدة أن 

العقوبات ليست هي الحل على أي حال. 
وتواجه إيران بالفعل نطاقا واسـعا من 
العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة 
إضافة إلى عقوبات تفرضها عليها الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
التـي  الجديـدة  العقوبـات  وسـتكون 
علـى  فرضهـا  الأوروبـي  الاتحـاد  يـدرس 
إيـران جـزءا رئيسـيا مـن جهـود الغـرب 
لتكثيـف الضغـوط على طهـران بعد تقرير 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الصـادر 
هذا الأسـبوع والذي كشـف عـن معلومات 
مخابراتيـة تظهر ان إيران تسـعى لامتلاك 
سـلاح نـووي.  وقـال هـونج لـي المتحدث 
إفـادة  فـي  الصينيـة  الخارجيـة  باسـم 
للصحافيين «الصين وإيران مثل العديد من 
الـدول تربطهما مبـادلات تجاريـة طبيعية 

وتتسم بالشفافية». 
وأضـاف «هـذه المبـادلات تفيـد شـعبي 
البلديـن. ولا تضر مصالـح أي دولة أخرى 
قـرارات  تنتهـك  ولا  الدولـي  المجتمـع  أو 

مجلس الأمن. 
وتابـع «اود ان أؤكـد مجـددا أن الحوار 
فاعليـة  الأكثـر  القناتـان  همـا  والتعـاون 
لحل المسـألة النووية الإيرانيـة. الضغوط 
والعقوبـات لا تسـاعد في حل المشـكلة من 

جذورها». 
ولم يورد ردا مباشرا على سؤال عما إذا 
كانـت عقوبات جديـدة تفرضهـا الولايات 
إيـران  علـى  واحـد  جانـب  مـن  المتحـدة 
سـتضر العلاقات مع بكين قائـلا إن الحوار 

والتعاون هما الأساس. 

قوات واشنطن ستنقل بعض جنودها الى الكويت بعد مغادرتها العراق

وزير الدفاع الامريكي يحذر من عواقب عمل عسكري ضد ايران.. والصين لا ترى داعيا لاستهداف شركاتها بسبب طهران

المرشد الاعلى للثورة الايرانية آية الله علي خامنئي يتلقى التحية من القادة العسكريين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قـال البروفيسـور ايتمـار عنبـاري، مديـر معهـد 
بيغن- السـادات للدراسات الإسـتراتيجيّة في ورقة 
بحثيّة أعدّها ونشـرها على الموقع الالكتروني للمعهد 
إنّ التقريـر الأخير للوكالـة الدوليّة للطاقـة النوويّة 
أكد الشكوك بأنّ إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، 
الأمر الذي قد يُولّد تولـد جولة إضافية من العقوبات 
علـى طهـران، وهـذا هـو المرجـح لإحـداث تغيير في 

سياسة إيران النووية.
وأضـاف: سـتواجه إسـرائيل قريبـا قرارا بشـأن 
مـا إذا كان مـن الصعب توجيـه ضربة عسـكرية إلى 

المنشآت النووية الإيرانية.
وأكـد: الولايات المتحدة ما لـم ترق إلى قوة عظمى 
لهـا مسـؤولياتها، فـإنّ الأمـور سـتبقى علـى حالها، 
البنيـة  أمريكيـة تسـتهدف  أنّ ضربـة  مشـددًا علـى 
التحتية النووية الإيرانية ليس ضرورية فحسب، بل 
هي أيضا السـبيل الوحيد للعمل الـذي يمكن أن يمنع 
الانسحاب الأمريكي الوشيك من العراق وأفغانستان 
مـن أنْ يشـير إلـى نهاية نفـوذ الولايـات المتحدة في 

الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وقـال أيضًـا إنّ الوكالـة الدوليـة للطاقـة النويية 
(IAEA) قدمت أخيرا هذا الأسـبوع تقريرا يعبر عن 
مخاوف جدية حول الأنشطة داخل البرنامج النووي 
الإيرانـي تدل علـى أنّ البعد العسـكري بات واضحًا، 
وإنْ كان هـذا لا يـزال محرمـا مـن جانب طهـران، كما 
يؤكد التقرير ما ادعت إسرائيل منذ سنوات، أن إيران 
ماضية في السـعي لإنتاج قنبلة نووية، منوهًا إلى أنّ 
التقريـر لا يحمـل أيّ جديد لـم يكن معروفًـا لوكالات 

الاستخبارات الغربية منذ حوالي السنتين.
وبرأيـه فـإنّ التقرير يكشـف عـن الإسـتراتيجية 
الإيرانيـة لخلق ضباب منيع حـول برنامجها النووي 
والمماطلـة فـي مفاوضاتها مـع الغرب من أجل كسـب 
الوقـت لمواصلة تطويـر برنامجها، ومـع ذلك، واصل 
النظام الإسلامي الراديكالي في طهران نفي الحقيقة، 
معتبرا أن هذه الاتهامات تسـتند على وثائق مزورة. 
وعـلاوة على ذلـك، فإن الـروس والصينيين شـككوا 

أيضا في صحة التقرير.
وسـاق قائلا إنّ الوكالـة تحت قيـادة يوكيا امانو 
تسـتحق الثناء لتسميتها الأمور بأسـمائها الحقيقية 
والروسـية  الصينيـة  للضغـوط  الرضـوخ  وعـدم 
مـن  قليـلا  أعـاد  أمانـو  أنّ  إلـى  لافتًـا  والإيرانيـة.  
المصداقيـة لوكالة الطاقة الذرية، والتي كانت في عهد 
الرئيـس السـابق محمـد البرادعي متواطئـة إلى حد 
كبيـر مع إيران، ولكنْ بعد نشـر التقرير، على الأرجح 

أن وصول الوكالة إلى المنشـآت الحساسـة في إيران 
ستتقلص بشكل كبير.

ومع ذلك ، فإن تقرير الوكالة الدولية يضع القضية 
النوويـة الإيرانيـة مـرة أخـرى على جـدول الأعمال 
الدولـي، علـى الأقل لفتـرة من الوقت، بعـد فترة كان 
فيهـا مـا يُسـمى بالربيـع العربـيّ يتصـدر الأجنـدة 
أنّ  إلـى  عنبـاري  البروفيسـور  لفـت  كمـا  الدوليـة، 
المعلومات التي تسـربت عن الإجراءات المحتملة و/أو 
الوشـيكة عن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت 
النووية الإيرانية تسـاهم في تركيـز الانتباه الدولي 

بطريقة فعالة للمشروع النووي الإيراني. 
الغـرب، خصوصـا أمريـكا، سـيجد الآن صعوبـة 
أكثـر في تجاهل تقدم إيران على المسـار النووي، ذلك 
أنّ كبار المسـؤولين في العواصم الغربية شددوا على 
ضـرورة النظـر في فـرض عقوبات أكثـر صرامة على 
إيـران من أجل إقنـاع صناع القرار فـي طهران بوقف 

تخصيب اليورانيوم والتسلح. 
حتـى الآن، ولكنّ تشـديد العقوبات بـات مرهونا 
بموقفـي روسـيا والصـين، كمـا أنّـه، بحسـب رأيـه، 
ليس هناك يقين بأن معظم أوروبا سـوف توافق على 
هـذه الخطوة، على الرغم من التشـدق والسياسـات 
المناهضة لإيران، فالشـركات الألمانيـة، مثلا، ما زالت 
تقيـم علاقات تجاريـة مع طهران، وهو مـا يُذكر برأي 
التـي كان يتـودد صـدام حسـين  عنبـاري، بالأيـام 

للغربيـين، في نفـس القـوت الوقت الـذي كان يطور 
صواريخ بعيدة المدى والأسلحة الكيماوية، ويحصل 

على المواد من التجار الأوروبيين.
ورأى أنّ إسـرائيل قـد تجد الارتياح فـي أن يكون 

الحق ثبت مرة أخرى. 
ولكـن الحقيقـة المـرة هـي أن معظـم دول العالم لا 
تريد سـماع أخبار مثيرة للقلق حـول إيران، وخاصة 
عن الحاجة لعمل عسـكري لتصحيح الوضع، هذا هو 
السـبب الذي دفع السواد الأعظم من الدول في العالم 
لعـدم فعل أيّ شـيء حتـى الآن لتفادي ظهـور إيران 
نوويـة، وهـذه الدول تتصـرف كالنعامـة، وتتجاهل 
المخاطر في الشرق الأوسط وخارجه التي من المحتمل 
أن تنجـم عـن انتشـار الأسـلحة النوويـة الإيرانية. 
عـلاوة على ذلك، لقـد خدعت النخب الغربية نفسـها 
فـي التفكيـر الذي يمكـن أن يثني الإيرانيـين من بناء 
الاقتصاديـة.   العقوبـات  طريـق  عـن  ذري  سـلاح 
الغربيـون برأيـه يجدون صعوبـة في فهـم أن حكام 
فـي طهران على اسـتعداد للسـماح للشـعوب تعاني 
من أجـل الوصول إلـى النووي، وهو هدف سياسـي 
على درجـة كبيرة من الأهمية. وهنـاك حاجة للقنبلة 
لكسب النفوذ في الشـرق الأوسط وفي العالم، ولكن 
قبل كل شـيء، بحسب هذه النخب، من المهم جدا بقاء 
النظـام الإيراني لأنه يردع التدخل الأجنبي، على حد 

تعبيره. 

لسوء الحظ، زادت الدراسة الإسرائيلية، تصرفات 
الرئيـس الأمريكي أوباما وقادة أوروبا عززت مؤخرا 
درسًـا مهمًـا للقيادة في طهـران: التخلي عن أسـلحة 
الدمـار الشـامل والتعاون مـع الغرب لا يضمـن بقاء 
النظام، بل يجعل النظام عرضة للهجمات العسـكرية 
الغربيـة، وهذا ما حصل في ليبيـا عندما تدخّل حلف 
الناتو ضدّ القذافي على الرغم من أنّ الأخير تنازل عن 

أسلحة الدمار الشامل واقترب من الغرب.
السـؤال الكبيـر الآن، بـرأي مديـر معهـد بيغـن- 
السـادات هو هل الولايـات المتحدة سـوف ترقى إلى 
مسـتوى مسـؤولياتها كقوة عظمى؟ الرئيـس أوباما 
لا يبـدو مناسـبا لهذا النوع مـن العمل، ذلـك أنّ جنبا 
إلـى جنب مـع الوعد الرئاسـي بعدم السـماح لإيران 
بأن تصبح قوة نوويـة، هناك الصعوبات الانتخابية 
فـي أمريـكا، والتي من شـأنها أنْ تردع واشـنطن عن 
اللجـوء إلـى القوة ضـدّ البرنامج النـوويّ الإيراني، 
ولكـن بالمقابل فمن شـأن القيام بإجراءات عسـكرية 
أمريكيـة متزامنة مع الانسـحاب من العـراق أنْ تُعيد 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة احترامهـا وهيبتها في 
الشرق الأوسط، أيْ توجيه ضربة عسكريّة للبرنامج 
النـووي الإيرانـي، وهـو الأمر الـذي من أجلـه يقوم 
الكثيرون من أصدقاء وحلفاء واشـنطن بالصلاة من 
أجـل أنْ يتحقق للتخلص من إيران النوويّة، على حد 

تعبيره.

يتحتم على أمريكا الارتقاء لمسؤولياتها كقوة عظمى.. وأوباما ليس مناسبا للمهمة وأوروبا تتشدّق بالكلام فقط

مدير معهد بيغن السادات: ضرب إيران ضروري وسيؤدي لانسحابها من العراق
وخسارتها في أفغانستان ونهاية نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط

شرطة بريطانيا تداهم مواقع جماعة 
كانت تعتزم التظاهر في يوم الهدنة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال ضبـاط بقطـاع مكافحـة الإرهاب فـي لندن 
الجمعة إنهم داهموا ثلاثة مواقع مرتبطة بجماعة إسلامية متطرفة بعد 
حظـر الجماعـة التي كانت تعتـزم تنظيم مظاهرة خـلال احتفالات يوم 

الهدنة.
وتمـت مداهمة العقـارات المرتبطة بجماعة (مسـلمون ضد الحملات 
الصليبيـة) والعضـو البـارز بهـا انجـم تشـودري فـي وقـت متأخـر 
امـس الخميس بعـد قرار وزيـرة الداخليـة تيريزا ماي بتجـريم الدعم 

للجماعة.
وقال متحدث باسـم شـرطة لندن الجمعة «في الحادية عشرة مساء 
الخميـس نفذ ضبـاط من قيـادة مكافحة الإرهـاب ثلاثة أوامـر تفتيش 

بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000 في عناوين بشرق لندن».
وأضاف «انتهت عمليات التفتيش في الساعة 5.30 صباح (الجمعة)».

وقال إنه لم تجر اعتقالات.
وقال تشـودري إنه تم تفتيش منزله ومركز اجتماعي كانت جماعته 

تستخدمه في التدريس في وايت تشابل.
وقـال لرويتـرز «إنها محاولة لجمع المعلومات فـي نهاية المطاف وهم 
لا يملكون اي شـيء ضدي. لم أقم بأي شيء يخالف القانون... هذا أمر 

غير ملائم بالقطع لكنه لن يمنعني من الترويج لما انا مقتنع به».
وفي العام الماضي أحرق أعضاء بالجماعة وردتي خشخاش كبيرتين 
-ترمـزان ليوم الهدنة- خارج قاعة البرت هـول الملكية في لندن خلال 
دقيقتـي حـداد في ذكرى قتلى الحـرب العالمية الأولى وهـو اليوم الذي 
وقعت فيه الهدنة التي أنهت الحرب. وأثار هذا غضبا على نطاق واسـع 
ووعدت الجماعـة بالتظاهر في نفس المكان اليوم. وقالت الجماعة على 
موقعها علـى الإنترنت إنهـا انحلت وذكر تشـودري أن الاحتجاج على 

السياسة الخارجية البريطانية لن يتم. 

وزيرة خارجية باكستان تعتبر
 المحادثات مع الهند إيجابية 

■ إسلام آباد ـ د ب ا: نقلت قناة «جيو نيوز» التلفزيونية الباكستانية الجمعة 
عـن وزيـرة خارجية باكسـتان حنـا رباني خار قولهـا إن المحادثات بين رئيسـي 
وزراء باكسـتان والهند الخميس كانت إيجابية وتمثل عهـدا جديدا في العلاقات 

الثنائية بين البلدين. 
وكان رئيس وزراء باكسـتان يوسـف رضـا جيلاني قد التقـى بنظيره الهندي 
مانموهـان سـينج علـى هامش قمـة دول رابطـة جنوب آسـيا للتعـاون الإقليمي 

(سارك) التي عقدت الخميس في جزر المالديف. 
وطبقـا لبيـان صـادر عـن وزارة الخارجية من المقـرر أن تجـرى محادثات بين 

البلدين لمعالجة جميع القضايا محل الجدل بما في ذلك كشمير. 
وقالت خار إن باكستان تعتبر المحادثات الثنائية إيجابية للغاية واتفق رئيسا 

الوزراء أيضا على تحديد موعد المحادثات المقبلة. 
واتفق جيلاني وسينج على الدعوة إلى عقد اجتماعات على مستوى مجموعتي 

العمل الفنية قبل تشكيل لجنة مشتركة بين باكستان والهند. 
وقالـت وزيـرة خارجيـة باكسـتان إن رئيسـي وزراء البلديـن اتفقـا علـى أن 
التشدد يمثل قضية مشتركة وأن هناك حاجة لجهود مشتركة لمعالجة القضية بدلا 

من تبادل إلقاء اللوم. 

رئيس وزراء بريطاني سابق يقول
 إن علاقة بلاده الخاصة مع واشنطن انتهت 
■ لنـدن ـ يو بي اي: اعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق جون ميجور أن 
عمر العلاقة الخاصة مع واشـنطن انتهى، ودعا بـلاده إلى تحديد دور جديد على 

الساحة العالمية.
ونقلـت صحيفة «ديلـي تليغراف» عن ميجـور قوله بكلمة في لنـدن «إن فكرة 
وجـود علاقة خاصة بين لندن وواشـنطن يجب أن تتـرك للتاريخ مع تزايد أهمية 
القوى الناشـئة مثل الصين، ويتعين على بريطانيا أن تكون على اسـتعداد لتبني 
سياسـات خارجية تخالف النهج الامريكي وخاصة في منطقة الشـرق الأوسـط، 

بدلاً من السير وراء الولايات المتحدة».
واضـاف ميجـور، الذي تولى رئاسـة حكومة حـزب المحافظين خلفـاً لمارغريت 
ثاتشـر من 1990 إلى 1997 «أن بريطانيا والولايات المتحدة يجب أن تظلا حليفين 

مقربين ولكن ليس في اطار العلاقة الخاصة، بل كصديقين صريحين وواقعيين».
واشـار رئيـس الـوزراء البريطاني الأسـبق إلـى أن الرئيس الامريكـي باراك 
اوباما «أقل تحمسـاً للروابط التاريخية بين بلاده وبريطانيا بالمقارنة مع نظرائه 
السـابقين في البيت الأبيض»، متوقعاً أن يسير الرؤسـاء الامريكيين القادمين في 

هذا الاتجاه.
ودعـا ميجـور، الذي يعمل مستشـاراً غير رسـمي لرئيس الـوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، إلى «اعادة صياغة العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة»، والتي 

اعتبرها «قديمة وغير مفيدة».
وقـال «الناس يتحدثون عن العلاقة الخاصة وتتـم نصيحة كل رئيس امريكي 
باسـتخدام هذه العبارة من باب الكياسـة.. لكن حان الوقـت لإيداع هذه العبارة 
فـي التاريـخ لأن الولايات المتحـدة سـتحوّل اهتمامها من أوروبا والأطلسـي إلى 

منطقة المحيط الهادئ مع انتقال الثروة والسلطة المالية إلى الصين».

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل قيـادي مـن 
حركة (طالبـان) الجمعة، فـي عملية أمنية 
نفذتها قوات دولية وأفغانية في إقليم فراه 
غرب أفغانستان، فيما أعلنت قوة المساعدة 
الدولية (إيسـاف) عن مقتل أحـد جنودها 

جنوب البلاد.
ونقلـت قنـاة (باجهـوك) الأفغانية عن 
مسؤول في الشرطة الوطنية، قوله إن أحد 
قـادة طالبان يعرف باسـم «عبـد النصير» 
قتـل خـلال عمليـة تفتيـش تنفذهـا قـوات 

دوللية وأفغانية في بلدة جيجي.
وأشـار إلـى أن آليـة عسـكرية تخـص 
(إيساف) تضررت خلال العملية، بالإضافة 
إلـى العثـور علـى رشاشـي كلاشـينكوف 
وجهاز تخابر عن بعد وقنبلة معدة للتفجير 

عن بعد و4 عبوات مليئة بالمتفجرات.
من جهتها أصدرت (إيساف) بياناً أعلنت 
فيه عهن مقتل أحد جنودها في هجوم نفذه 

مسلحون بجنوب أفغانستان.
ولم تذكر جنسـية القتيل أو مكان مقتله 

بالتحديد.
الـى ذلك أدانت محكمة عسـكرية جنديا 
بالجيـش الأمريكـي برتبة سـارجنت بقتل 
مدنيين عـزل وتقطيع أصابعهـم بعد قتلهم 
أثنـاء تزعمـه لمجموعـة عسـكرية أمريكية 

مارقة بإقليم قندهار في افغانستان.
وصـدر الخميس الحكـم بإدانته بجميع 
التهم بعد مداولات استمرت خمس ساعات 
وهي تهم عقوبتها السـجن المؤبد لكن هيئة 
المحلفين المكونة من خمسة أعضاء قررت أن 
السـارجنت كالفين جيبز (26 عاما) سيحق 
لـه الإفـراج المشـروط بعـد ثمانيـة اعـوام 

ونصف العام.
واختتم الحكم تحقيقات امتدت 18 شهرا 
فـي واحدة مـن أكثر الأعمال وحشـية التي 
أدين بارتكابها أحد أفراد الجيش الأمريكي 

خلال عقد من الحرب في أفغانستان.
وكان مسـؤولو وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاغـون) قد ذكروا أن سـوء السـلوك 
الذي اتضح في القضية التي تكشـفت أثناء 
تحقيق فـي تعاطي المخـدرات داخل وحدة 
المشـاة التي ينتمي لها جيبـز أضر بصورة 

الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ملحقـة  فوتوغرافيـة  صـور  وأظهـرت 
بالقضية كأدلة وقوف جيبز وجنود آخرين 
الـى جـوار جثـث لأفغـان مغطـاة بالدماء 
لالتقاط صور تذكارية. وأحجم جيبز الذي 
نفى ارتكاب جرائم القتـل عن الحديث قبل 

صدور الحكم.
وأدين بثلاث اتهامات للقتل العمد لقتله 
قرويـين أفغـان العـام الماضـي ومحاولتـه 
تغيير الملابسـات ليبدوا وكأنهـم قتلوا في 

اشتباكات مشروعة.
وقـال ممثلـو ادعـاء إنـه كان المحـرض 
الرئيسـي وراء جرائـم القتـل واعتـداءات 
أخرى نفذها أعضاء فريقه الذي أطلق على 

نفسه اسم «فريق القتل».
وعـلاوة على الاتهامـات بالقتل والتآمر 
وغيرهـا من الجرائـم أدين بضـرب جندي 
أبلـغ رؤسـاءه بتعاطي الجنود الحشـيش 
وبانتهاكات لميثاق الشرف العسكري بقطع 

أصابع جثث باعتبارها غنائم حرب.
وقـال جيبـز إن اثنتين مـن جرائم القتل 
المتهـم بها كانتـا دفاعا عن النفـس وأنه لم 

يلعب اي دور في الثالثة.
من جهة اخرى ذكر موسى خان احمدي 
حاكم إقليم غازني في شـرق أفغانستان ان 
رجالا مسلحين اطلقوا النار على أم افغانية 
وابنتهـا فاردوهما قتيلتين فـي منزلهما في 

شرق البلاد. 
وأضاف أحمدي لوكالـة الأنباء الألمانية 
منـزل  مجهولـون  رجـال  (د.ب.أ):»دخـل 
المرأتـين واطلقـوا النـار عليهمـا فأردوهما 
قتيلتين اثنـاء نومهما».  وقـال أحد جيران 
المرأتـين القتيلتـين إنه سـمع طلقـات نارية 

ولكن لم يخرج لانه كان خائفا. 
وأضـاف قائـلا ان كانت هناك اشـارات 
الـى انه جرى رجـم المرأتين قبـل ان قتلهما 

بالأعيرة النارية. 
وقـال الرجل الـذي قال ان اسـمه رحيم 
الله فقط :» عندما قامت نسـاء الحي بغسل 
جثتي المرأتين شـاهدن اثار الرجـم كما أكد 

اطباء المستشفى المحلية هذا لنا». 
وأكد ديلاوار زاهد رئيس شرطة غازني 
انـه جـرى قتـل المرأتـين بالأعيـرة النارية 

ولكنه رفض انه تم رجمهما. 
علـى  القبـض  «القينـا  زاهـد  وأضـاف 
شـخصين على صلة بالقضية والتحقيقات 
جاريـة».  واسـتطرد «فـي هـذه المرحلـة لا 
نستطيع ان نقول ما إذا كانت طالبان أو أي 

جماعة متمردة فعلت هذا». 
وربما تكون المرأتين قتلتا لان احد الملالي 
المحليين وجدهمـا مذنبتين بالزنا والدعارة 
ولكن المسـؤولين الأفغان لم يؤكدوا سـبب 

مقتلهما. 
الـى ذلك قـال وزيـر الخارجيـة الألماني 

الـذي  التفويـض  إن  فيسـترفيله  جيـدو 
قريبـا  (بوندسـتاج)  البرلمـان  سـينظره 
لتمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان 
عاما آخر سـينص للمرة الأولى على إجراء 
«تخفيض مسـئول» لقوام القـوات الألمانية 

هناك. 
يعتزم الجيش الألماني سحب نحو 1000 

جنـدي مـن قواتـه العاملة في أفغانسـتان 
بحلول عام 2013. 

«نويـه  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
اوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة 
الجمعة، قال فيسـترفيله: «بذلـك نكون قد 
وصلنـا إلـى النقطـة الفاصلة فـي مهمتنا» 
مشـيرا إلى حدوث تحول في اسـتراتيجية 

القـوات الدوليـة بعد عشـرة أعـوام مضت 
على مهمة هذه القوات في أفغانستان. 

وأكـد الوزيـر الألمانـي علـى أن عمليـة 
تسـليم المهمـة الأمنيـة للجانـب الأفغانـي 
«تسير قدما» ونوه إلى انه من المنتظر إتمام 
انسـحاب القـوات الدولية من أفغانسـتان 

بحلول عام 2014. 

مسلحون يقتلون امرأة افغانية وابنتها بمنزلهما

مقتل أحد قادة طالبان وجندي من الناتو وإدانة جندي أمريكي بقتل مدنيين أفغان وتقطيع أصابعهم

رجال اسعاف ينقلون احد ضحايا الانفجارات الاخيرة

■ سـيدني ـ د ب ا: مـن المتوقـع أن يعلـن الرئيـس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا في زيارة لاسـتراليا الاسـبوع 
بـين  العسـكري  التعـاون  نطـاق  توسـيع  عـن  المقبـل 

البلدين. 
وقالت صحيفة «سـيدني مورنينـج هيرالد» الجمعة 
إنه لن يتم دراسـة إقامـة قاعدة عسـكرية أمريكية على 
الاراضـي الاسـترالية، ولكـن امكانيـة مـرور مزيـد من 

القوات الامريكية والسفن والطائرات الحربية عبرها. 
ينتظـر الاعـلان عـن تعزيز التعـاون العسـكري بين 
واشنطن وكانبرا الخميس المقبل بمدينة داروين أقصى 

شمال استراليا. 
يأتـي خطاب أوباما المقرر ان يلقيـه اثناء الزيارة في 

الذكرى الـ60 للتوقيع علـى اتفاق لاقامة تحالف دفاعي 
ثلاثي شمل أيضا نيوزيلندا. 

وقال آلن دوبونت، خبير الشئون الخارجية بجامعة 
سـيدني، للصحيفـة «يتعلق الامر بشـكل عـام بصعود 
الصـين وتحديث جيـش التحريـر الشـعبي (الصيني) 
وبشـكل خـاص بشـأن زيـادة قابليـة تعـرض القوات 
الامريكية في اليابان وجوام (لتهديدات) من قبل الجيل 

الجديد من الصواريخ الصينية». 
أن تهددهـم الصواريـخ الصينيـة  وأضـاف «يمكـن 
الجديـدة بصورة لم يتعرضـوا لها من قبـل.. لذلك تبدأ 
الولايـات المتحـدة نقلهـم إلـى مكان آخـر ليكونـوا أقل 

عرضة (لتهديدات تلك الصواريخ)». 

لـم تعلق الحكومة الاسـترالية على مـا يمكن الاعلان 
عنه بمدينة داروين لكن المتحدث باسم الهجرة بالحزب 
الليبرالي المعارض سـكوت موريسـون ذكر أنه لا يجب 
علـى الصـين النظـر إلـى توسـيع الوجـود العسـكري 

الامريكي كخطوة استفزازية. 
وقال للتليفزيون المحلي «أعتقد أن علاقتنا مع الصين 
سـتكون دائمـا قويـة وأحـد الاسـباب الرئيسـية لذلك 
هو أنه سـيكون هنـاك الكثير ليجنيـه الجانبان من تلك 

العلاقة». 
من المقرر أن يقضـي أوباما يومي الاربعاء والخميس 
المقبلـين فـي اسـتراليا قبـل أن يتوجـه إلى مدينـة بالي 

الاندونيسية للمشاركة في مؤتمر إقليمي. 

القضاء الاثيوبي يوجه تهمة «الارهاب»تقرير: تعزيز التعاون العسكري بين أمريكا واستراليا خلال زيارة اوباما 
الى 24 شخصا بينهم شخصيات معارضة

■ اديس ابابا ـ ا ف ب: وجه القضاء الاثيوبي تهمة «الارهاب» الى 24 شخصا بينهم 
عدد من الشخصيات المعارضة، كما اعلنت الحكومة الخميس.

وقال المتحدث باسـم الحكومة شـيمليس كمال ان الاشخاص ال24 «متهمون بموجب 
قانون مكافحة الارهاب بالانتماء لتنظيم ارهابي وبدعم منظمة ارهابية». 

ومـن بـين المتهمين القيـادي في المعارضـة اندواليـم اراج والصحافي اسـكندر نيغا، 
اضافة الى رئيس بلدية اديس ابابا السـابق برهـان نيغا الذي يقيم حاليا في المنفى في 
الولايات المتحدة.  وبحسب المتحدث فان المتهمين تلقوا «اسلحة ومتفجرات» من اريتريا 
المجـاورة. ويتبادل البلدان منـذ امد بعيد الاتهامات بدعم الاخـر مجموعات ارهابية في 

البلد الاخر. 
وتعليقـا على هـذه الاتهامات قال نيغاسـا غيـدادا الرئيـس السـابق لاثيوبيا وأحد 
وجـوه المعارضـة حاليا في تصريـح لوكالة فرانس بـرس «انها اتهامات سـخيفة، انهم 

يحاولون كم افواه الشعب، هذا غير مقبول، غير مقبول». 
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مقتل نحو 20 مدنيا بينهم ثلاثة اطفال وخمس نساء
اليمن: يوم دام في تعز يلقي بظلاله على جهود

 المبعوث الاممي لحل الازمة السياسية
■ صنعـاء  - ا ف ب: قتـل نحـو 20 
مدنيا بينهم ثلاثة اطفال وخمس نسـاء، 
واصيـب العشـرات بجـروح الجمعة في 
قصـف نفذتـه القـوات المواليـة للرئيس 
علـي عبداللـه صالح على منطقة سـاحة 
الحرية في وسـط تعز، جنـوب صنعاء، 

حسبما افاد شهود عيان ومصدر طبي.
ويتزامـن هـذا التصعيـد الدامـي مـع 
المبعـوث  بداهـا  التـي  الجديـدة  المهمـة 
الاممـي جمال بـن عمر للتوصـل الى حل 
للازمـة اليمنيـة، وهو تصعيـد قد يرخي 
بثقلـه علـى الجهـود الراميـة الـى وقف 
العنف ودفع الرئيس اليمني الى التوقيع 
على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة. 

وبـدأت عمليات القصف منذ السـاعة 
الواحـدة بعـد منتصـف ليـل الخميـس 
الجمعـة من مواقـع القـوات الموالية على 
الاحيـاء المحيطـة بسـاحة الحريـة التي 
يعتصـم فيها المطالبون باسـقاط النظام 
فـي وسـط تعـز، بحسـبما افاد الشـهود 

العيان لوكالة فرانس برس. 
وذكـر الشـهود ان القصـف بالقذائف 
والاسلحة الرشاشة اشتد صباح الجمعة 
وقـد  الجمعـة،  صـلاة  خـلال  واسـتمر 
استهدف سـاحة الحرية، وحي الروضة 
وحي زيد الموشـكي المجاورين في وسط 
تعـز التـي تعـد راس حربـة فـي الحركة 
المناهضـة للنظـام، وهي اكبـر مدينة في 

اليمن من حيث عدد السكان. 
القـوات  قصـف  لاحـق،  وقـت  وفـي 
المواليـة الطوابـق العليـا من مستشـفى 
الروضـة مـا اسـفر عـن مقتـل شـخص 

واصابة ثلاثة آخرين. 
واكدت مصادر طبية ان حصيلة قتلى 
اليـوم الدامـي في تعـز «وصلـت الى 15 
قتيلا»، «جميعهم من المدنيين، اضافة الى 
عشـرات الجرحى»، مشـيرة الـى ان بين 

القتلى ثلاثة اطفال وثلاث نساء. 
وذكرت المصادر الطبية ان 40 جريحا 
على الاقل بينهم 12 امراة يتلقون العلاج 
التـي  الجـروح  جـراء  المستشـفى  فـي 

اصيبوا بها. 
من جهتهم، افاد سكان لوكالة فرانس 
بـرس ان القصف اشـتد في فتـرة الظهر 
بينما كان الالاف يحاولون الوصول الى 
ساحة الحرية لاداء صلاة الجمعة ضمن 
سلسـلة التجمعات التي دعت اليها قوى 
«شـباب الثـورة السـلمية» تحت شـعار 

«جمعة لا حصانة للقتلة». 
واكد شاهد عيان ان قذيفة سقطت عند 
مدخـل سـاحة الحريـة بالقرب مـن فندق 
المجيدي واسـفرت عن ضحايا في صفوف 

نساء كن يلتحقن بالمصلين في الساحة. 
فـي  تمكنـوا  الالاف  عشـرات  ان  الا 

النهايـة من الوصول الى سـاحة الحرية 
فـي  لكـن  فيهـا،  الجمعـة  صـلاة  وادوا 
السـاحة ايضا، تعرض المصلون لاطلاق 

نار ما اسفر ايضا عن قتلى وجرحى. 
وهـي اول مـرة يتـم فيهـا اسـتهداف 
المصلـين فـي تعـز اذ غالبـا مـا كان يتـم 
اسـتهداف المحتجين عند بدء التظاهرات 

بعد الصلاة. 
وقـال الناشـط احمـد سـعيد الوافـي 
مـن  «الالاف  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
المصلـين تحركوا في مسـيرة احتجاجية 
بعـد الصـلاة الى حـي الروضـة المجاور 
للتنديـد  احتجاجيـة  وقفـة  ووقفـوا 
بالقصف المستمر على حي الروضة وحي 

الموشكي والضواحي الشمالية لتعز». 
ومسـاء اليوم الجمعة، حاولت قوات 
اللـواء 33 مـدرع الموالي لصالـح اقتحام 
مدينـة تعـز مـن الجهـة الغربيـة، الا ان 
مسـلحين قبليين معارضـين تصدوا لهذه 
المحاولـة الثالثة هذا الاسـبوع، حسـبما 

افاد شهود عيان. 
وفـي صنعـاء، تجمع عشـرات الالاف 
من المناوئـين لصالح للصلاة في سـاحة 

التغييـر علـى ان يتظاهـروا بعد الصلاة 
ضمن «جمعة لا حصانة للقتلة». 

لا  حصانـة  «لا  المتظاهـرون  وردد 
ضمانة، يحاكم صالح واعوانه». 

وكذلك في اب (جنوب غرب صنعاء)، 
تظاهر عشرات الالاف ضد نظام الرئيس 
صالـح.  ويشـدد المحتجـون علـى رفض 
منح الرئيس اليمني واقربائه ومعاونيه 
المبـادرة  عليهـا  تنـص  التـي  الحصانـة 
الخليجيـة لنقـل السـلطة والتـي وافقت 

عليها المعارضة البرلمانية. 
مـن  الالاف  عشـرات  تجمـع  وكذلـك 
المؤيدن لصالح في منطقة شارع السبعين 
في صنعاء دعما للرئيـس اليمني، وذلك 

تحت شعار «ان للمتقين مفازا». 
ويتزامـن التصعيـد الدامـي فـي تعز 
مع وصـول مبعوث الامم المتحـدة لليمن 
جمـال بن عمر الذي يقوم بجهود جديدة 
للتوصـل الـى حـل للازمة التـي تعصف 

بالبلاد منذ مطلع 2011. 
وبـدأ بـن عمـر الخميـس فـي صنعاء 
سلسـلة لقـاءات لحـل النقـاط العالقـة 
بـين المعارضة ومعسـكر الرئيـس صالح 

علـى امل ان يوقع الرئيـس او نائبه عبد 
ربـه منصور هـادي في اقـرب وقت على 
المبادرة الخليجية لانتقال السـلطة، على 
ان يوقـع الاطـراف بعـد ذلك علـى الالية 

التنفيذية للمبادرة في الرياض. 
واكـد مسـؤولون في الحـزب الحاكم 
والمعارضة لوكالة فرانس برس الخميس 
تسـجيل تقدم في المفاوضات حول الالية 
علـى  الرئيـس  يصـر  التـي  التنفيذيـة 
الاتفاق حولها قبـل توقيعه على المبادرة 

الخليجية. 
وفي هذا السـياق، اعلن حزب المؤتمر 
الشـعبي العام الحاكم في اليمن الجمعة 
عن قرب التوصل الى اتفاق مع المعارضة 
البرلمانيـة حول الالية الزمنيـة للمبادرة 
تتضمـن  انهـا  قـال  التـي  الخليجيـة 
واحـد  مرشـح  علـى  اتفاقـا  خصوصـا 
لانتخابات رئاسـية مبكـرة يدير مرحلة 

انتقالية تستمر سنتين. 
وعلى صعيد آخر،اصيب ثلاثة شباب 
مسـلحين من المناهضـين للرئيس صالح 
بجروح في اشـتباكات اندلعـت الجمعة 
مـع مسـلحين متطرفـين يعتقـد انهـم من 

القاعـدة حاولـوا الاسـتيلاء علـى مبنى 
حكومـي فـي المنصـورة بوسـط مدينـة 
عـدن، كبـرى مـدن جنـوب اليمـن، وفق 
مـا افاد ناشـط معـارض لوكالـة فرانس 

برس. 
حركـة  مخيـم  فـي  الناشـط  وقـال 
الاحتجـاج في المنصورة ان «متشـددين 
اسلاميين يعتقد انهم ينتمون الى تنظيم 
مقـر  علـى  بالاسـتيلاء  قامـوا  القاعـدة 
البلديـة فـي المنصـورة مما دفع بشـباب 
الحركـة الـى مواجهتهم بالسـلاح» لكن 

«تمكنا من اخراجهم من المبنى». 
الجيـش  قـوات  الناشـط  واتهـم 
المتمركزة في مـكان قريب بعدم اعتراض 

دخول المتطرفين الى المبنى. 
ويسـيطر عناصـر مـن القاعـدة على 
عـدة مـدن فـي محافظـة ابـين المجـاورة 
لاسيما على اجزاء من عاصمتها زنجبار. 
وتسـري مخاوف من امكانية توسيع 
عناصـر القاعـدة منطقة نفوذهـم لتصل 
الى عدن في ظل تشـتت الدولة والحركة 
تشـهدها  التـي  الواسـعة  الاحتجاجيـة 

البلاد. 

■ جوبـا - ا ف ب: اعلـن جيـش جنوب السـودان 
الجمعة ان هجوما شـنته قوات سـودانية على قاعدة 
عسـكرية فـي جنـوب السـودان اسـفر الخميس عن 
18 قتيـلا و73 جريحـا، معربا عـن تخوفه من حصول 

هجمات جديدة.
وحـذرت الامم المتحـدة مـن جهتها مـن ان الغارات 
الجوية السودانية على معسكرات للاجئين في جنوب 

السودان يمكن ان توصف بأنها «جرائم دولية». 
وتدهورت العلاقات بين السودان وجاره الجنوبي 
الذي اسـتقل عنه في تموز/يوليو، في الايام الاخيرة 
يسبب صدامات على جانبي الحدود الجديدة يتبادل 

الجانبان المسؤولية عن افتعالها. 
وتحـدث الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان عن 
هجـوم علـى احـدى قواعـده في ولايـة اعالـي النيل 
السـوداني  الجيـش  وقصـف  الخميـس،  الحدوديـة 
فـي هذا اليـوم ايضا معسـكر ييدا للاجئـين في ولاية 
الوحـدة المجـاورة، كمـا ذكر مسـؤولون سـودانيون 
جنوبيـون والمفوضيـة العليا للاجئـين التابعة للامم 

المتحدة. 
وقال فيليب اغوير المتحدث باسم الجيش الشعبي 
لتحريـر السـودان لوكالـة فرانـس بـرس «اندلعـت 
معارك في كيوك بعد هجوم على قاعدتنا شنته القوات 
المسـلحة السـودانية ومرتزقة». وقد بـدأ الهجوم في 

الساعة 9:00 (6:00 ت غ) واستمر سبع ساعات. 
واضـاف المتحدث «مـن جانبنا، سـقط لنا خمسـة 
قتلـى و26 جريحا، ومن جانبهم احصينا 13 جثة و47 

جريحا». 
واوضـح المتحدث «تمكنـا من صد الهجـوم، وابعد 
المهاجمـون حتى الجمهورية السـودانية على الحدود 

مع ولاية النيل الابيض». 
الجيـش  باسـم  بالمتحـدث  الاتصـال  تعـذر  وقـد 
السـوداني للتعليـق علـى هـذه المعلومـات. وقد نفى 

الخميس ان تكون القوات المسـلحة السودانية شنت 
اي هجـوم علـى اراض او معسـكرات تقـع في جنوب 

السودان. 
لكـن المفوضية العليا للاجئـين دانت الجمعة قصف 
معسـكر ييدا للاجئين والغارة الجوية التي استهدفت 
قريـة جوفـة فـي اعالـي النيل واسـفرت عـن ضحايا 

مدنيين. 
واعلنـت المفوضيـة في بيـان ان «المفوضيـة العليا 
للاجئـين تعرب عن قلقها مـن التوتـرات المتزايدة في 
المناطق الحدودية بين السـودان وجنوب السـودان، 
حيـث تهجر مئـات الاف المدنيين منـذ حزيران/يونيو 

بسبب معارك». 
جنوبيـون  سـودانيون  مسـؤولون  تحـدث  وقـد 
الخميـس عن اثني عشـر قتيـلا واكثر مـن 20 جريحا 
في غارة جوية شـنها الجيش السوداني على معسكر 

ييدا. 
واعتبـر متحدث باسـم المفوضيـة العليـا للاجئين 
فـي جنيف ان قصف المعسـكر «يمكـن اعتباره جريمة 

دولية». 
واوضحـت المفوضية ان قذيفتين سـقطتا في داخل 
مخيم اللاجئين الذي يؤوي 20 الف شـخص فروا من 
اعمـال العنـف على الجانـب الاخر للحـدود في ولاية 
جنـوب كردفـان الشـمالية. وسـقطت احداهمـا على 
مقربة من مدرسـة لكنها لم تسفر عن ضحايا، كما قال 

المصدر نفسه. 
الا انـه تم اجـلاء موظفـي الامم المتحـدة وشـددت 
التدابيـر الامنية في المناطـق الحدودية وحول حقول 
النفط، تحسـبا من هجومـات جديدة تشـنها القوات 

المسلحة السودانية. 
وقـال اغوير انه يتوقع هجومـات جديدة، مكررا ما 
قاله الخميس رئيس جنوب السـودان سلفا كير الذي 
اتهم السودان بأنه يريد السيطرة على حقول النفط. 

■ الخرطـوم - ا ف ب: اعلنـت منظمـة امريكيـة غيـر 
حكومية الجمعة ان الجيش السـوداني الذي يتهمه جنوب 
السـودان بشن غارة اسفرت عن سقوط قتلى الخميس في 
مخيم للاجئين في اراضـي دولة الجنوب، عزز قدراته على 

شن غارات جوية في ولاية النيل الازرق الحدودية.
وافادت منظمـة «ايناف بروجكت» غيـر الحكومية التي 
تناضـل من اجل السـلام في السـودان ان صـورا التقطتها 
اقمـار صناعية اكـدت ان الجيش «يتحرك بسـرعة لتعزيز 
قدراتـه علـى شـن غـارات جويـة فـي قاعدتـين جويتـين 
استعادهما مؤخرا من متمردي المنطقة الحدودية في ولاية 

النيل الازرق». 
وتظهـر تلـك الصور ثـلاث مروحيات عسـكرية وطائرة 
مـن طـراز انطونـوف كانـت تسـتعملها القـوات المسـلحة 
السودانية سابقا لشن غارات جوية متمركزة في مدرج في 

الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق. 
وتـدل الصور علـى ان الجيش امـر ببناء اربعـة مدارج 
للمروحيـات فـي الكرمك وهـي من معاقـل المتمرديـن التي 
اسـتولت عليها القوات السودانية المسـلحة في الثالث من 

تشرين الثاني/نوفمبر بعد معارك عنيفة. 
اينـاف  مؤسسـي  احـد  بريندرغاسـت  جـون  واعتبـر 
بروجكـت الـذي يسـانده الممثـل الامريكي جـورج كلوني 

ان تعزيـز قـدرات الجيش السـوداني «يدفع الـى الاعتقاد 
بان السـودان مسـتعد لتكثيف قصفه الجوي على المناطق 
الحدوديـة فـي كردفـان الجنوبـي والنيـل الازرق وكذلـك 

جنوب السودان». 
وقد اندلعت المعارك في ولاية النيل الازرق مطلع ايلول/
سـبتمبر بين الجيش السـوداني ومتمردي الفرع الشمالي 
في الحركة الشـعبية لتحرير السودان بعد اقل من شهرين 

على استقلال جنوب السودان. 
واتهمت سـلطات جنوب السـودان الخميـس الخرطوم 
بقصـف مخيم للاجئـين في جنوب السـودان ما اسـفر عن 
مقتل 12 شـخصا وجرح عشرين بينما نفت الخرطوم قطعا 

ذلك الهجوم. 
وادانـت المفوضيـة العليـا لحقـوق الانسـان فـي الامم 
المتحـدة الجمعـة الغـارة الجويـة مؤكـدة انهـا قـد تعتبـر 

«جريمة دولية». 
ويشـن الجيـش السـوداني منـذ عـدة اشـهر هجمـات 
عنيفة على متمردي ولايتي جنـوب كردفان والنيل الازرق 
الحدوديتـين مـع جنـوب السـودان واللتين قاتـل عدد من 
سـكانها فـي صفـوف المتمرديـن الجنوبيـين سـابقا خلال 
الحـرب الاهليـة 1983-2005 التـي اسـفرت عـن سـقوط 

مليوني قتيل. 

القاهرة من مها الدهان:
بعد موسـم حصـاد الأرز في فصـل الخريف من كل عـام يتنفس 
المصريون نفسا عميقا ويستعدون لاسـتقبال «السحابة السوداء» 
وهي طبقة سـميكة مـن الدخان الناجم عن إحـراق قش الأرز تخيم 

على القاهرة ودلتا النيل لعدة أسابيع.
وينحي معنيون بشؤون البيئة باللائمة على إحراق «المخلفات» 
الزراعية وأغلبها من قش الأرز في سـحابة الدخان التي تزيد هواء 

العاصمة الملوث بالفعل تلوثا.
وينتـج المزارعون المصريون نحو 30 مليـون طن مما يعتبرونها 
مخلفـات كل عام. ويقول خبراء البيئة إن ما يحرقونه مسـؤول عن 

42 في المئة من تلوث الهواء في فصل الخريف.
ويقول خبراء إن قش الارز له استخدامات عديدة.

ويكمـن التحدي الـذي يواجه مصر التي تسـعى جاهدة لإحياء 
اقتصادهـا الـذي تضرر بعـد الثورة التـي أطاحت بنظـام الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك فـي تطويـر تقنيـات منخفضـة التكاليف 
لتحويـل القش الى لباب الورق وسـماد وكربون نشـط او مركبات 

بلاستيك وإقناع المزارعين بعدم إحراقه.
وقال جلال نوار رئيس شعبة البحوث الكيميائية بالمركز القومي 
للبحوث إن الدول المتقدمة ليس لديها هذا التعبير في قاموسها اذ لا 

توجد لديها مخلفات فهي تستخدم كل ما تنتجه.
ويقول نوار وغيره من العلماء والمعنيين بشؤون البيئة المصريين 
ان المزارعـين الذين يحرقون قش الأرز يهدرون سـلعة يمكن أن يدر 

كل طن منها على مصر 300 جنيه مصري (50.25 دولار).
لكـن في دولة تعتمد فيها الكثير من المزارع على ملكيات محدودة 
وتقنيـات للزراعـة لم تتغير كثيـرا منذ عقود او حتـى قرون يحرق 
المزارعـون نحـو أربعة ملايين طن مـن قش الأرز في كل موسـم مما 

يؤدي الى انبعاث 80 الف طن من ثاني اوكسيد الكربون.
ويظهـر اكبر أثر في القاهرة التي هي واحدة من اكثر مدن العالم 

تلوثا ويبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.
وتقـع عاصمة اكبر دولـة عربية من حيث عدد السـكان على نهر 
النيـل المحـاط بـاراض مرتفعة علـى جانبيـه. نتيجة لهـذا تحاصر 
الملوثـات فـي طبقـة تعلق فـي الجو علـى ارتفـاع 25 متـرا فقط من 

الأرض.
ولا يدرك المزارعون الحريصون على التخلص من القش لإفساح 

الاراضي لمحاصيل الشتاء قيمته.
وقال محمد صباح وهو مزارع من كفر الشيخ في دلتا النيل يزرع 
نحـو 70 فدانا من الأرز كل عام «إحـراق قش الأرز ليس في صالحنا 

ايضا لكنني مضطر لإحراقه لا يوجد حل آخر».
واسـتخدم علمـاء مصريـون قـش الأرز فـي مشـاريع تجريبية 
لإنتاج مواد متنوعة بدءا من لباب الورق وانتهاء بالكربون النشط 

لاستخدامه في أجهزة تنقية المياه.

وحاولـت وزارة البيئة احتواء مشـكلة التلـوث على مدى العقد 
المنصـرم من خلال جمع قـش الأرز من بعض المزارع مقابل 45 جنيها 
للطن. وفي العام الحالي تعاقدت مع شـركة حكومية وشـركتين من 

القطاع الخاص لجمع قش الأرز وضغطه في أجولة.
لكـن الكثيـر مـن صغـار المزارعـين أشـعلوا النيـران فـي القش 

كالعادة.
وقـال مصطفـى السلطيسـي الـذي يملـك مضربـا للأرز فـي كفر 
الشـيخ «تحيـط حقـول الأرز بالمضرب الخـاص بنا ومـازال معظم 

المزارعين يحرقون قش الأرز.
«كان هنـاك إعلان فـي الجريدة منذ بضعة ايام عن شـركة تقول 

إنها ستجمع قش الأرز لكن هذا شيء جديد للغاية».
ويسـتخدم اغلـب قـش الارز الـذي يتم جمعـه لإنتاج اسـمدة. 
لكـن منتقدين يقولون إنه لا يمكن أن يسـتمر هـذا لأن ضغط القش 

ووضعه في أجولة تكلفته اعلى من الأسمدة التي تنتج.
ويقول عمرو هلال عضو الغرفة المصرية للصناعة والهندسة إن 
كل طنـين من قش الأرز يصنعـان طنا من السـماد تقريبا مما يجعل 

تكلفة الطن 300 جنيه.
لكن طن السماد يباع بنحو 150 جنيها.

وتقـدم الحكومـة دعمـا قـدره 90 جنيها لـكل طن من قـش الأرز 
تجمعه الشركات وتضغطه.

وقال هلال المشـارك في عدة مشاريع للتعامل مع مشكلة مخلفات 
الأرز إنـه لا يمكـن بناء الصناعات علـى الدعم لأنـه اذا ألغي الدعم 

ستنهار الصناعة.
وفـي أحد المشـاريع التي يمولهـا الاتحاد الأوروبـي درس هلال 
وشـركاؤه في البحث تحويل قش الأرز الى كربون نشـط ومركبات 
بلاستيك من الألياف الطبيعية ولهما استخدامات صناعية محتملة 

مربحة.
ويسـتخدم الكربون النشـط فـي معالجـة المياه وتنقية السـكر 
وصناعـات الطلاء. امـا مركبات البلاسـتيك من الأليـاف الطبيعية 

فتستعمل في صناعة الأثاث والسلع الاستهلاكية.
وقـال هـلال ان اجمالـي سـوق الكربون النشـط فـي مصر ربما 
يتراوح بين خمسـة وعشـرة آلاف طـن متري وإنـه لا يوجد مصنع 

واحد في الشرق الأوسط ينتج هذه المادة.
ويبـاع طن الكربون النشـط المسـتورد مـن الصين بنحـو 1500 
دولار. ويمكن اسـتخدام طـن من قش الارز لإنتـاج نحو نصف طن 

من الكربون النشط.
وقال هلال إن هذا المشروع سيدر اموالا جيدة جدا.

وأنهى المشـروع وهو جهد مشـترك بـين المركز القومـي للبحوث 
والمعهـد الألماني لتكنولوجيا البوليمـرات وجامعة هنري بوانكاري 
نانسـي الفرنسية مرحلة تجريبية. وتدرس شركة هلال التي تحمل 
اسـم شـركة قها للمشـروعات البيئيـة الزراعية الخيـارات المتاحة 

لتحويلها الى صناعة.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلن مصدر مسـؤول بشـركة 
ض  «جاسـكو» المصرية للبترول أن عملية التفجير التي تعرَّ
لها خط الغاز الطبيعي المصري بمحافظة شـمال سيناء تمت 

بعبوتين ناسفتين.
ونقـل الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «الأهـرام» المصريـة 
اليـوم الجمعة عـن المصدر قولـه «إنه تم الحفـر تحت الخط 
ووضع المتفجرات فى نقطتين بينهما 20 متراً»، مشيراً إلى أن 
«عمليات التأمين الشـديدة لمحطات تخفيض الضغط وغرف 
التحكـم أدت إلـى لجـوء المعتدين إلـى تفجير أيـة نقطة في 

الخط بهدف وقف ضخ الغاز».
وأضـاف المصـدر أن «عمليـات إصـلاح خـط الغـاز بدأت 
فـور انتهاء معاينـة النيابة لموقـع التفجير»، مشـيراً إلى أن 
التفجيـر كان فـي الخط المـزدوج الذي يغـذي التصدير إلى 

الأردن وإسـرائيل وكذلك تشغيل المسـاكن ومحطات توليد 
الكهرباء والمصانع بمدينة العريش بشمال سيناء.

وقال إنه لا توجد دولة على مستوى العالم تستطيع تأمين 
مسارات الخطوط بأطوالها الكبيرة، وأن خط العريش يزيد 

طوله على 280 كيلو مترا.
وكان مسـلحون مجهولـون قاموا، فجر أمـس الخميس، 
بتفجيـر خـط الغـاز الطبيعـي المصـري المتجه إلـى الأردن 
وإسـرائيل، والواقـع بقريـة «المـزار» بمدينـة «بئـر العبد»، 

المتجه إلى العريش مركز محافظة شمال سيناء.
ويُذكـر أن هـذه هـي المـرة السـابعة التـي يتعـرض 
فيهـا خط الغـاز المصري المتجـه إلى الأردن وإسـرائيل، 
للتفجير منذ إندلاع الثورة المصرية في 25 كانون الأول/

يناير الفائت. 

18 قتيلا في الهجوم على قاعدة 
عسكرية في جنوب السودان

منظمة: السودان يعزز قدراته العسكرية
 في ولاية النيل الازرق 

حرق قش الأرز بمصر يلف القاهرة 
والدلتا بسحابة دخان خانقة كل عام 

■ جنيـف  ـ ا ف ب: نـددت مفوضية 
الامم المتحـدة العليـا لحقوق الانسـان 
الجمعة بعدم احترام حرية التعبير في 
مصر مطالبة باطلاق سراح الاشخاص 
الذيـن اعتقلوا بسـبب ممارسـتهم هذا 
الحق وخاصـة المدون والناشـط علاء 

عبد الفتاح.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم 
المفوضية لوسائل اعلام «نشعر بالقلق 
لمـا يبدو انـه تقليص للمسـاحة العامة 
وحريـة  التعبيـر  لحريـة  المخصصـة 

الانتماء الى منظمات». 
السـلطات  اسـتخدام  الـى  واشـار 
(القانـون  الاهليـة  المنظمـات  لقانـون 
رقـم 84 لعـام 2002) «لاجراء تحقيقات 
الانسـان  حقـوق  منظمـات  بشـان 

ومصادر تمويلها». 
«اعتقـال  ايضـا  المتحـدث  وانتقـد 
المـدون والناشـط عـلاء عبـد الفتـاح 

ومحاكمته عسكريا». 
قيـد  المصـري  الناشـط  اودع  وقـد 
الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما 
في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بتهمة 

«التحريض على العنف» خلال تظاهرة 
للاقباط في ماسـبيرو بوسـط القاهرة 
في التاسع من الشـهر نفسه احتجاجا 
على حرق كنيسـة اعقبتـه اعمال عنف 
دامية اوقعت اكثر من 25 قتيلا معظمهم 

من الاقباط. 
واسـتنادا لاحـدى منظمـات الدفاع 
عـن حقـوق الانسـان فان عـلاء رفض 
العسـكرية  النيابـة  امـام  اسـتجوابه 
لكـون الجيش متهما بالتـورط في هذه 
الاحـداث. وعلـى الاثـر قـررت النيابة 

ايداعه السجن. 
وقـال كولفيـل «ندعـو الـى اطـلاق 
سـراح المـدون وجميـع الذيـن اعتقلوا 
لممارسـتهم حقهم الاساسـي فـي حرية 

التعبير والانضمام الى منظمات». 
مـن  العليـا  المفوضيـة  طلبـت  كمـا 
«السـلطات المؤقتـة فـي مصـر ضمـان 
والاجتمـاع  التعبيـر  حريـة  احتـرام 
والانتمـاء الـى منظمات» مشـددة على 
ان احترام هذه الحريات امر «ضروري 
جـدا لضمـان حريـة وعدالـة ونزاهـة 

الانتخابات القادمة». 

■ القاهـرة  -د ب أ:غـادر القاهـرة 
المرشـح  البرادعـي  محمـد  الجمعـة 
المحتمـل لانتخابات الرئاسـة في مصر 
متوجها إلى تونس في زيارة تستغرق 

عدة أيام. 
تأتـي زيـارة المديـر العـام السـابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتونس 
في إطـار جولاته التي يقـوم بها بهدف 
السياسـية  القيـادات  مـع  التواصـل 

الـدول،  مـن  بالعديـد  والمسـتثمرين 
وايضا مـع الجاليات المصريـة في هذه 

البلاد. 
كان البرادعـي وجـه تحية للشـعب 
التونسـي عقـب ثورتـه قائلاً:»باسـم 
كل مصـري أهنـيء شـعب تونس على 
شجاعته واسترداده لحقوقه المسلوبة 
مـن حرية وكرامة .. التغيير سـنفرضه 

بإرادتنا .. تونس أضاءت الطريق». 

الامم المتحدة تندد باعتقال المدون
والناشط المصري علاء عبد الفتاح

البرادعي يغادر القاهرة إلى تونس 

المؤتمـر  حـزب  اعلـن  ب:  ف  ا   - صنعـاء    ■
الشـعبي العام الحاكم في اليمن الجمعة عن قرب 
التوصل الـى اتفاق مع المعارضـة البرلمانية حول 
الالية الزمنيـة للمبادرة الخليجيـة التي تتضمن 
خصوصـا اتفاقـا على مرشـح واحـد لانتخابات 
رئاسـية مبكـرة يديـر مرحلـة انتقاليـة تسـتمر 

سنتين.
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه صالـح 
اكد مـرارا انه لن يوقع المبـادرة الخليجية الا بعد 
الاتفاق مـع المعارضة على الاليـة التنفيذية، فيما 
اكـدت قيادات معارضـة لوكالة فرانـس برس ان 
التوقيـع على الالية التنفيذية سـيتم في الرياض 

المبـادرة  علـى  نائبـه  او  صالـح  يوقـع  ان  بعـد 
الخليجية في صنعاء. 

ويأتـي ذلك فيما باشـر المبعـوث الاممي جمال 
بـن عمر جولة جديـدة من المحادثـات في صنعاء 

للتوصل الى حل للازمة. 
وقـال الحزب في بيـان حصلت وكالـة فرانس 
برس على نسـخة منه «اقتربنا مـن نقطة العبور 
والنصـر محافظـين على اليمن ... اننـا نكاد نتفق 
مـع اخواننا في المشـترك علـى نقـاط تبعدنا عن 

دائرة العنف والحرب الاهلية». 
وذكـر الحـزب ان «الاتفـاق هـو فـي صيغته 
الاولـى اليـة مزمنة للمبـادرة الخليجيـة وقرار 

مجلـس الامـن» و»جوهـر الاتفـاق يفضـي الى 
انتقـال سـلمي للسـلطة وانتخابـات رئاسـية 

مبكرة». 
وبحسب البيان، فان من بنود الاتفاق «تشكيل 
حكومـة اتفـاق وطنـي تعمـل علـى ازالـة التوتر 
الامنـي واعادة اعمـار المناطق المتضـررة واعادة 

الثكنات العسكرية الى موقعها». 
كمـا ذكـر البيـان انـه «تم الاتفاق على مرشـح 
واحـد للرئاسـة لمـدة عامـين» وعلـى «تعديـلات 
دسـتورية تمهـد لاجـراء الانتخابـات الرئاسـية 

المبكرة». 
وفترة السنتين تكون بمثابة مرحلة انتقالية. 

وكان القيـادي فـي المعارضـة ياسـين سـعيد 
نعمـان اكـد لفرانـس بـرس الخميس ان المرشـح 
التوافقـي هـو نائـب الرئيـس الحالـي عبـد ربه 
منصـور هادي الذي يفترض ان يتسـلم سـلطات 

الرئيس بموجب المبادرة الخليجية. 
وتتعلق ابرز نقاط الخلاف في الالية التنفيذية 
بحسـب مصادر سياسـية بمسـالة اعـادة هيكلة 
الجيش والمؤسسـات الامنية التي يسيطر اقرباء 
صالح علـى المناصب الحساسـة فيهـا، فضلا عن 
تحفظ صالـح على تـرك كامل صلاحياتـه لنائبه 
وميلـه الـى البقـاء في منصبـه ولـو فخريا حتى 

انتخاب رئيس جديد. 

الحزب الحاكم في اليمن يعلن عن اتفاق وشيك مع المعارضة

مقاتلون في احد اسواق دارفور

فتاة يمنية تطالب علي صالح بالرحيل خلال مظاهرة في صنعاء الجمعة

مصدر مسؤول يقول إن تفجير خط الغاز
 الطبيعي المصري تم بعبوات ناسفة 
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زينب حصني

■ دمشـق ـ يو بي آي: رحّبت سورية، 
الجمعـة، بزيـارة بعثة مـن جامعة الدول 
عـن  وأعلنـت  دمشـق،  الـى  العربيـة 
إسـتعدادها للتعاون التـام معها، مجددة 
إلتزامها بخطة العمل العربية لحل الأزمة 

في البلاد.
وأعلـن منـدوب سـورية الدائـم لـدى 
الجامعـة العربية السـفير يوسـف أحمد 
أنه تقدّم صباح الجمعة بـ»مذكرة رسمية 
تتضمـن  للجامعـة  العامـة  الأمانـة  الـى 
ترحيـب الجمهوريـة العربيـة السـورية 
وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة 

الدول العربية الى سورية».
الرسـمية  السـورية  الوكالـة  ونقلـت 
للأنباء (سـانا) تأكيده أن بـلاده ملتزمة 
بخطـة العمل العربية التـى أقرها مجلس 
الجامعـة بتاريـخ وهي جـادة فـى تنفيذ 
بتنفيـذ  فعـلاً  وقامـت  الخطـة،  بنـود 
معظمها»، معتبـراً أن «زيارة بعثة جامعة 
ستسـهم  سـورية  الـى  العربيـة  الـدول 

فـى الوقوف علـى حقيقة إلتزام سـورية 
بالخطة وفي الكشف عن دوافع وأجندات 
بعض الأطراف الداخلية والخارجية التى 

تسعى الى إفشال خطة العمل العربية». 
المعنيـة  العربيـة  اللجنـة  وكانـت 
بالأوضـاع فـى سـورية، قـررت تشـكيل 
بعثة من جامعة الدول العربية وإرسالها 
الى سورية للإطلاع على حقيقة الأوضاع 
هنـاك وتقـديم تقريـر بهـذا الشـان الـى 

اللجنة الوزارية العربية.
وأشار أحمد الى أن بلاده «كانت دعت 
جامعة الـدول العربية منذ قرابة الشـهر 
والإطـلاع  الأرض  علـى  التواجـد  الـى 
علـى حقيقة الأوضاع بعيـداً عن عمليات 
التحريض السياسي والتزوير الإعلامي 
التى ما زال العديد من الجهات الخارجية 

تمارسها ضد سورية».
واعتبـر أن التزويـر الإعلامـي يهدف 
الى «تأجيج الأوضـاع داخلها وتحريض 
الخـارج  فـي  المعارضـة  جهـات  بعـض 

فـي  حة  المسـلّ الإرهابيـة  والمجموعـات 
الداخـل علـى عـدم التجـاوب مـع جهود 
ومبادرات التهدئـة، وعلى رفض الحوار 
الوطني وذلك في عملية تنسيق واضحة 
مـع تلـك الجهـات الخارجيـة لاسـتدعاء 
خيـار التدخل التخريبى السـافر لبعض 
السـوري  الشـان  فـي  الدوليـة  القـوى 

الداخلي».
ولفـت الـى أن دعـوة الناطـق باسـم 
الخارجية الأميركية المسلحين في سورية 
الى عدم تسليم أسلحتهم، ووصف وزير 
الخارجية الفرنسـي خطة العمل العربية 
بأنهـا ميتـة «يشـكلان دليلاً قاطعـاً على 
تـوّرط هذه الأطراف فى تأجيج الأوضاع 
داخـل سـورية، وعلـى رفضهـا لأى دور 
عربى إيجابى يسعى الى تهدئة الأوضاع 
فيهـا، والـى خلق منـاخ سـلمى أمن على 
وطنـي  حـوار  لإجـراء  تمهيـداً  الأرض، 
تطالب بـه الأغلبية العظمى من الشـعب 

السوري».

سورية ترحب بزيارة بعثة الجامعة العربية
 للإطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد

لندن ـ «القدس العربي»:
منـذ ظهور زينـب حصنـي (18 عاما)  علـى التلفزيون 
الرسمي السوري بعد ان قامت عائلتها بدفنها حيث عثرت 
علـى جثتها في مشـرحة مستشـفى حمص وقـد تعرضت 
للحرق والتشـويه لـم تتوقف نظريـات المؤامـرة للبحث 
عـن زينب التـي اطلق عليهـا «زهـرة سـورية»،  فقد جاء 
ظهـور زينب المفاجئ بمثابة نصر دعائي بعد ان انتشـرت 
صورتهـا على الانترنـت ويوتيوب  والفيس بـوك. مع ان 

العائلة تؤكد موت ابنتها تحت التعذيب.
وبحسـب الروايـة التي ظهـرت على التلفـاز فقد قالت  
زينـب وهي مـن مدينـة حمص، انهـا بصحة جيـدة وانها 
هربـت مـن اخوتها الذيـن يضربونها وان كل ما نشـر عن 
موتهـا «مفبـرك». ومع ذلك فان مـا قالته «زينـب» لم يقنع 
عائلتهـا ولا المحتجـين الذيـن يخرجـون يوميـا للشـارع. 
وتحمـل قصـة زينب  كل ملامـح البارانويا والشـك من كل 
ما تقوله السـلطة التي زرعـت الخوف في قلوب مواطنيها 

طوال حكم اربعة عقود.
وفي هذا الاتجاه نقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» 
عـن شـقيقها يوسـف الـذي يقيـم في بيـت سـري خارج 
العاصمـة اللبنانيـة ان هنـاك «قدرا كبيرا مـن الكذب» في 
رواية السلطة. وبالنسـبة لوالدتها التي تعاني من ضغط 
فـي الدم فـان المخـاوف كانت حاضـرة حتى قبـل اختفاء 
ابنتهـا، ذلك ان باب السـباع واحد من احيـاء حمص كان 

من مراكز المعارضة والتظاهرات ضد نظام بشار الاسد.
وبحسـب روايـة «هيومن رايتس ووتش» فان شـقيق 

زينـب هرب كـي يتجنـب الاعتقال فيمـا تقـول العائلة ان 
زينب نفسها لم تشارك في التظاهرات. فبحسب قريبة لها 
فان زينب كانت تحب البقاء في البيت. فيما كان اشـقاؤها 
ناشـطين فـي العمل اليومـي ضد النظـام فشـقيقها محمد 
ديـب (27 عامـا) كان من العاملين في تنسـيق النشـاطات 
اليوميـة، ونظـرا لنشـاطاته فـان الحكومـة وضعته على 
قائمـة المطلوبين واصبح يتنقل من مـكان الى اخر. وبقيت 
زينـب مـع امهـا المريضـة تقـدم لهـا الرعايـة،  وفـي يـوم 
اختفائهـا طلبـت منها امهـا الذهاب الى الصيدلية لشـراء 
الـدواء. ولـم تعـد، وقـال شـقيقها فيمـا بعـد ان الجيران 
سمعوا عن اختطاف جماعة من الملثمين لفتاة تشبه زينب. 
وبحثـت عنها العائلة في كل مكان بـدون ان يعثر لها على 
اثر. وانتشـرت شائعات في ذلك الحين عن عمليات خطف 
نسـاء قامت بها جماعات الشـبيحة كوسيلة للضغط على 
المطلوبـين. ولهذا فان اختطاف زينب جـاء من اجل اجبار 
شقيقها على تسـليم نفسـه، وان الجماعة التي اختطفتها 

اتصلت به وطالبته بتسليم نفسه مقابل اخلاء سبيلها.
ولكن محمد قتل بعد سـتة اسـابيع عندما تمت مداهمة 
المكان الذي كان يختفي به، واجبرت العائلة على التوقيع 
في نقطة الشـرطة على ان ابنها قتلته العصابات المخربة، 
وحملت جثته اثار تعذيب. وظلت زينب مختفية حتى ذكر 
قريـب لها قصـة اختفائهـا لطبيـب يعمل المستشـفى فقال 
الطبيـب ان بقايا شـابة قد وصلت للمستشـفى وقد تكون 
بنفس الاسـم. وفـي 17 ايلول (سـبتمبر) وجـدت العائلة 
الجسـد المشـوه في مشـرحة المستشـفى، وعلى الرغم من 
الحـروق والتشـويه الا ان الام  قالـت انهـا تعرفـت علـى 

ابنتهـا واكـدت ذلـك عمتها، حيـث قالت انها تعرف شـكل  
ابنتهـا من رجليها. ولم تحصل العائلـة على اية معلومات 
عن الجهة التـي احضرت الجثة للمستشـفى، لكنها اعدت 
جنـازة متواضعـة ودفنت الجثة، وبعدهـا بفترة هرب 40 
فردا مـن العائلة الى خارج سـورية. وبعدها عرف العالم 
قصتهـا حيـث انتشـرت صورتها فـي كل مواقـع الانترنت 
ويقول شقيقها انهم شـعروا بضرورة ان يعرف العالم ان 

عائلته ليست الوحيدة التي تعاني.
التـي  التلفزيونيـة  والمقابلـة  المفاجـأة  جـاءت  وثـم 
اظهرت زينب في مقابلة اسـتمرت 21 دقيقة كذبت فيها كل 
المعلومات وطلبـت المغفرة من امها. ومـع ان العائلة تقول 
ان الفتاة التي ظهرت تشبه زينب لكن صوتها ليس صوت 
ابنتهم، حيث قالت امها «هذا ليس صوت ابنتي، وليسـت 
هـذه هي الطريقة التي تتكلم بها». والسـؤال انه اذا كانت 
زينب تعيش مع اقارب لها فلماذا لم تسمع امها منها، حيث 
تقـول الاخيرة انها دفنت ابنتها بيديهـا، واكدت ان ابنتها 
ميتة. وعلى الرغم من شـجب كل من «امنستي» و»هيومن 
رايتـس ووتـش» للحكومة بعد اكتشـاف الجثـة الا انهما 
عادتـا وراجعتا موقفها بعد ظهور «زينب» ولكن مسـؤولا 
فـي «هيومن رايتـس» يقول ان هنـاك الكثير من الاسـئلة 
تحـوم حـول اختفـاء الفتاة وعـن مـكان وجودهـا ان لم 
تقتل. ومع ان رواية العائلة لم يتم التثبت منها، خاصة ان 
هناك مساحة للخطأ في التعرف على الجثة بسبب الحالة 
النفسـية والعاطفية حالة اكتشـافها، الا ان افـراد العائلة 
يقولون ان ايا من مسـؤولي الحكومة لـم يتصلوا بهم كي 
يتم فحص ما تبقى من الجثة التي دفنت واخذ عينة دي ان 

اسئلة وشكوك ونظريات مؤامرة حقوق الانسان تبحث عن اجوبة

شقيق زينب حصني يكذب النظام ووالدتها تؤكد دفنها 
وان لم تكن ميتة فمن الفتاة التي دفنت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اسـرائيلية  اسـتراتيجية  دراسـة  قالـت 
اعدهـا ثلاثـة مـن كبـار الباحثـين فـي مركز 
ابحـاث الامـن القومـي فـي مدينة تـل ابيب 
انـه في السـنوات القريبة، عندما سـتُواجه 
الدولة العبرية حالات حرجة لاتخاذ قرارات 
فـي امـور تتعلـق بسياسـتها الخارجيـة او 
سـتجد  فانهـا  الاسـتراتيجية،  بمصالحهـا 
نفسـها امـام واقـع جديـد ومعقـد ومركـب 
بصورة لم تتعود عليها في العقود الاخيرة، 
فـي  وقعـت  ثلاثـة  لعوامـل  نتيجـة  وذلـك 
المنطقـة: الثـورات العربية، المعروفة باسـم 
لعمليـة  الكامـل  الانهيـار  العربـي،  الربيـع 
السـلام بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
وافـول دور الولايـات المتحـدة وتاثيرها في 
الشرق الاوسـط، ذلك ان الاحداث المذكورة، 
كلٌ على حـدة، او مجتمعة، سـتؤدي لانتاج 
نزاعات جديـدة ومعقدة، ومن ناحية اخرى 
سـتؤثر سـلبًا على حل النزاعات القائمة، لا 
بـل بالعكـس فان هـذه التطورات سـتؤجج 
الصراعـات، وتُحولها الـى صراعات طويلة 
وصعبـة الحـل، علـى حـد تعبيـر الدراسـة 

الاسرائيلية.
وفـي تطرقها للثـورات التـي نجحت الى 

حد مـا في دول عربية، اكدت الدراسـة، على 
انه من المحتمل جدا وبسـبب ضعف الانظمة 
ان يُفتـح الباب على مصراعيـه امام قوى لم 
تُسـاهم ولم تُشـارك في الثورات لاستغلال 
الوضع والوصـول الى سـدة الحكم، وخلق 
اجنـدة جديـدة، وهـذه الاجنـدة، بحسـب 
معدي الدراسـة، هي اسلامية، اي ان القوى 
الاسـلامية هي التي سـتتمكن من السـيطرة 
علـى مقاليد الحكم فـي الـدول العربية التي 
مـرت فـي عمليـة الاحتجاجـات، وعلـى كل 
الاحوال، اضافت، فان الشـرق الاوسـط ات 
على فترة طويلة من عدم الاستقرار، مشيرة 
الـى ان الاوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية 
في الدول العربية قـد تدفع صناع القرار الى 
اتخاذ قرارات تتماشـى مع ارادة الجماهير، 
وصـرف انظارهـا عـن الاوضـاع الصعبـة، 
الـى  للجماهيـر  العـارم  الغضـب  وتحويـل 
الاعـداء، وفـي مقدمتهـم اسـرائيل، ذلك ان 
الولايـات المتحدة الامريكيـة، كدولة عظمى، 
تسـير مـن الموقـف الضعيـف الـى الاضعف 
ومشغولة جدًا في حل مشاكلها الداخلية، ما 
يعني، وفق الدراسة، انه لا توجد اليوم دولة 
في العالم قادرة على لعب دور الشـرطي في 
المنطقة، وبالتالـي لا توجد قوة عالمية قادرة 
علـى تثبيت الامن والاسـتقرار فـي المنطقة، 
وبالتالي فان الدول العربية سـتجد نفسـها 
مضطرة الى معالجـة الازمات لوحدها، ومن 
الصعب التنبؤ الى اين سـيؤول هذا الوضع 

الخطر.
وقالت الدراسـة ايضًـا ان تعامـل الغرب 
مع العالـم العربي على مدى سـنوات طويلة 
بـازدراء واحتقـار زاد من مشـاعر الاحتقان 
لـدى الشـعوب العربيـة، وهـذا العامـل كان 
العالـم  فـي  الثـورات  انـدلاع  فـي  مركزيًـا 

العربي.
الدراسـة،  اضافـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
ان قـدرة التدخـل العسـكري الخارجـي فـي 
تحديد مصيـر النظام الحاكم باتت محدودة، 
صحيـح، قالـت الدراسـة، ان نظـام العقيـد 
القذافـي سـقط بعـد التدخـل لحلـف شـمال 
الاطلسـي، ولكـن الطريق الى الاسـتقرار في 
ليبيا ما زالت بعيدة، كما اكدت الدراسة على 
ان الفرضيـة القائلـة ان التدخل الاجنبي من 
شـأنه ان يحـل الازمة في سـورية لا تسـتند 
الـى الواقع، ذلـك انه مـن الناحيـة العملية، 
فانه من المسـتحيل ترتيـب ائتلاف دولي من 
اجل عملية عسـكرية لاسـقاط نظام الرئيس 
بشار الاسـد. وتطرقت الدراسـة الى الوضع 
الذي وصلت اليه العلاقات بين الفلسطينيين 
العمليـة  ان  علـى  مؤكـدة  والاسـرائيليين، 
السـلمية بين الطرفين انهـارت كليًا ووصلت 
فـي  الطرفـان  وبـات  مسـدود،  طريـق  الـى 
منافسـة شـديدة بحيث ان سياسة كل طرف 
تعمـل علـى منـع الطـرف الثانـي مـن احراز 
ولـو  حتـى  غيرهـا،  او  سياسـية  انجـازات 
ادت هـذه السياسـة الـى المـس بمصالحهما، 

وبسـبب ذلـك وصلـت العلاقـات بينهما الى 
طريـق مسـدود، فالسـلطة لـن تتقـدم نحـو 
الحصول على اعتراف اممي بدولة فلسـطين 
في حـدود ما قبل عـدوان حزيـران (يونيو) 
من العام 1967، وبالمقابل اسـرائيل لن تتقدم 
خطوة واحدة في تحقيق مطلبها بان يعترف 
بهـا العالـم بانهـا دولـة يهوديـة، وشـددت 
الدراسة على انه طالما استمر الوضع الحالي 
فـان الضغوط الدوليـة لاعـادة الطرفين الى 
مائـدة المفاوضات لن تنجـح، ولن تؤدي الى 
توصلهمـا لاتفاق سـلام بينهما، كما شـددت 
على ان تدويل القضية الفلسطينية والتوجه 
لـلامم المتحدة هـو نتيجة مباشـرة للضعف 
الامريكي وعدم قدرة الولايـات المتحدة على 
الـزام الاسـرائيليين والفلسـطينيين باجراء 

مفاوضات بينهما.
بنـاءً علـى الطريـق المسـدود ومـع الاخذ 
والربيـع  الماضـي  تجـارب  الاعتبـار  بعـين 
العربـي، اوضحت الدراسـة، تؤكـد بصورة 
المتظاهريـن  بـين  الصدامـات  بـان  قاطعـة 
السـلميين الفلسـطينيين وبـين قـوى الامـن 
كمـا  جـدا،  قصيـرة  اصبحـت  الاسـرائيلية 
ان القطيعـة التامـة بينهمـا وافـول التاثيـر 
الامريكـي سـيؤديان لا محـال الـى صعوبـة 
تهدئـة الامـور فـي حـال اندلاعهـا، علـى حد 
تعبير الدراسـة. بالاضافة الى ذلك، اشـارت 
الدراسـة الـى ان التصريحات الاسـرائيلية 
بأن الدولـة العبرية بدات تبحـث عن حلفاء 

جدد، علـى ضوء ضعـف الامريكيين، اججت 
الخلافـات العميقـة القائمـة بـين تـل ابيـب 
وواشـنطن، مشـددةً على ان هذه الخلافات 
سـتتأجج اكثر في حال انتخاب اوباما لفترة 

ولاية ثانية.
ورأى معدو الدراسـة انه اذا كان الشـرق 
الاوسـط بقيادة مصرية، بصفتها دولة قوية 
مثـل ايـران وتركيـا، سـيكون احسـن بكثير 
مـن وضـع تكـون فيـه المنطقـة تقاد مـن قبل 
ايـران او تركيـا او الاثنتـين معًـا، ولاحظـت 
الدراسـة ايضًا التحول الجاري في السياسة 
الخارجيـة للمملكـة العربيـة السـعودية، اذ 
ان الريـاض تصرفت بحزم ضـد القوى التي 
تعمل وفـق المصالح الايرانيـة، كما فعلت في 
البحريـن، وانها سـتواصل العمل بكل قوتها 
مـن اجـل صـد التأثيـر الايرانـي فـي الدول 

العربية المختلفة.
وحذرت الدراسـة مـن ان تتحول اسـرائيل 
العربيـة  الشـعوب  امـام  مركزيـة  بـؤرة  الـى 
للتعبيـر عـن الضائقة والاسـتياء  مـن الوضع 
الداخلـي، وسـيطفو هـذا السـيناريو بقوة في 
الدولـة  بـين  عسـكرية  مواجهـة  انـدلاع  حـال 
العبرية والفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي 
فان هذا الامر سيزيد من حدة التحديات الامنية 
امام اسرائيل على جبهات اخرى، وهذه الامور 
سـتحدث علـى وقـع ازديـاد العزلـة الدوليـة 
لاسـرائيل علـى خلفيـة اتهـام العالم لهـا بانها 

دولة رافضة للسلام، على حد قول الدراسة.

حذر من تحول تل ابيب الى بؤرة للشعوب العربية للتعبير عن استيائها من الاوضاع الداخلية الصعبة

بحث اسرائيلي: التدخل الاجنبي في سورية لن يحدث 
بسبب ضعف امريكا واستحالة تشكيل ائتلاف دولي لاسقاط الاسد

■ دمشـق ـ عمان ـ نيقوسـيا ـ القاهرة ـ 
وكالات: قتل 14 شخصا على الاقل برصاص 
قـوات الامـن السـورية فـي «جمعـة تجميد 
عضوية» سـورية في الجامعـة العربية، في 
حين اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
ضـد  «جرائـم  بارتـكاب  السـوري  النظـام 

الانسانية».
قـال ناشـطون ان قوات الامن السـورية 
طالـب  بينمـا  الجمعـة  شـخصا   14 قتلـت 
محتجون الجامعة العربية بتعليق عضوية 
دمشق في الجامعة ردا على تواصل العنف.

وقـال عمـر ادلبي، وهو ناشـط يتخذ من 
لبنان مقرا له إن عشـرة أشـخاص قتلوا في 
حمص اثر اطلاق نار كثيف من أسلحة آلية، 
مضيفا أنه سـمع أصوات انفجارات في عدة 

مناطق من المحافظة. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان، 
الـذي يتخـذ من لنـدن مقـرا لهـا ، إن قوات 
حكومية قتلت مدنيا في محافظة أدلب شمال 
البلاد، فيما لقى ثلاثـة آخرون مصرعهم في 
محافظة درعا بالجنوب بينهم طفل يبلغ من 
العمر 13 عاما أصيب في انفجار قنبلة ببلدة 
المسـيفرة ورجل في بصرى الشام وآخر في 

الصنمين. 
ورددت الحشـود التـي تجمعـت في حي 
ديـر بعلبة فـي مدينة حمص هتافـات تقول 
«الشـعب يريد تعليـق العضويـة (عضوية 
سـورية فـي الجامعـة العربيـة)» مطالبـين 
باتخـاذ  عضـوا   22 تضـم  التـي  الجامعـة 
خطـوات ضـد دمشـق عندمـا تجتمـع فـي 

القاهرة غدا السبت.
تشـيد  هتافـات  المتظاهـرون  ردد  كمـا 
بمدينتهم ولوحوا بالعلم السوري قبل حكم 

حزب البعث قبل نحو 50 عاما.
وقـال ناشـطون ان 30 مدنيـا علـى الاقل 
و26 جنديـا قتلوا في سـورية يوم الخميس 
ووصـل العـدد اليومـي للقتلـى هذا الشـهر 
إلـى واحد من بين أعلى المعـدلات منذ اندلاع 

الانتفاضة.
حـوران  سـهل  فـي  محتجـون  ورفـع 
الجنوبـي لافتـة كتـب عليهـا «لا الـه الا الله 

والاسد عدو الله».
وبينما رفعوا لافتة اخـرى في دير بعلبة 
تسـاءلوا فيها عـن جدوى مبـادرة الجامعة 
العربيـة مـا دامـت اراقـة الدمـاء مـا زالـت 

مستمرة.
بمـوازاة ذلـك مـن المقـرر ان تكـون قـد 
اجتمعـت اللجنـة الوزارية العربيـة المكلف 
الملـف السـوري مسـاء الجمعة فـي القاهرة 
للنظر في عدم التزام النظام السوري بخطة 
الجامعـة العربيـة القاضيـة بوقـف اعمـال 

العنف. 
الحركـة  بحـق  القمـع  عمليـات  وادت 
الاحتجاجية في سـورية الى وقوع اكثر من 
3500 قتيـل منـذ انطلاقها فـي منتصف آذار 

(مارس) الماضي، بحسب الامم المتحدة. 
وتعقد الجامعة العربية اجتماعا موسعا 
السـبت  الخارجيـة  وزراء  مسـتوى  علـى 
لمتابعـة البحث فـي الملف السـوري. وكانت 

السـلطات السـورية وافقـت فـي الثاني من 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي على خطة 
تقضـي بوقف اعمال العنف واطلاق سـراح 
المعتقلين وسـحب الجيش من المدن وضمان 
العربيـة  الاعـلام  لوسـائل  الحركـة  حريـة 

والدولية. 
الجامعـة  لـدى  سـورية  ممثـل  واعلـن 
انـه سـلم صبـاح  العربيـة يوسـف احمـد 
الجمعة مذكـرة الى الامانـة العامة للجامعة 
العربية تتضمن «ترحيب سـورية وتعاونها 
التـام مـع زيـارة بعثـة مـن جامعـة الـدول 

العربية إلى سورية». 
وجـاء في هـذه المذكرة حسـب مـا نقلت 
وكالـة الانبـاء السـورية (سـانا) «سـورية 
ملتزمـة بخطـة العمـل العربيـة التـي أقرها 
مجلـس الجامعة بتاريخ الثاني من تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) وهـي جـادة فـي تنفيـذ 
بنود الخطة وقد قامت فعـلا بتنفيذ معظمها 
معتبرا أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية 
إلى سورية ستسهم في الوقوف على حقيقة 
التـزام سـورية بالخطـة وفـي الكشـف عن 
دوافـع وأجنـدات بعض الأطـراف الداخلية 
والخارجيـة التـي تسـعى إلى إفشـال خطة 

العمل العربية». 
وتقـود السـعودية مجموعـة مـن الدول 
الخليجيـة من بينها قطـر وعمان والبحرين 

مستعدة لزيادة الضغوط على الاسد.
كاليمـن  دولا  ان  دبلوماسـيون  ويقـول 
التكتـل.  هـذا  تعـارض  والجزائـر  ولبنـان 
ويواجـه اليمـن انتفاضة شـعبية مشـابهة 
بينما تتمتع سورية بنفوذ كبير في لبنان اما 
الجزائر فتبدو متعاطفة مع الاسـد وتخشى 
مـن تأثير اي تدخل اجنبي في سـورية على 

الشعب الجزائري نفسه.
وقـال وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد 
المعلـم فـي رسـالة الي نبيـل العربـي الامين 
وسـائل  نشـرت  العربيـة  للجامعـة  العـام 
الاعـلام السـورية مقتطفـات منها «سـورية 
التي أعلنت التزامها بخطة العمل التي جرى 
الاتفـاق عليهـا تؤكـد قيامهـا خلال أسـبوع 
بتنفيذ معظم بنود هـذه الخطة وذلك خلافا 
لما تروج له بعـض الفضائيات المغرضة وأن 
مندوب سورية الدائم لدى الجامعة سيطلع 
مجلـس وزراء جامعـة الـدول العربية على 

الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد».
ومن شـأن عزل الدول العربية لسـورية 
ان يسـاعد منتقـدي الاسـد في الغـرب على 
كسب المزيد من التوافق على فرض عقوبات 
اشد على سورية وربما شكل ما من التدخل.

وعلـى غـرار كل يـوم جمعـة دعـا موقـع 
الثـورة السـورية ضـد بشـار الاسـد علـى 
الفيسـبوك الـى التظاهر، وهـذه المرة تحت 
شـعار «جمعـة تجميد عضوية» سـورية في 

الجامعة العربية. 
السـورية  العاصمـة  شـهدت  ميدانيـا 
الجمعة تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات 
تنـدد بمواقف هيئة التنسـيق الوطنية التي 
تمثل معارضين من الداخل التي تشـدد على 
رفضهـا لاي تدخـل خارجـي فـي سـورية، 

حسـب مـا ورد في شـريط فيديو نشـر على 
موقع يوتيوب. 

وتدخلـت قوات الامن لتفريق متظاهرين 
خرجـوا فـي العديد مـن احيـاء حمص وفي 
دير الـزور (شـرق) وادلـب ودرعـا وحماة 
والقامشـلي وفي ريف دمشق حسب ما نقل 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
مـن جهة ثانيـة اتهمـت منظمـة «هيومن 
رايتـس ووتش» الجمعـة النظام السـوري 
بارتـكاب «جرائـم ضـد الانسـانية» خـلال 

قعمه لحركة الاحتجاجات. 
وفـي تقريـر لهـا دعـت «هيومـن رايتس 
ووتش» ومقرها في نيويـورك الجامعة الى 
«تجميد عضوية سورية» والى مطالبة الامم 
المتحدة بفـرض حظر على الاسـلحة وكذلك 
عقوبـات علـى اعضـاء فـي النظـام واحالة 

سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. 
وقالت المنظمة ان «الانتهاكات الجسـيمة 
والمنظمـة التـي ترتكبهـا القـوات الحكومية 
السورية في حمص - وتشمل أعمال تعذيب 
وقتـل غيـر قانونـي - تشـير إلـى ارتـكاب 

جرائم ضد الإنسانية». 
واسـتنادا الى افادات 110 مـن الضحايا 
وشـهود قالت المنظمـة ان تلـك «الانتهاكات 
ادت الـى مقتـل 587 مدنيـا علـى الاقـل» في 
حمـص مركز حركة الاحتجـاج بين منتصف 
(اغسـطس)  اب  ونهايـة  (ابريـل)  نيسـان 
و104 اخرين على الاقل منذ 2 تشرين الثاني 
(نوفمبـر) موعـد موافقة الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد علـى المبـادرة العربيـة لوقف 

العنف. 
ليـا ويتسـون مسـؤولة  وقالـت سـاره 
منطقة الشرق الاوسـط في «هيومن رايتس 
ووتـش» ان «حمص نموذج مصغر يدل على 
مدى قسـوة الحكومة السـورية». واضافت 
«علـى الجامعـة العربيـة ان تخبـر الرئيس 
الاسـد بـان خـرق الاتفـاق مـع الجامعـة له 
تحـرك  الآن  تسـاند  الجامعـة  وان  تبعـات 

مجلس الامن من اجل وقف القتل». 
واكـدت «هيومـن رايتـس ووتـش» انها 
«وثقت عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات 
الأمن والميليشـيات التي تساندها الحكومة 

تظاهرات غلب عليها الطابع السلمي». 
«اسـتخدمت  الامـن  قـوات  ان  وتابعـت 
الرشاشـات الآليـة الثقيلـة، بمـا فـي ذلـك 
المركبـة  للطائـرات  المضـادة  الرشاشـات 
فـوق مدرعـات، وتطلـق النار علـى الاحياء 
بناقـلات  الدخـول  قبـل  النـاس  لارهـاب 
الجنـود وغيرهـا من الآليـات العسـكرية». 
وقالت «قامت قوات الأمـن بقطع الاتصالات 
ونصبـت نقاط تفتيش تقيـد من الحركة إلى 
ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة وصول 

الطعام والدواء». 
وتابع التقريـر «يظهر في أغلب الحالات، 
كمـا تبينـت «هيومـن رايتـس ووتـش»، أن 
المتظاهريـن كانوا غير مسـلحين، لكن هناك 
منشـقين من قـوات الأمن تدخلـوا في بعض 
الحـالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق 

النار من قوات الأمن». 

مـن  للمزيـد  حاجـة  «هنـاك  واضـاف 
التحقيـق فـي العنف من جانـب المتظاهرين 
والمنشـقين من الجيش. إلا أن هذه الحوادث 
لا تبـرر بـأي حال مـن الأحوال الاسـتخدام 
الممنهـج وغيـر المتناسـب للقـوة المميتة ضد 
المتظاهريـن، وهو اسـتخدام للقـوة يتعدى 
بـكل وضوح أي رد فعـل مبرر على أي تهديد 

من حشود غير مسلحة في الأغلب الأعم». 
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «قرار 
بعـض المتظاهريـن والمنشـقين عـن الجيش 
بأن يسـلحوا أنفسـهم ويردوا علـى إطلاق 
النـار بمثلـه علـى قـوات الأمـن، يظهـر أن 
الخطة التي تبنتها السـلطات السورية أدت 
لحدوث تصعيد خطير في مسـتوى العنف، 
وتلقي الضوء على الحاجـة للوقف الفوري 
لاسـتخدام القـوة المميتـة ضـد المتظاهرين 
السـلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر 

دموية». 
من جهة ثانية اشـار ناشـطون في مجال 
الدفاع عن حقوق الانسـان الى تزايد حالات 

الانشقاق داخل الجيش. 
وكان المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
اعلـن ان مناطق ادلب ودير الزور وحرسـتا 
قرب دمشـق شـهدت مواجهات بين الجيش 
السـوري ومنشـقين عنـه «اوقعت عشـرات 

القتلى والجرحى بين الجنود». 
في موسـكو اعلن متحدث باسم الكنيسة 
الارثوذكسـية ان بطريرك روسيا كيريلوس 
سيزور سورية ولبنان من 12 الى 15 تشرين 

الثاني (نوفمبر) في «مهمة سلام». 
وقـال المتحـدث ايغـور ياكيمتشـوك في 
تصريـح نشـرته وكالـة انبـاء انترفاكـس 
ان «البطريـرك الاقـدس سـيذهب الـى هذه 

المنطقة للقيام بمهمة سلام». 
واضـاف «سـيدعو بالتأكيد الـى الحوار 
بـين كل شـرائح المجتمـع فـي سـورية حتى 

يعود الاستقرار الى البلاد». 
وجاء في بيان نشر على موقع البطريرك 
«الرئيـس  سـيلتقي  انـه  الانترنـت  علـى 
السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء عادل 

سفر». 
من جهة ثانية نقلت صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» الجمعـة ان نتائـج العقوبـات التي 
النظـام  علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  فرضهـا 
فـي  النقـص  عبـر  تظهـر  بـدات  السـوري 
مـا  دفـع  عـن  سـورية  وتوقـف  السـيولة، 
يتوجب عليها لشـركتي شـل وتوتال اللتين 

تنتجان النفط في سورية. 
وقالـت مصادر نفطية ان شـركتي رويال 
خفضتـا  النفطيتـين  وتوتـال  شـل  داتـش 
الانتـاج في سـورية. وقال مصـدر في مجال 
النفـط «اصدرت الـوزارة تعليمـات إلى كل 
المشروعات المشتركة بخفض الانتاج بشكل 

كبير».
ويمثـل النفـط السـوري اقـل مـن واحد 
بالمئـة من الانتـاج النفطـي اليومـي العالمي 
لكنه يمثـل حصة حيوية من موارد الحكومة 
السـورية وهي المـوارد التي تعانـي بالفعل 

بسبب انهيار عائدات السياحة.

محتجون يحثون الجامعة العربية على التحرك عشية انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

14قتيلا في «جمعة تجميد العضوية».. واتهام قوات النظام بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في حمص

سوريون يتظاهرون ضد نظام الاسد في حمص الجمعة

■ روما ـ يو بي آي: طالب رئيس المجلس الوطني السـوري 
برهـان غليـون جامعـة الـدول العربيـة الملتئمة اليـوم لبحث 
المسألة السورية بأن «تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه»، داعياً 

الدول الأعضاء إلى «سحب سفرائها من سورية».
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن غليون قوله، على 
هامـش مؤتمـر «الديمقراطيـة والمسـتقبل» المنعقـد الجمعة في 
مقر مجلس النـواب الايطالي بروما، ان علـى الجامعة العربية 
أن «تكـون بمسـتوى أعلى من المسـؤولية» وأن «تجمد عضوية 
نظام قاتل لشعبه»، داعياً الدول الأعضاء إلى «سحب سفرائها 

من سورية».
وأضـاف غليون انه «ينبغي إظهار غضـب العرب على نظام 
يشن حرباً حقيقية ضد شعبه كما لو كان محتلاً للبلاد»، مطالباً 
الجامعـة العربية بـ»اتخـاذ جميع الإجـراءات اللازمة لحماية 

المدنيين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة» المعنية.
ورداً علـى سـؤال حـول تقييمـه لجهـود الجامعـة العربيـة 
وأمينهـا العـام نبيل العربـي، قال غليـون إن «المجلس الوطني 
السوري سبق ورحب بهذه الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة 

وحقـن الدمـاء»، داعيـاً إياهـاً إلى «لعـب دور أكبر بالاشـتراك 
مـع المنظمـات الدولية من أجـل نزع شـرعية النظـام والمطالبة 

باستقالة (الرئيس السوري) بشار الأسد».
أمـا بشـأن توقعاتـه حول نهايـة الأزمـة السـورية، فقد أكد 
غليـون انه لا يسـتطيع «التكهن بنهايتها»، لكنـه قال ان «هناك 
احتمـالات لسـقوط النظام»، تكمـن أولها في «تحـرك القيادات 
العسـكرية في البلاد تحت ضغـط الأوضاع»، وثانياً «من خلال 
اسـتمرار العقوبات الدولية ومواقف بلدان العالم لدفع النظام 

إلى التفكك من الداخل».
وتعليقاً على تهديدات الرئيس السوري بشار الأسد بضرب 
إسـرائيل بالصواريخ في حال شـن الناتو هجومـاً على البلاد، 
أكد غليون ان «كلام الأسـد جعجعة بلا طحين»، مشـيراً إلى ان 
«الأسـد إن كان عاجزاً عن السـيطرة على الأحياء الصغيرة في 

سورية التي فقد سيطرته عليها عموماً، فكلامه فارغ».
وخلـص بـ»الإشـادة بالموقـف التركـي فـي دعـم القضيـة 
السورية»، واصفاً إياها بالدولة «الصديقة التي تؤكد صداقتها 

للشعب»، بينما «تواصل إيران دعم نظام الأسد».

غليون يطالب الجامعة العربية بتجميد عضوية سورية

المطـران  قـال  رويتـرز:  ـ  فيينـا    ■
يوحنـا إبراهيـم رئيـس طائفـة السـريان 
الأرثوذكـس فـي مدينة حلب السـورية إن 
«الجميع يحبون» الرئيس السـوري بشار 

الاسد وإنه أفضل من ينفذ الاصلاحات.
وقـال إبراهيـم لصحيفـة (داي بـرس) 
النمسـاوية إن معظم المسـيحيين يؤيدون 
الاسـد ومطالـب الديمقراطيـة لكـن أعمال 
الاسـد  أنصـار  بهـا  يقـوم  التـي  القتـل 
أن  يجـب  سـواء  حـد  علـى  ومعارضيـه 

تتوقف.
تطالـب  احتجاجـات  الاسـد  ويواجـه 
بالديمقراطيـة وانهـاء حكمـه منـذ مارس 

آذار الماضي.
ونقل عن إبراهيم قوله في المقابلة التي 
نشـرت اليوم الجمعة «إذا رغـب في قيادة 
فإنـه  (الديمقراطيـة)  الاصلاحـات  هـذه 
أفضـل من يفعل هذا لأن لديه الخبرة ولأنه 

قاد البلاد لاكثر من عشر سنوات».
والجميـع  الرئيـس  «إنـه  وأضـاف 
بـل  المسـيحيون  فقـط  ليـس  يحبونـه. 
والمسـلمون أيضـا لكـن هـذا ليـس كافيـا. 
نحتاج إلى قيادة جيدة للمسـتقبل. الاسد 
تحقيـق  يمكنهـم  الذيـن  الاشـخاص  مـن 

التغييرات المطلوبة».
لكـن إبراهيـم أقر بـأن آخريـن وبينهم 
قيـادات فـي المعارضـة يمكنهـم أيضا حكم 

البلاد.
وقـال فـي المقابلـة التـي أجريـت معـه 
أثنـاء زيارتـه لفيينا «نعم.. لم لا؟ سـورية 

منفتحة».
وتابعـت الاقلية المسـيحية في سـورية 
بذعر الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ 
مـارس خوفـا على حريتهـا الدينيـة إذا ما 

أطيح بحكم الاسد العلماني.
سـورية.  فـي  أغلبيـة  السـنة  ويمثـل 

وتمتعـت الجماعـات الدينيـة المختلفـة في 
سـورية بالحريـة فـي ممارسـة شـعائرها 
الدينية في ظل حكم الاسـد ووالده الراحل 

حافظ الاسد الممتد منذ أربعة عقود.
وبالنسـبة للكثيـر مـن المسـيحيين فـي 
سـورية فإن المحنة التي عاشها مسيحيون 
بسـبب الصراع الطائفي في دولـة العراق 
لهجمـات  مسـيحيين  وتعـرض  المجـاورة 
فـي مصر تبـرز المخاطـر التي قـد يواجهها 
المسيحيون في سورية إذا رضخ الاسد إلى 
موجـة الاحتجاجات التي اندلعت في وقت 
سـابق من العام الحالي واستلهمت ثورات 

في العالم العربي.
ويقـول الكثيـر مـن المتظاهريـن إنهـم 
ينشدون الديمقراطية ويريدون إنهاء حكم 
عائلـة الاسـد لكنهم ينفـون أن انتفاضتهم 
طائفية ويقولون إن الاسد يستغل مخاوف 

الاقليات لترسيخ سلطته.

رئيس طائفة السريان الارثوذكس في حلب يؤيد الاسد 

جريحان في انفجار لغم على الحدود السورية اللبنانية
■ طرابلــس (لبنــان) ـ ا ف ب: اصيب شــابان لبنانيان، 
احدهما اصابتــه بالغة في انفجار لغم لــدى عبورهما نقطة 
حدودية بين ســورية وشــمال لبنان، وذلك بعد وقت قصير 
على اقدام جنود سوريين على زرع الغام في المنطقة، بحسب 

ما افاد مصدر طبي ومسؤول محلي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الطبي ان «الشاب عماد خالد العويشي (27 
عاما) نقل الى مستشــفى في عكار بعــد اصابته في انفجار 

لغم على الحدود، ما تسبب ببتر احدى قدميه». 
واوضح المصدر في وقت لاحق ان شابا آخر في الخامسة 

والعشرين اصيب بشظايا اللغم، لكن اصابته طفيفة. 
واوضح رجل قام بنقل الشــابين الى المستشفى، رافضا 
الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس ان اللغم انفجر على 
الحــدود قرب قريته المجدل المحاذية لــوادي الواويات حيث 
شوهد جنود سوريون صباحا يزرعون الالغام، وان الشابين 

كانا يعبران الحدود قادمين من الاراضي السورية. 
ولم يعرف سبب وجود الشابين في سورية، الا ان منطقة 

وادي خالــد التــي ينتميان اليهــا فيها الكثير مــن الاراضي 
المتداخلة بين البلدين. كما تنتشــر فيها المعابر غير الشرعية 

التي تستخدم عادة لتهريب كل انواع السلع بين البلدين. 
وكان مسؤول محلي افاد قبل الظهر ان «جنودا سوريين 
زرعوا الغاما في القســم السوري من قرية وادي الواويات» 

المقسومة بين البلدين والمحاذية لوادي خالد. 
وشوهدت الى جانبهم ست آليات عسكرية. 

واقدم الجيش الســوري في 27 تشــرين الاول (اكتوبر) 
على زرع الغام عند الســاتر الترابــي الفاصل بين قرية هيت 
في محافظة حمص الســورية وقريتي الكنيسة وحنيدر في 
وادي خالد، اي على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من المنطقة 

التي زرعت الغام فيها الجمعة. 
وبعد ايام من ذلك، افادت تقارير امنية عن اقدام الجيش 
الســوري على زرع الغام في مناطق حدوديــة مع البقاع في 

شرق لبنان. 
واشــار الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاربعاء الى ان 

ســورية عمدت اخيرا الى زرع الغــام على طول الحدود «لمنع 
التسلل والتهريب». 

ومنذ منتصف تموز (يوليو)، شــددت القوات الســورية 
الاجــراءات الامنيــة علــى الحــدود مــع لبنان بحجــة وقف 
تهريب الســلاح، فيما تؤكد تقارير اخرى انها تســعى ايضا 

لمنع تسلل معارضين وجنود منشقين. 
ووقعت خلال الاشهر الماضية عمليات توغل عدة للجيش 
الســوري فــي اراض لبنانيــة من جهتي الشــمال والشــرق 
تخللها اطلاق نار اســفر عن مقتل ثلاثة اشــخاص. واثارت 
هذه العمليــات انتقادات مــن المعارضة اللبنانيــة المناهضة 

لدمشق ومن دول غربية والامم المتحدة. 
وسبق تشــديد الاجراءات على الحدود لجوء حوالى 
خمســة الاف ســوري الى لبنان هربا مــن اعمال العنف 
التــي ترافــق الانتفاضــة الشــعبية الســورية المطالبــة 
باســقاط نظــام الرئيس بشــار الاســد والمســتمرة منذ 

منتصف اذار/مارس. 

ايه منها. وبدون هذا فالاسـئلة سـتظل تحوم حول مصير 
زينـب ومن ماتت هـل الحقيقية ام فتاة اخـرى ومن تكون 
تلـك الفتاة. وكل هذا سـيزيد مـن حجم نظريـات المؤامرة 

ويحول اختفاء ومقتل زينب الى لغز. 
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زهـوة  تتذكـر  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
عرفات ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسـر عرفات والدهـا الـذي توفي وهي 
في التاسـعة من عمرها واوصاها «بعدم 
التفريط بوطنها فلسطين» والحفاظ على 

الحقوق الفلسطينية.
وقالت زهوة (16 عاما) في اول مقابلة 
لهـا عبر الهاتف من مالطـا حيث تقيم مع 
والدتها سهى، في الذكرى السابعة لوفاة 
والدهـا التي تصـادف الجمعة «اوصاني 
والدي ابـو عمار بعـدم التفريط بوطننا 
فلسـطين والتمسـك بالحقوق والثوابت 

الفلسطينية». 
وتضيف «افتقد والدي الذي لم اعرفه 
كثيرا وحرمني الاحتلال الاسـرائيلي من 
رؤيتـه بعد قصـف منزلنا فـي غزة حيث 
طلـب مـن والدتـي بـأن نغادر فلسـطين 
حتـى لا يضغـط عليـه الاحتـلال بابنته 

وزوجته». 
بصـوره،  مليئـة  «غرفتـي  وتتابـع 
فانـا اعـرف ان والـدي هو رمز للشـعب 
كل  ان  واعـرف  وقضيتـه  الفلسـطيني 
فلسـطيني يحبه ويعرف انه قدم حياته 

من اجل فلسطين وحرية شعبها». 
وتضيف «ارى اني اشبه والدي كثيرا 
واتمنـى لو انه لـم يستشـهد وكان معي 

الآن». 
وتوفـي ياسـر عرفات في 11 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2004 فـي مستشـفى 
بيرسـي العسـكري فـي فرنسـا بمـرض 
ويتهـم  الآن.  حتـى  يحـدد  لـم  غامـض 
اسـرائيل  فلسـطينيون  مسـؤولون 

بتسميم عرفات. 
وبحسـب ارملـة عرفـات سـهى فـان 
التقرير الطبي الفرنسـي الرسـمي الذي 

تسلمته لا يذكر سبب الوفاة. 
وقالت سـهى عرفـات لوكالـة فرانس 
برس عبـر الهاتف الجمعـة ان «الرئيس 
عرفـات مـات ومـات سـر وفاتـه معـه، 
حيـث تسـلمت التقريـر الطبي الرسـمي 
باعتباري زوجته والذي يقول ان سـبب 
وفاته هو تكسـر في كريات الدم الحمراء 

دون ذكر سبب ذلك». 
واوضحت ان «التقرير لم يتحدث عن 
وجود سـموم ادت الى وفاتـه ولا اعرف 
ان تم اطلاع احد اخر على شيء لا اعرفه 
وامنيتي ان اعرف سبب وفاته الغامضة 

بالنسبة لنا وللجميع». 
وقالـت سـهى عرفـات ان «الحكومـة 
الفرنسـية بصـدد اقامـة نصب تـذكاري 
لابـي عمار في باريـس او احد ضواحيها 

تخليدا لذكراه». 
واضافت «سـيتم تسمية احد الميادين 
سـفير  وينسـق  باسـمه  الشـوارع  او 
فلسـطين في باريس هايـل الفاهوم ذلك 

مع الحكومة الفرنسية». 
وبعـد وفـاة عرفـات توجهـت ارملته 

للعيش في تونس مع ابنتها. 
ونشـبت خلافات بعد ذلك بينها وبين 
السيدة الاولى سـابقا ليلى الطرابلسي، 
اصـدر   2007 (اغسـطس)  اب   14 وفـي 
بن علـي امـرا بتجريد سـهى عرفات من 
الجنسـية التونسـية التي منحهـا اياها 
بعـد وفـاة زوجهـا فـي العـام 2004، ثم 
غـادرت مع ابنتهـا زهوة التـي كانت في 
الثانية عشـرة من عمرها تونس لتستقر 
فـي مالطا حيـث يمثل شـقيقها السـلطة 

الفلسطينية. 
همهـا  ان  عرفـات  ارملـة  وتوضـح 
الاساسـي «هو نقـل جثمان عرفـات الى 
القدس الشـريف لدفنه كمـا كان يوصي 

دائما». 
وتابعـت «انـا اتعهـد انـه فـور تحرر 

القدس من الاحتلال سننفذ وصيته». 
الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 
يوصي دائما بدفنه في سـاحات المسجد 
الاقصـى المبارك فـي القـدس الا انه دفن 
مؤقتا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله 
التي حاصرته اسـرائيل فيهـا لمدة ثلاث 

سنوات. 
انهـا  الفلسـطينية  القيـادة  وتقـول 
ستنقل جثمان ابو عمار لدفنه في القدس 
الشـرقية فـي اليـوم الـذي تصبـح فيـه 
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. 
وتتحدث زهوة عـن يوم وفاة والدها 
بـي  اتصلـت  حيـث  تونـس  فـي  «كنـت 
والدتـي مـن باريـس وابلغتنـي بوفـاة 
والـدي وبكيـت كثيـرا مـن شـدة الحزن 

على والدي الذي لم اره كثيرا». 
وتضيف «توجهـت الى مصر لحضور 
جنازتـه مع الرئيس التونسـي السـابق 
زيـن العابدين بـن علي وزوجتـه وكان 

اصعب يوم في حياتي». 
وتتابـع «كان والـدي يحـب الاطفـال 

ابنة ياسر عرفات: «والدي اوصاني بعدم التفريط» بفلسطين
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلــن الرئيس الفلســطيني محمــود عباس يوم 
الجمعة أنه ســيلتقي مع رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس خالد مشــعل خلال عشــرة أيام، 
وأكــد على أن قضية إنهاء الانقســام الفلســطيني 

تعد من أولويات القيادة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» 
عن عبــاس قوله عقب لقاء الوزير الأول التونســي 
المؤقــت الباجي قائد السبســي «إننــا عندما نأتي 
إلــى تونس فــإن هنــاك الكثير مــن القضايــا على 
أجندتنا، أبرزهــا العلاقات الثنائيــة التي نحرص 
على توطيدها دائما وابدأ، بالإضافة إلى المسارات 
السياســية والمفاوضــات التي تعرقلــت ونحاول 
دفعهــا إلى الأمــام، وكذلك مــا قمنا به ســواء في 

مجلس الأمن أو اليونسكو».
وأضــاف «بالتأكيد بحثنا أيضا، الهم المشــترك 
والمصلحة الفلســطينية التي يتعــين أن ندفعها إلى 
الأمــام»، لافتاً إلى انه أبلغ الوزير الأول التونســي 

أن قضيــة المصالحة تعــد من أولوياتــه، وأضاف 
«ســألتقي مــع رئيــس المكتــب السياســي لحركة 

حماس خالد مشعل، خلال عشرة أيام».
ويــزور الرئيس عبــاس تونس علــى رأس وفد 
رفيع من القيادة الفلسطينية، حيث أجرى سلسلة 

لقاءات مع قادتها.
أنهمــا  أعلنــا  ومشــعل  عبــاس  مــن  كل  وكان 
ســيلتقيان خــلال الشــهر الجــاري، لبحــث ملف 
المصالحة المتعثــرة، وطريقة الدفع بها لإنهاء حالة 

الانقسام السياسي.
وقال عباس في تصريحات سابقة انه سيناقش 
مع مشعل ملفات سياسية هامة من بينها مستقبل 
الســلطة الفلســطينية في ظل الوضع السياســي 
القائــم، خاصة بعد تقديم طلب عضوية فلســطين 
في الأمم المتحدة، وتنكر إســرائيل لعملية السلام. 
وبحســب المعلومات ســيعقد مســؤولون كبار في 
حركتــا فــاتح وحمــاس لقاء يســبق لقــاء عباس 
بمشــعل، لترتيب جدول الأعمال الموضوعات التي 

ستبحث خلال اللقاء.
ولا تزال ملفات المصالحة الرئيســية المتمثلة في 
تشــكيل حكومة توافــق، وترتيب منظمــة التحرير 

وإجــراء الانتخابــات تشــهد خلافــات كبيرة بين 
الحركتــين رغــم توقيعهما علــى ورقــة المصالحة 

المصرية في ايار (مايو) الماضي.
وفي موضــوع آخر تلقى الرئيــس عباس خلال 
تواجــده فــي تونــس اتصــالاً هاتفيــاً مــن وزيرة 

الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
وبحســب ما ذكرت وكالة «وفــا» فقد تم خلال 
المكالمة بحث آخر التطورات فــي المنطقة، واجتماع 
الرباعيــة المقرر يــوم الاثنــين المقبل مــع الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
ومــن المقــرر أن يعقــد ممثلــو اللجنــة الرباعية 
يــوم الاثنــين المقبــل لقــاءات مــع وفد فلســطيني 
وإســرائيلي كل على حدة، لبحث مســتقبل عملية 

التسوية المتعثرة.
وســتحاول اللجنــة الرباعيــة خــلال اللقاءات 
التوصــل مــع الطرفين لحلــول تفضي إلــى إعادة 

مسار المفاوضات المتوقفة.
أن  ضــرورة  علــى  الفلســطينية  القيــادة  وتصــر 
توقف إسرائيل عملية الاســتيطان في الضفة الغربية 
والقــدس الشــرقية، وأن تعترف بمبدأ حــل الدولتين، 

قبل أن تدخل في مفاوضات مباشرة.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد الدكتـور محمـود الزهـار احـد قـادة حركـة حمـاس 
البارزيـن لـ»القـدس العربـي» الجمعـة بـأن جـدول اعمـال 
وموعد اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وخالد مشـعل لم يحدد بعد، مشككا في امكانية ان يحدث اي 
اختراق بشـأن المصالحة بحجة ان هنـاك توجها لدى عباس 

بالقفز على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة.
العربـي»  لـ»القـدس  مـع  حديـث  فـي  الزهـار  وطالـب 
الفلسـطينيين بعـدم بناء آمـال كبيرة علـى اللقـاء وامكانية 
نجاحـه في انهـاء كافة القضايـا الخلافية وانهاء الانقسـام، 
وقـال «لـم نلمس لغايـة الآن اية نيـة حقيقية لـدى ابو مازن 
لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة»، الـذي وقـع فـي القاهرة فـي ايار 
(مايـو) الماضي، ومـا زال يراوح مكانه في ظل تمسـك عباس 
بضرورة تولي الدكتور سلام فياض رئاسة حكومة المستقلين 
التي نص الاتفاق على تشـكيلها من المستقلين لتهيئة الاجواء 

الفلسطينية لاجراء انتخابات عامة في غضون عام.
واضـاف الزهـار قائلا «على المواطنين الفلسـطينيين ان لا 
يبنوا آمالا كبيرة علـى امكانية ان ينهي اللقاء كافة القضايا» 
بحجـة ان حركة فتح بزعامـة عباس ما زالت تراوغ في تنفيذ 

اتفاق المصالحة الذي اكد بانه ما زال معطلا.
وتابع الزهار قائلا «اتفاق المصالحة متوقف مكانه وما زال 
معطـلا ولم يتقدم لانه لا توجد نية لدى ابومازن وحركة فتح 
لتنفيذه حاليـا»، مطالبا الرئيس الفلسـطيني بالتخلص من 

الضغـوط الخارجية والتوجه لتنفيـذ اتفاق المصالحة كما تم 
التوقيع عليه.

رئاسـية  انتخابـات  لاجـراء  عبـاس  دعـوة  وبشـأن 
وتشـريعية فـي ايار القـادم وفق اتفاق المصالحـة الذي نص 
علـى اجـراء الانتخابات خلال عـام اكد الزهار بـأن «الدعوة 
لاجراء هذه الانتخابات غير واقعية»، مضيفا « من سيشـرف 
علـى هـذه الانتخابـات وايـة حكومـة وايـة اجهـزة امنيـة 
ستشـرف عليها؟»، مشـيرا الـى ان الانتخابات لـن تكون الا 
بعـد تنفيذ جميع بنـود اتفاق المصالحة الموقعـة في القاهرة، 
واعادة هيكلة الاجهزة الامنية من جديد وتشـكيل حكومة من 

المستقلين لتنظيم تلك الانتخابات.
وشدد الزهار على ان دعوة عباس لاجراء انتخابات عامة 
رئاسـية وتشـريعية دون تنفيذ اتفاق المصالحة هي «قفز في 

الهواء».
وبشـأن الجـزء الثاني من صفقـة تبادل الاسـرى التي تم 
الجـزء الاول منهـا قبـل اسـابيع اوضـح الزهـار بأن اسـماء 
الاسـرى الذين سـيتم اطلاق سـراحهم في الجزء الثاني من 
صفقة تبادل الاسرى ستختارهم اسرائيل وذلك وفق معايير 

مصرية.
واضاف «اسـرائيل ستختار الاسـماء ولكن ضمن معايير 
مصريـة مثل اطلاق سـراح من امضوا اكثر من عشـرين عاما 

في السجن ومثل المرضى وغيرها من المعايير».
واستبعد الزهار امكانية ان تتلكأ اسرائيل في تنفيذ الجزء 
الثاني من الصفقة، وقال «لا اعتقد ان اسـرائيل سـتحاول ان 
تلعب مع المصريين»، مشيرا الى ان التغيرات التي طرأت على 
العلاقات المصرية الاسرائيلية لا تسمح لتل ابيب بالتفكير في 

التحايل على المصريين.

واوضح الزهار بأن حمـاس تجري اتصالات مع المصريين 
لتأمين اطلاق سراح الاسيرات المتبقيات في سجون الاحتلال 
الاسرائيلي، منوها الى ان اطلاق سراح جميع الاسيرات كان 
ضمـن الجـزء الاول مـن صفقة تبادل الاسـرى، وقـال «هناك 
اتصالات ومحاولات من قبل الاخوة المصريين لاطلاق سـراح 

من تبقى من الاسيرات» في السجون الاسرائيلية.
وحول العلاقات بين حركة حماس والاردن اوضح الزهار 
بأنهـا مـا زالت تـراوح مكانهـا وان الجديد الـذي اعترى تلك 
العلاقات هو اعتراف رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة 

بان طرد قادة حماس من عمان كان خطأ.
واضـاف الزهار «لم تشـهد علاقـة الحركة مـع  الاردن اي 
تطور جديد سـوى اعتراف الخصاونة بالخطـأ الذي ارتكبه 

الاردن باخراج قادة الحركة منه».
وحـول امكانيـة نقـل مقر قيـادة حمـاس من دمشـق الى 
القاهـرة او ايـة دولـة عربيـة اخـرى قـال الزهار «لـم تطلب 
دمشـق من اي مسـؤول في حمـاس مغادرة سـورية، ونحن 
لا يوجـد لدينـا توجه بالخروج من دمشـق»، مشـيرا الى ان 

الحركة لها مقرات في دول غير سورية.
وبشأن موقف حماس من الاحداث الجارية في سوريا قال 
الزهار «نحن لم نتدخل في اي من الاحداث التي جرت بالعالم 
العربي، ونأمل في ان تتم تسـوية الاوضاع في سورية ما بين 

الحكومة والشعب بما يحفظ مصالح سورية».
ومن ناحية اخرى اسـتبعد الزهار ان تقدم اسـرائيل على 
توجيه ضربة عسـكرية للمشـروع النووي الايراني ، وقال « 
من قال ان اسرائيل ستضرب ايران «، مشيرا الى ان اسرائيل 
ولا الولايات المتحدة الامريكية متهيئة لاشـعال حرب جديدة 

في المنطقة.

الزهار لـ«القدس العربي»: سورية لم تطلب من قادة حماس 
مغادرة اراضيها ولا يوجد لدينا توجه للخروج منها 

والمصالحة متوقفة ولم نلمس من ابو مازن نية حقيقية لتنفيذها

ويدللهـم ويحضنهم الا اننـي حرمت من 
حنانه والعيش معه». 

وتشـير زهوة عرفات الى انها تشاهد 
التـي  والافـلام  خطاباتـه  مـن  «اجـزاء 
تتحدث عـن حياتـه علهـا تعوضني عن 

جزء من فراقه». 
وتتابـع «والـدي كان رئيسـا وزعيما 
للشعب الفلسطيني ولكنه كان متواضعا 

وانا احب التواضع مثله». 
وترغـب زهـوة عرفات التي سـتدخل 
الجامعة العام المقبل في دراسة الهندسة 
مثل والدها او المحاماة «لتدافع عن الظلم 

الذي لحق بالشعب الفلسطيني». 
وتقول «انا ادرس في المدرسة الدولية 
فـي مالطـا واعيش مـع والدتـي واتمنى 

ان يتحقـق حلم والدي بحرية فلسـطين 
واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة». 

وتتمنى زهوة «العودة الى فلسـطين» 
قائلة «لانني اكره الغربة واحب فلسطين 
كثيـرا وارى معاناة شـعبنا من الاحتلال 
ينتهـي  ان  اتمنـى  الـذي  الاسـرائيلي 

ويتحقق حلم والدي بالاستقلال». 
ويعتبر الفلسـطينيون ياسـر عرفات 
ثورتهـم  ومؤسـس  لقضيتهـم  رمـزا 
المعاصـرة منـذ سـتينات القـرن الماضي 
عـن طريـق حركـة فتـح التي شـارك في 
تاسيسـها ومنظمة التحرير الفلسطينية 
التـي كان رئيسـها بعـد الاعتـراف بهـا 
للشـعب  والوحيـد  الشـرعي  كالممثـل 

الفلسطيني. 

زهوة عرفات

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصدر 
سياسـي فلسـطيني مطلـع أن الرئيس 
موسـع  لقـاء  سـيعقد  عبـاس  محمـود 
للقيادة الفلسـطينية قريباً، لاسـتطلاع 
التوجـه  شـكل  علـى  والتوافـق  الآراء 
الفلسـطيني الجديـد الرامـي للحصول 
على اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، 
لوقـوف الولايـات المتحـدة فـي وجـه 
المحـاولات الراميـة لتصويـت مجلـس 

الأمن الدولية على دولة مستقلة.
التنبـؤات  كل  أن  المصـدر  وذكـر 
الحالية وما يتسـرب مـن معلومات عن 
التوجه وخطط العمـل القادمة للقيادة 
والتـي  دقيقـة»،  «غيـر  الفلسـطينية 
تتحدث تحديدا عن توافق القيادة على 
توجيـه طلـب الحصول علـى العضوية 

من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة.
وكشف عن اتفاق تم خلال اجتماعات 
القيـادة الفلسـطينية السـابقة والتـي 
أيدت مسـاعي الرئيس عباس بالتوجه 
إلـى مجلـس الأمـن فـي أيلـول الماضي 
للتصويـت على طلب عضوية فلسـطين 
الكاملـة، علـى أن يعـاد مجـدداً نقـاش 
فـي  مسـتقبلية  سياسـية  خطـوة  أي 
اجتماعات مكثفة، إذا ما قوبلت المساعي 
التي تشـرع فيها القيادة الآن بالفشـل، 

أو بـ»الفيتو».
القيـادة  اجتمـاع  ان  المصـدر  وذكـر 
الموسـع قريباً سـيناقش عدة مسـارات 
سياسـية أهمهـا إن كان سـينقل طلـب 
العضوية الكاملة مـن مجلس الأمن إلى 
الجمعيـة العامة للحصول على عضوية 
مراقب، أم سيسار إلى تجديد الطلب من 
جديد في مجلس الأمن، أو سيسـار إلى 
طلب حصول فلسـطيني على عضويات 
أخرى في المنظمات الدولية على غرار ما 

حدث في منظمة «اليونسكو».
وبحسـب المصدر فقد توقع أن يكون 
خيار تجديد الطلب في مجلس الأمن، أو 
التوجه إلى الجمعيـة العامة هما الأكثر 
إلى التبني، خاصة في ظل إمكانية توافر 
تسـع دول مؤيـدة للطلب الفلسـطيني، 
من تلـك الـدول التـي سـتدخل مجلس 

الأمن قريباً.
وتحدث المصدر السياسي عن وجود 
دول أوروبيـة وصفهـا بـ»الوازنة» قال 
انهـا وعـدت بدعـم الطلب الفلسـطيني 
بالحصـول علـى «عضـو مراقـب» حال 
تم التصويـت علـى الأمـر فـي الجمعية 
العامـة، لافتـاً إلـى أن الرئيـس عبـاس 
يأخـذ هـذا الأمـر فـي الحسـبان، حيث 
يتيح الأمر للفلسـطينيين الانتساب إلى 

المنظمات الدولية.
وبحسب المعلومات سيضم الاجتماع 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنتـين  أعضـاء 
التحريـر، والمركزية لحركة فتح، إضافة 

إلى الأمناء العامين للفصائل.
وأكد محمـود العالول عضـو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح الأمـر، وقـال ان 
التوجـه الفلسـطيني الجديد سـيبحث 
الفلسـطينية  للقيـادة  اجتمـاع  فـي 

الأسبوع الجاري.
وقـال العالـول لـ»القـدس العربي» 
انـه ليـس المهـم نتيجـة الذهـاب إلـى 
مجلـس الأمن، وذلـك وفـق تعليقه عن 
عدم حصول الفلسـطينيين على تسـعة 
أصـوات مـن الأعضـاء في هـذا المجلس 

لتمرير طلبها للتصويت.
وأضاف «المهم هـو تكريس الصرخة 
التـي تقول ان الشـعب الفلسـطيني لن 
يقبـل اسـتمرار الوضـع القائـم في ظل 

الاحتلال».
وأوضـح القيادي فـي فتح أن خطوة 
الذهـاب الأمـن وكذلـك الحصـول علـى 
عضوية «اليونسكو»، سيتبعها خطوات 

أخرى لـ «تكريس الصرخة».
المقبلـة  المرحلـة  أن  إلـى  وأشـار 
ستشـهد «»تعميق الاشـتباك السياسي 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـع 

وإسرائيل».
يشـار إلـى أن القيـادة الفلسـطينية 
لم تسـتطع تأمين الحصول على موافقة 
تسـعة أعضاء من مجلس الأمن، لتمرير 
طلبهـا بالحصول علـى عضوية المنظمة 

الدولية للتصويت.
فإنـه  المتوفـرة  المعلومـات  ووفـق 

الفلسـطيني  الملـف  مناقشـة  سـيجرى 
هامـش  علـى  العـرب  المسـؤولين  مـع 
اليـوم  الخارجيـة  وزراء  اجتماعـات 
السبت في مقر الجامعة بشأن الأوضاع 

في سورية.
كذلـك علمـت «القـدس العربـي» ان 
جهـات دوليـة كثيـرة تسـعى فـي هذه 
المفاوضـات  مسـار  إعـادة  إلـى  الأيـام 
المتوقفة مع إسرائيل، لوقف أي مساعي 
فلسـطينية جديدة، حيث شـرعت عدة 
جهـات ومـن بينهـا إلـى جانـب اللجنة 
الاتحـاد  فـي  مسـؤولون  الرباعيـة 

الأوروبي.
وبهـذا الصـدد مـن المقـرر أن يجتمـع 
ممثلـين عـن اللجنـة الرباعيـة للسـلام 
مع مسـؤولين فلسـطينيين وإسرائيليين 
الاثنـين المقبـل فـي القـدس لبحـث دفـع 

مسار المفاوضات المتعثرة.
والخميس جددت القيادة الفلسطينية 
رفضها لأي حلول انتقالية، أو إقامة دولة 
فلسطينية على «حدود مؤقتة»، وأعلنت 
اسـتعدادها للتعامل مع اللجنة الرباعية 

للسلام لمناقشة كل القضايا.
كافـة  وقـف  ضـرورة  علـى  وأكـدت 
النشـاطات الاسـتيطانية الإسـرائيلية 
فـي الضفـة الغربيـة ومدينـة القـدس 
الشـرقية، وأن تقـوم إسـرائيل بقبـول 
مبدأ الدولتين على حدود 1967، ليشكل 
المفاوضـات  لاسـتئناف  مفتـاح  ذلـك 

المباشرة.

العالول أكد لـ «القدس العربي» ان الخطوات ستشمل «تعميق الاشتباك السياسي» 

الرئيس عباس يعقد اجتماعاً موسعاً للقيادة للاتفاق على 
المسارات القادمة بعد عرقلة الاعتراف بالدولة في مجلس الأمن

رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تونس الجمعة

تلقى اتصالاً من كلينتون بحث آخر التطورات واجتماع الرباعية المقبل

الرئيس الفلسطيني يعلن أنه سيلتقي بمشعل 
خلال عشرة أيام لبحث ملف المصالحة
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اللـه»  لـ»حـزب  العـام  الأمـين  أعلـن 
السـيد حسـن نصراللـه» أن «الجنـوب 
لم يعد مكسـر عصا لأحد بـل أصبح رقماً 
صعبـاً فـي المعادلـة الدوليـة»، موضحاً 
أنـه «اذا لم يكن هناك مخطط لحرب على 
مستوى المنطقة فنستبعد أن يشن العدو 

الاسرائيلي عدواناً على لبنان».
وأشـار في كلمة القاها في ذكرى «يوم 
الشـهيد» في مجمع «سيد الشـهداء» في 
الضاحيـة الجنوبية، الى انـه «في حرب 
تمـوز لـم يكـن السـلاح ولا التكتيـك ولا 
الادارة ولا كل الوسـائل المتاحـة لتمكـن 
لبنان من الانتصار، ولولا هؤلاء الرجال 
الذيـن لـم يهربـوا ولـم يخافـوا وهكـذا 
يبقـون، مـن مدرسـة الشـهداء هـذه لمـا 
كنـا نعيش اليـوم ارتياحاً للمـرة الاولى 
منـذ تاريـخ انشـاء الكيـان الغاصب في 
اسـرائيل».وأوضح أنـه «اليـوم وللمرة 
الاولـى يعيش لبنـان وبالتحديد جنوب 
لبنان بالطمأنينـة وبالثقة وبالارتياح».
وتابـع «هذا ليس كـرم أخلاق من أحد بل 
لأن لبنـان لـم يعـد بلـداً ضعيفاً بـل بلداً 
قوياً وهو بشعبه وجيشه ومقاومته قادر 
على الدفاع والانتصار، واصبح قادراً ان 
يقلب الطاولة علـى من يعتدي عليه وان 
يحـوّل التهديـد الى فرصـة حقيقية. وما 
دام هـذا الايمـان وهـذه البصيـرة قائمة 
وهذا الثلاثي قائم فان اسـرائيل ستبقى 
عاجـزة عـن شـن اي حـرب واذا جـاء 
يوم وشـنت فيـه حرباً سـيكون المغامرة 

الاخيرة».
واسـتطرد نصرالله «في الوقت الذي 
نستبعد فيه حرباً على لبنان هذا لا يعني 
ان ننـام. وانا أؤكد ان المقاومة لم تنم في 
يوم من الايام منذ العام 1982 وحتى يوم 
التحريـر لـم تنـم وبقيت يقظـة وتحضر 
وتجهز لانها تعرف بلدها بجوار اي عدو 
ومـن 15 اب 2006 وحتـى اليـوم المقاومة 
لـم تنـم». وأشـار الـى أن «الاسـرائيلي 
منـذ العام 2006 يتدرب ويتسـلح ويقوم 
بالمناورات فكيف ننـام وفي مقابلنا عدو 
لم ينم وأقول للذين يئسـوا ولم ييأسـوا 
عندما تطلبون من شـعبنا ومن مقاومتنا 
ان تتخلـى عـن سـلاحها تطالبوننـا ان 
نكون «المغبون الذليل»، الذي لم يسـتفد 
مـن كل التجارب ويسـلم كرامات شـعبه 
لأبشع عدو عرفه التاريخ وهو اسرائيل. 
ولذلك ندعو اليوم الى التمسك بالمقاومة 
لأنهـا  الشـعبية  وبـالارادة  وبالجيـش 

عنصر القوة الحقيقي». 
موضـوع  وحـول  آخـر،  سـياق  فـي 

أنهـا  نصراللـه  السـيد  رأى  الحكومـة، 
«أثبتت انها حكومة التنوع وتمثل غالبية 
شـعبية، وهـي حكومـة نقـاش وبحـث 
وحـوار وليسـت حكومة الـرأي الواحد، 
ويتخـذون  افرادهـا  يتناقـش  حكومـة 
القـرارات ولا ينتظرون الــ»SMS» ولا 
تتلقـى الاشـارات والايحـاءات من أحد، 
وهـي مدعوة اليـوم الى مزيد مـن العمل 
والانجاز ومتابعة الملفات وعدم الاصغاء 
الى كل ضجيج الذي يصار من هنا او من 
هنالك، والاهـم اعطاء اولوية الى قضايا 

وشؤون الناس».
وأشـار الى أن «هناك 10 الاف مطلوب 
فـي مذكرات توقيـف في محافظـة بعلبك 
منـذ عشـرات السـنين وهـذا الامـر يجب 
مناقشـته على الصعيد الحكومي او على 
الصعيـد النيابي. وهناك ملف تم نقاشـه 
فـي مجلـس النـواب ويتعلـق بالهاربين 
لهـذا  «تأييـده  مؤكـداً  اسـرائيل»،  الـى 
الموضوع لأنـه ورد في التفاهم مع «التيار 
الوطنـي الحـر» ونحـن نفـي بوعودنا»، 
لافتاً الى أن «الحكومة تسـتكمل المراسيم 
التطبيقيـة سـيما وأن خلفيـة هـذا الملف 
إنسـانية ولكـن يجـب ان نذكر بالنسـبة 
للـكلام عـن ان هذه النـاس هربـت لأنها 
خافـت من المجـازر. إن التحرير أنجز ولم 
يقتـل أحد من عملاء لحـد أو من المقاومين 
ولـم ترتكب أي مجزرة بل سـقط شـهداء 
من المقاومـة والعملاء الذين القي القبض 
عليهم سـلموا الى القضاء اللبناني الذي 
نعـرف كيف تعاطـى معهـم». وإعتبر أنه 
«كان مـن حـق العملاء أن يهربوا بسـبب 
كيـف  شـاهدوا  ان  بعـد  ولكـن  الخـوف 
ومـع  الجنـوب  واهـل  المقاومـة  تعاطـت 
اهالـي العمـلاء اعتقـد ان الكثيرين منهم 
ندم لأنه هرب ولأنه لم يحصل اي اعتداء 
وعلى البعض ان يراجع التاريخ».وتابع 
«ندعـو الجميع الى الحفـاظ على الوضع 
الامنـي فـي البلـد وادعو بعـض الجهات 
السياسـية وبعض وسـائل الاعـلام الى 
عـدم تضخيـم بعـض الاحـداث الفرديـة 
التي تحصل، وندعو الى تحييد مؤسسـة 
الجيـش اللبنانـي، ونؤكـد علـى اولوية 
تحييـد هذه المؤسسـة كمؤسسـة ضامنة 
للوحدة الوطنية وللأمن، واذا كان هناك 
مـن يريـد أن «يناقـر بالسياسـة فليناقر 

بنا» وليترك الجيش».
وعلى صعيد تمويل المحكمـة الدولية، 
مـن المفيـد ان ينتبـه اللبنانيـون الـى ما 
حصـل قبـل ايـام فـي الاونيسـكو، هـذه 
المنظمـة العالمية اعترفت بدولة فلسـطين 
فغضبـت امريـكا لان هـذه المنظمة اعطت 
الشـعب الفلسـطيني بعض حقه وادانت 
موقفهـا ومن ثم اوقفـت التمويل من دون 
سـابق انذار واعلنت المنظمـة عن تجميد 
انشـطتها حتى نهاية العام 2011 بسـبب 

ذلك، وهنا يجب التذكيـر ان هذه المنظمة 
دولية وعملها يتوقـف على هذا التمويل، 
الم يكـن تمويـل الاونيسـكو التزامـاً من 
الادارة الامريكيـة؟ فلمـاذا يحـق للادارة 
التزاماتهـا  عـن  تتخلـى  ان  الامريكيـة 
الدوليـة ولا يحـق ذلـك للبنان فـي ما لو 
يفضـح  الامـر  هـذا  التـزام؟.  هنـاك  كان 
حلفـاء امريـكا فـي لبنـان وفـي العالـم. 
وفي هذا السـياق، نشـير الى أن «رئيس 
الحكومـة الأسـبق فـؤاد السـنيورة كان 
قـد قدم مخرجـاً للامريكيين الـذي يحمي 
الامريكـي  العقـاب  مـن  «الاونيسـكو» 
وناشـد الرؤسـاء والملوك العرب والدول 
الصديقـة المبـادرة الى تعويـض النقص 
فـي تمويـل الاونيسـكو. السـنيورة قدم 
مخرجـاً جميـلاً ولنعتمـد هـذا المخرج مع 
حكومـة نجيـب ميقاتـي وليحلـوا عنها. 
كمـا يمكنكـم أن تناشـدوا جامعـة الدول 
العـرب  والملـوك  والرؤسـاء  العربيـة 
والدولة الصديقة تمويل المحكمة الدولية 
الخاصـة بلبنـان ويسـتطيع أميـر عربي 
أن يسـتغني عـن حفلـة ويمولهـا «وبـلا 

هالمشكلة في البلد».
واسـتطرد في السـياق ذاته، إذا كنتم 
تحبـون لبنـان نحـن «راسـنا يابـس». 
ارتضـوه  للاونيسـكو  ترضـوه  ومـا 
رئيـس  ودعـوا  اللبنانيـة  للحكومـة 
ينـام  كيـف  يعـرف  ميقاتـي  الحكومـة 
مرتاحاً». أمـا في المحكمـة الدولية والتي 
الآن  فيهـا  الغيابيـة  المحاكمـات  تجـري 
فلـن اعلـق عليهـا سـيما واننـا نتصرف 
معها على أسـاس أنها ليسـت موجودة».
الـى  نصيحـة  نصراللـه  السـيد  ووجـه 
الـى  بـ»العـودة  السياسـية  القـوى  كل 
الاهتمـام بشـؤون بلدنا ولنتـرك الرهان 
على الخـارج وعلى التطـورات الاقليمية 
علـى  راهـن  السـابق  فـي  بعضهـم  لأن 
تطـورات اقليمية. واقول لـكل من يراهن 
ويصنـع اوهامـاً ويؤجل الملفـات ويبني 
على سقوط نظام الرئيس السوري بشار 
الاسد في سورية، أن هذا الرهان سيفشل 
وسيسـقط، والغريـب ان بعضهم يطرح 

شعار «لبنان اولاً» الا في الخيارات».
السـيد  لفـت  الخارجـي،  الشـأن  فـي 
نصراللـه أنه «شـهدنا في الايـام القليلة 
الماضيـة تصعيد فـي التهديـدات، وفجأة 
العـدو  يقـوم  ان  احتمـال  بقـوة  طُـرح 
النوويـة  المنشـآت  بضـرب  الاسـرائيلي 
موضحـاً  التهديـد»،  وتصعّـد  الايرانيـة 
أن «القيـادة في ايران ردت بشـكل حازم 
وقاطع وكان السقف العالي والاوضح ما 
قاله بالأمس السيد علي خامنئي وما قاله 
هـو عـين الواقع، ايـران القوية بجشـيها 
وشعبها ووحدتها لا يمكن ان تخاف لا من 
التهويل ولا من الاساطيل وعندما جاءت 
الجيـوش الامريكية واحتلت المنطقة كلها 

بمحيط ايران».
واستطرد «القوات الامريكية موجودة 
في كل الدول على حدود ايران، مع ذلك لم 
تضعف ايـران ولم تنجر الـى مفاوضات 
مباشـرة مع الامريكيين، لوعدنا قليلا الى 
الخلفيـات يجب ان لا يغيـب عن بالنا أنه 
حتى آخر السـنة هناك انسحاب اميركي 
العـراق وهزيمـة كبيـرة للمشـروع  فـي 
الامريكـي. فـي العـام 2000 قـال بعـض 
النـاس إن المقاومـة في لبنان لـم تنتصر 
وسـيخرج الآن ايضاً من يقول ان امريكا 
هي من اخذت قراراً بالخروج من العراق، 
والانهيار القوي في اقتصادياتها وماليتها 
والخسائر البشرية فهي مهزومة بالعراق. 
ويجب الاشـارة الى ان امريكا غير قادرة 
الآن ان تنسـحب تحـت النار العسـكرية 
وعليها ان تنسـحب تحت النار الاعلامية 
والتي اسـمها تهويل على حـرب بالمنطقة 
ليصبـح خبر الانسـحاب الامريكي عادياً 
ومغفـولاً عنـه، ولكن يجـب التركيز على 
هذا الانسـحاب لأن له نتائـج عدة، ومن 
الامريكيـة  الادارة  تقـوم  ان  الطبيعـي 
بمعقابـة الـدول المؤثرة بالحـاق الهزيمة 
بالمشـروع الامريكـي. والدولتـان اللتان 
وقفتا بوجـه الاحتلال الامريكـي للعراق 
همـا  العراقـي  الشـعب  صمـود  ودعمتـا 
ايـران وسـورية، وامريكا تريـد ان تقول 
لهمـا لا تفرحـا فالعصا سـتبقى مشـرعة 
تخـرج  ان  تصـوروا  هنـا  مـن  عليكمـا. 
امريـكا من العـراق وتعتـرف بهزيمتها».
وأكد «وجوب الانتباه الـى ان التحولات 
التـي حصلت في منطقتنـا والتي يختلف 
حول فهمها المحللون، هناك قدر متيقن ان 
سـقوط الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي هو خسـارة للاميركـي وللغرب، 
امـا عن النظـام الذي سـيكون هنـاك في 
المسـتقبل فهذا كلام كبير وكذلك الامر في 
ليبيـا ومصـر، مـن المؤكـد انه فـي مصير 
التحولات فـي المنطقة فإن محور المقاومة 
يكبـر ويقـوى وهـذا يطيح لـه الحصول 
علـى حلفـاء جـدد وللتعويض عـن هذه 
الخسـائر يجـب ان ينتقـل فـي سـورية 
وايران الى موقع دفاعي والى الانشـغال 

في امورها».
وتابع في السـياق ذاته، «الامر الرابع 
هـو ان امريكا تريد اخضـاع ايران وتريد 
جرها الى مفاوضات مباشـرة وهذا الامر 
ترفضه ايران، والمطلوب اخضاع سورية 
لتقبل مـا لم تكن تقبله فـي الماضي وبناء 
على هذه الاسباب والى بعض التوقعات 
التـي تتعلـق بالوضـع المالي فـي اوروبا 
وفي العالم. ومـن جهة أخرى، فإن ايران 
وقويـة وصلبة وموحـدة ولديهـا قائد لا 
مثيـل لـه فـي العالم وهـي سـترد الصاع 
صعـين. أمـا وزيـر الدفـاع الامريكـي فقد 
«دعـس فـرام» كمـا يقولـون، وعليهم ان 

يفهمـوا جيـدا أن الحرب علـى ايران وان 
الحـرب على سـورية لن تبقيا فـي ايران 
هـذه  سـتتدحرج  انمـا  سـورية  فـي  او 
الحـرب علـى مسـتوى المنطقـة باكملهـا 
وهـذه حسـابات واقعيـة وهذا هـو واقع 

الحـال».ورأى أن «الرهـان على الضعف 
رهـان خاسـر وزمـن الضعـف والتراجع 
على مسـتوى هـذه الامة انتهـى، واليوم 
في «يـوم الشـهيد» نؤكـد اننا منـذ فاتح 
عهد الاستشـهاديين الشـهيد احمد قصير 

الـى اليوم دخلنـا في عصـر الانتصارات 
وانتهـى عصـر الهزائـم وكل مـا علينا ان 
نحفـظ دم الشـهداء ونكمل هـذا الطريق 
ونحن معكم سـنكمل هذه الطريق، اليوم 
الاوضـاع المحليـة والاقليميـة والدوليـة 

لمصلحة شعوب المنطقة ولمصلحة محمور 
المقاومة والممانعة أكثر من اي يوم مضى، 
في كل الاسـتحقاقات المقبلة، ما دمنا اهل 
الايمان واهل العزم والارادة سننتصر ان 

شاء الله».

اكد ان لبنان بات قادراً على قلب الطاولة على من يعتدي عليه

نصرالله يحذّر: الحرب على ايران وسورية ستتدحرج على كل المنطقة

الامين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله خلال القاء كلمة امس

الدفاع يطلب الغاء او تعليق مذكرات التوقيف بحق عناصر حزب الله في قضية الحريري
■ لايدســندام (هولنــدا) ـ ا ف ب: طلب رئيس 
مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
الجمعة مــن القضاة «الغــاء» او «تعليــق» العمل 
بمذكــرات التوقيــف بحق عناصر مــن حزب الله 
متهمــين باغتيــال رئيس الــوزراء الاســبق رفيق 

الحريري.
وقــال فرانســوا رو خلال جلســة نظــرت في 
احتمــال اجــراء محاكمــة غيابيــة للمتهمــين، ان 
«مكتــب الدفــاع يتقدم مــن الغرفة الموقــرة بطلب 
البــدء بــأي اجراء يتيــح الغــاء او تعليــق العمل 

بمذكرات التوقيف». 

واضــاف المحامــي الفرنســي رو «ان اصــدار 
مذكرات التوقيف ادى الى ثني المتهمين عن المثول 
الطوعي» امام المحكمة كما هــو وارد في نظامها، 
مشــيرا الــى امكانية ان يمثل المتهــم امام المحكمة 

عبر حلقة الفيديو المغلقة من منزله. 
مكلفــة  بلبنــان  الخاصــة  الدوليــة  والمحكــة 
بمحاكمة المســؤولين عن التفجير الــذي وقع في 
بيروت في الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005 
وادى الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين. 

وجــاء في القرار الاتهامي ان اربعة عناصر من 
حــزب الله متورطــون في الاعتــداء وقد اصدرت 

المحكمــة الدولية مذكرات توقيف بحقهم ســلمت 
في الثلاثــين من حزيران (يونيو) الى الســلطات 
اللبنانية، كما اصدرت منظمة الانتربول مذكرات 

حمراء لاعتقالهم. 
وكانــت المحكمــة الخاصــة بلبنــان باشــرت 
اعمالهــا فــي الاول من اذار (مــارس) 2009 وهي 
اول محكمة دولية تفســح المجال امام محاكمات 
غيابيــة للمتهمــين. وخــلال الجلســة الصباحية 
لغرفة الدرجــة الاولى للمحكمة اعتبــر الاتهام ان 
المحاكمــة الغيابية تبقى «مبكرة لاوانها ويجب ان 

تكون الملاذ الاخير وليس الخيار الاول». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أن  للعيـان  وجليـا  واضحـا  بـات 
الاستعلائية الإسـرائيلية اجتازت جميع 
الحـدود، وأصبح أيضا مؤكـدا أن حكومة 
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهو تسـعى 
بخطـى حثيثة إلى التصعيد مع تركيا، في 
الوقت الذي رُشـحت أنباء عـن أن الأزمة 
الدبلوماسـية بـين أنقرة وتـل أبيب خفت 
من توترها، وفي هذا السـياق كشف أمس 
المحلل للشـؤون الإسـتراتيجية والأمنية 
فـي صحيفة «هآرتـس» العبرية، يوسـي 
ميلمـان، النقاب عن نشـوب أزمة جديدة 
في العلاقـات الثنائية بـين البلدين، تزيد 
من جـدة الأزمة الحـادة أصـلا بينهما، إذ 
أنـه بحسـب المصـادر التـي اعتمـد عليها 
المحلل الإسـرائيلي تسعى الدولة العبرية 
غربيـة  شـركات  لإقنـاع  حثيثـة  بخطـى 
مختصة فـي إنتـاج الأقمـار الاصطناعية 
بعـدم بيـع تركيـا قمـر تجسـس، والـذي 
بإمكانـه تزويـد الجيـش التركـي بصـور 
أن  إلـى  لافتـا  جـدا،  عاليـة  جـودة  ذات 
وزارة الدفـاع التركيـة وقعـت فـي العـام 
2009 علـى اتفـاقٍ مع الشـركة الفرنسـية 

(طيليـس) ومـع الشـركتين الإيطاليتـين 
(تيلمباتسـييو) وبـين ميكانيـكا) لتزويد 
تركيا بأقمار تجسـس، مشيرا إلى أن بناء 
قمر التجسـس فـي مدينة كان الفرنسـية 
قـد انتهـى ومن المقـرر أنْ يتـم إطلاقه إلى 

الفضاء بحلول العام 2013. 
فـإن  الإسـرائيلي  المحلـل  وبحسـب 
قمر التجسـس المذكـور قادر علـى تحديد 
وتصويـر أدوات وأجهـزة مختلفة طولها 
أقـل مـن متـرٍ واحـدٍ، وزاد قائـلا إن تـل 
أبيب تخشـى من أن قمر التجسس يُوجه 
كاميراته ويقوم بتصوير مواقع عسـكرية 
وإستراتيجية، وبعد ذلك، بحسب المصادر 
الأمنيـة في تل أبيب، تقوم تركيا بإرسـال 
الصور إلـى دول مصنفة بالـدول الأعداء 
لإسـرائيل، مثـل الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانية، سـورية، وحتى حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)، وتابع قائلا إنع على 
الرغم من الأزمة الدبلوماسية التي تعصف 
بالعلاقات الإسـرائيلية التركية فقد قامت 
تل أبيب باستكشاف الأمور لدى الحكومة 
التركيـة، ربما توافق على عـدم التصوير 
في المناطق التابعة للسيادة الإسرائيلية، 
ولكـن المصـادر عينهـا أضافـت أن الطلب 
الإسـرائيلي قوبـل بالرفـض المطلـق مـن 
قبـل أنقرة، ونقـل المحلل الإسـرائيلي عن 

جريدة (زمان) التركية تصريحا لمسـؤول 
أمني رفيع المسـتوى فـي أنقرة والذي قال 
إنه على مر سنوات طويلة قامت إسرائيل 
بالتصوير فـي الأراضي التركيـة، فما هو 
السـبب الـذي يدفعنـا إلـى الموافقـة على 

الطلب الإسرائيلي، على حد تعبيره.
وتابع ميلمان قائـلا إنه على الرغم من 
ذلك، وفي محاولة لمنـع أنقرة من أنْ تقوم 
بكشـف ما تُسـميه المصـادر الإسـرائيلية 
الأسـرار الأمنيـة للدولـة العبريـة، تقوم 
الحكومـة الإسـرائيلية فـي هـذه الفتـرة 
بالذات بممارسـة الضغوطات الجمة على 
حكومتـي فرنسـا وإيطاليـا، علـى أمل أنْ 
تتمكنـا مـن التأثير علـى الشـركات التي 
سـتبيع تركيا قمر التجسس بالعدول عن 
إخـراج الصفقـة إلى حيز التنفيـذ، ولكنه 
أضـاف أنه حتـى الآن لم يُعـرف في ما إذا 
أثمـرت هـذه الضغوطات، ولكن بحسـب 
تجارب الماضي، قال ميلمان، فإن النتيجة 
ستكون سلبية وأن قمر التجسس سيُباع 

لتركيا.
وبحسب مجلة (انتليجينس أون لاين) 
الفرنسـية، أضـاف المحلل، فـإن الحكومة 
الفرنسـية تعهدت لنظيرتها الإسـرائيلية 
بيـع  فرنسـية  لشـركات  السـماح  بعـدم 
لأدوات  صـورا  تلتقـط  تجسـس  أقمـار 

طولها أقل من متـرٍ واحدٍ، وبناء على هذه 
الفرنسـية،  المجلـة  أضافـت  التفاهمـات، 
تمكنت إسـرائيل في العام 2009 من إقناع 
فرنسا بعدم السماح لشـركة (أستريوم) 
ببيـع قمر تجسـس لمصـر، ولكـن النجاح 
انتهى آنذاك بالفشـل، ذلك أن مصر قامت 
بشراء قمر تجسـس من روسيا، كما قالت 
المصـادر الفرنسـية للمجلـة إنه بحسـب 
التفاهمـات المذكورة تمكنت إسـرائيل من 
منع فرنسـا ببيع أقمار تجسـس مشـابهة 
لكل من المملكة العربية السـعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
ولكن المجلة الفرنسـية كشـفت النقاب 
عـن أن الدولـة العبرية سـمحت لشـركة 
تابعـة  شـركة  وهـي  سـات)،  (إيميـج 
ببيـع  الإسـرائيلية  الجويـة  للصناعـات 
أقمار تجسـس للإمـارات العربية المتحدة 
تصـل  أدوات  تصويـر  بإمكانهـا  والتـي 
إلـى متريـن، وخلـص المحلـل إلـى القول 
إن الجهـود الإسـرائيلية المكثفـة الراميـة 
لمنع إيـران والدول العربيـة من الحصول 
على أقمار تجسـس متطورة ومتقدمة هي 
جهود فاشـلة من أولها حتـى أخرها، ذلك 
أن هذه الدول سـتجد دائما بدائل لشـراء 
هـذه الأقمـار مـن دول أخـرى، علـى حـد 

تعبير المحلل ميلمان. 

بعد ان تمكنت في 2009 من منع باريس بيع أقمار تجسس لمصر والسعودية والإمارات

إسرائيل تُمارس ضغوطات على إيطاليا وفرنسا لمنع شركات بيع 
أقمار تجسس لتركيا خشية وصولها لإيران وسورية وحماس

لندن ـ «القدس العربي»:

عملـه  مـن  اسـتقالته  عـن  روس  دينيـس  اعلـن 
كمستشـار للبيـت الابيـض بعـد عملـه سـنتين مـع 
الرئيس بـاراك اوباما، وجاء اعلانه هـذا اثناء غداء 

مع عدد من القادة اليهود.
وكان روس قـد انضـم للخارجيـة فـي عـام 2009 
كمستشـار بارز في الشـؤون الايرانية قبل ان ينتقل 
الـى مجلـس الامـن القومـي فـي حزيـران (يونيـو) 

الماضي.
وقال روس ان قراره جاء لانه وعد زوجته بالعمل 
لمـدة عامين، ونقلت عنـه «نيويورك تايمـز» قوله انه 
حتـى في معايير الشـرق الاوسـط فانـه عندما تقول 

عامين فهذا يعني اربعة اعوام اي انها تظل تمدد.
العمليـة  تجمـدت  ان  بعـد  عملـه  روس  ويغـادر 
السلمية بين الفلسـطينيين والاسرائيليين كما ان هذا 
يؤشـر الى الدور الامريكي المتلاشـي في العملية هذه 
خاصة بعد استقالة المبعوث الخاص للمنطقة جورج 
ميتشـل، على الرغم مـن تعهد اوباما عشـية وصوله 
البيـت الابيـض ان الملف الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي 
سـيكون من اول الملفات في السياسة الخارجية التي 

سيعمل على التصدي لها.
ومـن ناحية اخـرى فـان الملـف الايراني سـيتأثر 

خاصـة بعـد صـدور التقريـر الـذي اعدتـه الوكالـة 
الدوليـة للطاقة النووية وقالـت فيه ان ايران طورت 
قـدرات لانتاج السـلاح النووي ان لـم تكن قريبة من 
انتاجـه، وكان روس مـن اكثـر الداعين الى ممارسـة 
الضغوط علـى ايران. ونقـل عن تومـاس دونيلون، 
مستشـار اوبامـا لشـؤون الامـن القومـي ان الادارة 
عملـت كل ما بوسـعها كي تجنـد روس للعمـل معها، 
مشـيرا انه واحد من الشخصيات النادرة التي لديها 
اتصالات دولية واسعة. واضافت الصحيفة ان روس 
يعـرف بمدخله الدقيـق للدبلوماسـية ولديه صلات 
قديمة مع المسؤولين الاسرائيليين، مما جعله مستمعا 
جيـدا ومن خلـف الاضواء للقادة الاسـرائيليين اكثر 

من رئيسه على حد قولها.
ونقلـت عـن مسـؤولين قولهـم ان انتهـاء خدمات 
روس التـي سـتنتهي فعليـا فـي شـهر كانـون الاول 
(ديسـمبر) لـم تكـن بسـبب الخلافـات حـول مسـار 
المفاوضـات او السياسـة فقـد هنـدس روس الخطـة 
لاحياء المفاوضات بناء على الحدود التي كانت قائمة 
قبل حـرب عام 1967 مع الاخذ بعـين الاعتبار الوضع 
الاسـتيطاني فـي المناطـق. ولـم تنجح الخطـة التي 
عرضهـا اوباما في اقناع الطرفين، وكانت اخر مهمات 
روس فـي المنطقـة انـه زار رام اللـه اكثر مـن مرة في 
شهر ايلول (سبتمبر) في محاولة منه لاقناع السلطة 

الوطنيـة الفلسـطينية بعـدم المضـي قدما فـي تقديم 
طلب العضوية الكاملة في الامم المتحدة. ومع اقتراب 
الانتخابات الرئاسـية فان اوباما ليسـت لديه دوافع 
للعـودة والضغط من اجل احيـاء المفاوضات خاصة 
ان اي موقـف منـه قـد يؤثر علـى فرصه فـي النجاح 
بسـبب اللوبي اليهودي، ومـن هنا وفي تنافس معه، 
شـدد الجمهوريون من حملتهم على اوباما وانتقدوه 
لعدم دعمه بشكل مطلق الحليف الاسرائيلي وشددوا 
الهجـوم عليه بعد تسـريب محتويـات حديث خاص 
جرى بينه وبين نيكولاي سـاركوزي على هامش قمة 
العشرين في كان والتي وصف بها ساركوزي رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو بالكذاب ورد 
اوبامـا انـه مضطـر للتعامل معه بشـكل يومـي. ولم 
يسـتبعد مفاوض سـابق ان مغـادرة روس لها علاقة 
بتوقـف العملية السـلمية التي كان مهتمـا بها. وعلى 
الرغـم العلاقة المضطربة بين اوبامـا ونتنياهو الا ان 
الادارة عززت التعاون العسـكري مع اسرائيل ولعب 
روس دورا بارزا في هذا، حيث التقى بشـكل مسـتمر 
مع صديقه مستشار نتنياهو للامن القومي يتسحاق 
مولوخـو. وسـيعود روس للعمل في معهد دراسـات 
الادنى وللكتابـة، خاصة انه الف عددا من الكتب عن 
السـلام منها «اصلاح السـلطة الوطنية» و»السـلام 

المفقود». 

على علاقة وثيقة مع اسرائيل وعزز التعاون العسكري معها وطالب بزيادة الضغط على ايران 

استقالة روس مؤشر لتراجع الدور الامريكي
في العملية السلمية واوباما لن يجازف باحيائها

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
لجأ نشـطاء الحـراك الاردنـي الجمعة الـى ابتداع اسـاليب 
جديـدة فـي الاعتراض والاحتجـاج  تبقي فعالياتهـم موجودة 
وتحـت ضوء الاعـلام والصحافة بـدون الحاجة لزخم شـعبي 
وجماهيـري، فيما رصـدت الصحافة التي توقفـت عن الصدور 
خمسـة ايام متتالية خلال عطلة العيد مظاهر الخفوت في زخم 

الحراك في الشارع.
 وفاجـأ الامـين العـام لجبهة العمل الاسـلامي الشـيخ حمزة 
منصـور الاوسـاط المحلية بتصريح انطوى علـى فتوى ضمنية 
قال فيـه بأن العيد فرصة للعبادة وصلـة الرحم وليس لتنظيم 
مسـيرات في الشـوارع  ملمحا لان الحركة الاسـلامية لم تسمع 
بجمعة «الانتصار للوطن» التي نظمها نشطاء الشباب امس في 
عدة محافظـات اردنية ولكن بدون كثافة بشـرية كان الاخوان 

المسلمون يتعهدون بها بالعادة.
ورفض الشـيخ منصور الاتهامات التي توجه لحزبه بخيانة 
الحـراك وترتيـب صفقـة جانبية مـع حكومة عـون الخصاونة 
الجديـدة قائـلا بـأن الحركـة الاسـلامية نظمـت العديـد مـن 
الفعاليات بعد تولي الخصاونة في الوقت الذي اسـتيقظت فيه 

الاسرة الرياضية الاردنية على صدمة من العيار الثقيل الجمعة 
وفي توقيت حسـاس للغاية حيث اعلن عن مقتل كبير مشجعي 
المنتخـب الوطني لكرة القدم يوسـف ابو غالية  بسـبب خلاف 

عشائري في احدى ضواحي عمان.
وسـر الصدمـة هـو ان مقتـل ابو غاليـة وهو المشـجع الاكثر 
شـهرة فـي مدرجـات الكـرة الاردنيـة ومـن اهـم ادوات الزخم 
الجماهيـري حصـل علـى هامـش معركة بـين عشـيرتين حاول 
التوسـط فيها وصبيحة يوم المباراة الكروية المنتظرة في عمان 
العاصمة مع منتخب سـنغافورة وهي مباراة مهمة جدا لتحديد 
مصير مشـاركة الاردن واحتمالات تأهله لتصفيات كاس العالم 

في البرازيل.
وساد الحزن اجواء الاردنيين بعد مقتل ابو غالية الذي توفي 
متأثرا بعيار ناري اطلق عليه، في الوقت الذي كان يسـتعد فيه 
ويحشـد للمباراة المشـار اليهـا والتي تحظى بمعـدلات متابعة 

غير مسبوقة جماهيريا في مباريات الكرة الاردنية.
ورغـم غيـاب الاسـلاميين عـن مسـيرات جمعـة الانتصـار 
للوطـن نظـم المئـات مـن ابنـاء محافظـات الجنـوب وتحديدا 
الطفيلـة والكـرك وذيبـان تحـركات احتجاجيـة شـارك فيهـا 
المئـات من المواطنـين وتميزت لاول مـرة بترديد هتافـات تنتقد 

التشـكيلة الوزارية لرئيس الحكومـة الجديد عون الخصاونة، 
كمـا تنتقد تشـكيلة مجلـس الاعيان الجديد  حيـث صرح عضو 
البرلمان المخضرم محمود خرابشـه، كما نقلت صحيفة «عمون» 
الالكترونيـة بـأن نحو 27 عضـوا جديدا في مجلـس الاعيان لا 
يحملون الاهلية الدسـتورية للعضوية مما يؤشـر على مخالفة 

دستورية من العيار الثقيل.
التنويـع الجديـد فـي الحـراك  وبعـد ذلـك ظهـرت ملامـح 
الاصلاحي فقد قرر النشطاء الشباب «المبيت» امام محطة وقود 
مشـهورة في احدى ضواحي العاصمة عمان  في اسـلوب جديد 
سعيا لاعلان الاحتجاج على ارتفاع اسعار الوقود، فيما حذرت 
وزارة الطاقة بان مخزون الغاز المحلي في حال انقطاع واردات 
الغاز المصري بسـبب تفجيرات سـيناء يكفي  تشغيل الكهرباء 

في البلاد لمدة شهر واحد فقط.
ومن مسـتجدات الحراك الاصلاحي فـي الاردن توزيع مئات 
الايملات عـن وثائق الاصـلاح ودعواته بالاضافـة الى العودة 
للموضة القديمة المتمثلة بتوزيع الاف المنشورات المطبوعة، كما 
حصل الجمعة وسـط العاصمة حيث وزعت وثائق ومنشورات 
تتحـدث بالتفصيـل عن ملفـات الفسـاد وتحرض النـاس على 

الاعتراض.

وتحدثـت الصحافـة الالكترونيـة بتوسـع خـلال العيد عن 
الاسـلوب الجديد الذي اتبعته السفارة السـورية في عمان في 
التصـدي لمكبرات صوت المعارضين الذين يتجمعون مرتين على 
الاقل اسـبوعيا امام مقر السفارة في تظاهرات منددة بالرئيس 

بشار الاسد وابتهالات دينية تدعو لسقوط الرئيس والنظام.
وهنا رصدت «القدس العربي» مباشـرة اسـتخدام السفارة 
السـورية لتقنيـات صـوت ضخمـة جدا تنطلـق منهـا اصوات 
مرتفعة للغاية من داخل مقر السـفارة وتتضمن اغاني واناشيد 
لصالح الرئيس بشـار ردا على الابتهـالات الدينية للمعتصمين 

من المواطنين السوريين.
ويبدو ان هذه المعركة التي تجددت مسـاء الخميس تسـتند 
الى تقنيات الصوت حصريا ساهمت في توتر اجواء المعتصمين 
الذين يحضرون معهم للشـارع مكبرات صوت تقليدية ويدوية 
هزمتهـا تقنيـا السـفارة السـورية بابتـداع تقنيـات الصـوت 
الحديثـة  الضاخبـة بحيث تـرددت الاغانـي التي تمجـد نظام 
الرئيـس بشـار فـي اجـواء ضاحية عبـدون الراقبـة حيث مقر 
السـفارة وفـي مواجهـة الاعتصامـات ومـع صمـت السـلطات 
الاردنيـة التي تكتفي بدورها بحواجز امنيـة مكثفة للفصل بين 

المعارضين ومقر السفارة في قلب العاصمة عمان.

صدمة في عمان بعد مقتل رئيس مشجعي المنتخب الوطني صبيحة مباراة مهمة جدا.. عودة موضة «المناشير» ومبيت شبابي امام محطات الوفود

الاردن: اجهزة ضخمة للصوت في سفارة سورية تغني لبشار الاسد
وتبتلع مكبرات المعارضة وفتوى سياسية للاسلاميين تكرس العيد للعبادة وليس للمعارضة

اسرائيل تسرع في تركيب دفاعات 
صاروخية في طائرات الركاب 

■ تل أبيب ـ رويترز: قال مسـؤول أمني الجمعة إن إسـرائيل سـارعت بتركيب دفاعات 
مضـادة للصواريـخ فـي طائرات الـركاب بعدمـا رأت خطرا متزايـدا لتعرضهـا لهجوم من 

متشددين باستخدام أسلحة ليبية مسروقة.
وأضـاف المسـؤول أن الطائـرات التابعة لخطوط طيران العال الاسـرائيلية وشـركتي 
طيـران أخريـين زودت بنظام صنع محليا وعرف باسـم (سـي ـ ميوزيك) الذي يسـتخدم 
الليزر «للتشـويش» علـى الصواريخ التي تتعقب الحـرارة وقال إن إسـرائيل حددت عام 
2013 كموعد نهائي لتركيب النظام في معظم طائراتها. وأوضح المسؤول أن إسرائيل تطبق 
بشـكل مؤقت إجراءات جوية مضادة على متن الطائـرات المدنية. وأحجم عن الافصاح عن 

التكنولوجيات المستخدمة كما طلب عدم ذكر اسمه. 
ونقل المسـؤول عن تقارير للمخابرات جاء فيهـا ان الفوضى في ليبيا أثناء الثورة التي 
أطاحـت بالزعيم الراحل معمر القذافي سـمحت بتهريب صواريـخ ليبية تحمل على الكتف 

إلى فلسطينيين وجماعات لها صلات بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال «نحن على دراية منذ وقت طويل بالتهديد وسبقنا العالم في الاستعداد له. الوضع 

في ليبيا معناه ان تعطي الحكومة الأوامر بالاسراع في الامر بشكل اكبر».
وبـدأت إسـرائيل في نشـر نظام آخر يعرف باسـم (فلايت جـارد) على طائـرات العال 
بعدما حاول تنظيم القاعدة إسقاط طائرة ركاب كانت تحمل سائحين إسرائيليين في كينيا 
عـام 2002. وأثار نظـام فلايت جارد الذي يعطي إشـارات نارية للتضليـل مخاوف تتعلق 
بالسـلامة على متن الطائرات وفضل الاسـرائيليون نظام (سـي -ميوزيـك) الذي تصنعه 

شركة أنظمة البيت المحدودة.
وقـال المسـؤول إن حكومة رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو تتكفل بتكلفة 

تركيب نظام (سي ـ ميوزيك) وتتراوح بين مليون دولار و1.5 مليون دولار.
وأضاف المسـؤول أن النظام الذي يركب في جسـم الطائرة يضيـف إلى تكاليف الوقود 

بضعة ملايين من الدولارات سنويا وقال إن الحكومة ستتكفل بهذا أيضا.
ويقـع مطار بـن جوريون وهـو البوابة الدولية الرئيسـية لإسـرائيل على بعد عشـرة 
كيلومترات فقط عن الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسـطينيون لدولتهم المستقبلية 

الى جانب قطاع غزة.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6972 Saturday/Sunday 12/13 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6972 السبت/الاحد 13/12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 17/16 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس ـ ا ف ب: طلـب رئيـس الـوزراء الليبي 
السـابق البغـدادي المحمـودي الـذي مثـل الجمعـة 
مجـددا امام القضاء التونسـي، منحه صفة اللاجىء 
السياسـي لتفادي تسـليمه لسـلطات بلاده في حين 
كثف محاموه تحركاتهـم داخل تونس وخارجها لمنع 
تنفيذ حكم تسـليمه الذي اصدره القضاء التونسـي 

الثلاثاء الماضي.
وطلـب المحمـودي الجمعـة مـن المفوضيـة العليـا 
للاجئـين التابعـة للامم المتحـدة منحه صفـة لاجىء 
سياسـي وذلك لتفادي تسـليمه الى سـلطات بلاده، 

بحسب ما اعلن محاموه لوكالة فرانس برس. 
وقـال المحامـي توفيق ونـاس «اذا منحت المفوضة 
العليا للاجئين المحمودي صفة اللاجىء فان تسـليمه 

يصبح متعذرا» للسلطات الليبية. 
واكد المحامي المبروك كرشـيد منسـق هيئة الدفاع 
ان الدفـاع قدم طلب المحمودي الجمعة للمفوضية كما 
تم تقـديم طلـب للافراج عنـه بموجب طلـب اللجوء، 

غير ان المحكمة رفضته. 
ومثل المحمـودي مجددا للمـرة الثالثة في غضون 
العاصمـة  فـي  القضـاء  امـام  اليـوم  ايـام،  اربعـة 
التونسية للنظر في طلب التسليم الثاني الذي قدمته 
الجهات الليبية في 27 تشـرين الاول/اكتوبر بموجب 
مؤيدات جديدة تتعلق بالخصوص باتهامه في ليبيا 
«بالتحريـض علـى الاغتصـاب» من خـلال اتصالات 

هاتفية الامر الذي ينفيه المتهم ودفاعه. 
وقـررت المحكمـة تاجيـل القضيـة الى 26 تشـرين 

الثاني/نوفمبر الحالي. 
وقـال المحمودي الذي حضر جلسـة اليـوم لوكالة 
فرانـس بـرس «عنـدي امل لا شـك فيـه في الشـعب 
التونسـي ومنظمـات الشـعب التونسـي، عندي امل 
فـي ان يعيدوا النظر في حكم المحكمة، فانا من الناس 

الذين لجأوا الـى تونس» هربا من الحرب التي كانت 
دائرة في ليبيا. 

وكان القضـاء التونسـي حكـم الثلاثـاء الماضـي 
بتسـليم المحمودي لليبيا غير ان تنفيذ القرار يحتاج 
توقيع الرئيس التونسـي الموقت فـؤاد المبزع ليصبح 

نافذا. 
وقـال كرشـيد لوكالة فرانس بـرس ان الدفاع قدم 
الخميـس طلبـا للمبزع بعدم توقيع مرسـوم تسـليم 

المحمودي للسلطات الليبية. 
واوضح كرشـيد «لقد قدمت هيئة الدفاع الخميس 
طلبـا للسـيد رئيـس الجمهورية الموقت لعـدم توقيع 

قـرار التسـليم وذلك لسـببين اثنين اولهمـا انه ليس 
من حقه كرئيس موقت اصداره (مرسـوم التسـليم) 
وثانيا لانه سـيكون مثلبا كبيرا لحقوق الانسـان في 
تونـس الثورة ان يتم تسـليم اي شـخص الى بلد قد 
يكـون معرضا فيـه للتعذيب او المعاملة السـيئة وان 
مثل هذا الامر يمس من سـمعة تونـس كما اننا نعتقد 
انه لا يجب ان ينهي (المبزع) تاريخه السياسي بهذه 
الطريقة وبتسـليم شـخص الـى المـوت والتعذيب»، 

على حد تعبير المحامي. 
وكان المبـزع اعلـن فـي تشـرين الاول/اكتوبر انه 
سينسـحب نهائيا من العمل السياسـي حال تسـليم 
الوطنـي  المجلـس  سـيختاره  لمـن  الدولـة  رئاسـة 

التاسيسي رئيسا جديدا للبلاد. 
من جهة اخرى اشـار المحامي الـى ان هيئة الدفاع 
وجهت رسـالة الـى الرئيس التونسـي ووزير العدل 
لاعلامهما «بنشر قضية امام المنظمة الدولية لمناهضة 
التعذيب في جنيف لاستصدار قرار منها بمنع تسليم 
المحمودي» باعتبار تونس دولة موقعة على الاتفاقية 
الدوليـة لمناهضـة التعذيـب مشـيرا الـى ان «الهيئة 

الدولة تعهدت بالنظر في الملف». 
بالخصـوص  بينهـا  تونسـية  منظمـات  وكانـت 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ودولية 
بينهـا هيومن رايتس ووتـش ومنظمة العفو الدولية 
دعت السلطات التونسـية الى عدم تسليم المحمودي 

خشية تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة. 
واكد رئيس السـلطات الليبيـة الجديدة مصطفى 
عبد الجليل الخميس ان المحمودي سيحاكم «محاكمة 

عادلة» اذا تم تسليمه الى ليبيا. 
والبغدادي المحمودي (70 عاما) آخر رئيس وزراء 
في عهد القذافي كان اعتقل في 21 ايلول/سبتمبر على 

الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر.

تونس: البغدادي المحمودي يطلب اللجوء السياسي 
ومحاموه يكثفون تحركاتهم لتفادي تسليمه

■ عواصـم ـ وكالات: اعلن مسـؤول 
الانتقالـي  المجلـس  فـي  الصحـة  ملـف 
الليبـي ناجـي بـركات ان عـدد جرحـى 

الثوار في الخارج يتجاوز 4 آلاف . 
«قورينـا  صحيفـة  نقلـت 
الجديدة»الليبيـة الجمعـة عـن بـركات 
قولـه إن المجلـس لـم يتجاهـل مصابـي 
الثورة في ليبيا مقدرا عدد من يعالجون 
في الخارج بحوالي أربعة آلاف جريح . 

وكشف بركات النقاب عن سفر 1500 
مصـاب مـن تونـس والأردن وليبيا إلى 

إحدى الدول الأوروبية لاستكمال رحلة 
العلاج. 

المرافقـين  بعـض  بـركات  واتهـم 
والمتطوعـين الذين يصحبـون المصابين 
مـن الثوار، فـي مصر وتونـس والأردن 
الانتقالـي  المجلـس  علـى  «بالتحريـض 
وبعض المسـؤولين الليبيـين» مؤكدًا أن 
أي مشـكلة مادية يتم حلها؛ مشـيرا إلى 
مـا سـماه بـ»أمور شـخصية» وراء ذلك 

التحريض حسب الصحيفة. 
واكـد المسـئول الليبـي أن الأوضـاع 

الصحيـة لا تتغيـر بين يـوم وليلة ولكن 
أجـل  مـن  خططـا  وضعـت  الحكومـة 
النهـوض بالقطـاع الصحي، وسـتكون 
هنـاك «رؤيـة لتطويـر القطاع إن شـاء 
اللـه» يسـهم فيهـا كل الأطبـاء الليبيين 
سـواء في الداخل أو الخارج».  وأوضح 
بركات أن «الحكومة ستخصص ميزانية 
للتطويـر وأنـه في الوقـت الحالي لدينا 
بعـض الميزانيـة لتطويـر ثلاثـة مراكـز 
الإسـعاف  كذلـك  للجراحـات  متطـورة 
والطـوارئ والبدء في تحسـين الرعاية 

اسـتجلاب  وكذلـك  الأوليـة  الصحيـة 
عـدد كبير من التمريـض» وفقا لما ذكرته 

الصحيفة. 
وتابع بركات أنه «على المدى الطويل 
فإن تطوير الرعاية الصحية يعد أولوية 
لدينـا فـي الحكومـة الحالية، عبـر رفع 
كفـاءات العاملين فـي القطـاع الصحي، 

وكذلك رفع الكفاءات للإدارة.“» 
يشـار الـى ان عـدد مصابـي الثـورة 
الليبيـة بلغ 160 الف وعدد الشـهداء 23 

الف. 

ليبيا: عدد جرحى الثوار في الخارج يتجاوز 4 آلاف 

البغدادي المحمودي

عبد الباسط المقرحي

ليبيون مؤيدون للجيش الوطني في بنغازي

■ لنـدن  ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة 
مزيجـاً  أن  الجمعـة  الصـادرة  «الصـن» 
مـن العقاقيـر التجريبيـة من بينهـا دواء 
مصنوع في بريطانيـا، ابقى الليبي المدان 
بتفجيـر طائـرة لوكربـي عبـد الباسـط 

المقرحي على قيد الحياة.
وقالـت الصحيفة إن الخبيـر بأمراض 
سـيكورا  كارول  البروفسـور  السـرطان 
الخـاص  العـلاج  لمراكـز  الطبـي  المديـر 
البريطانية من السـرطان أكـد أن الأدوية 
التـي يسـتخدمها المقرحـي مـا تـزال غير 
متوفرة في بريطانيا لمرضى المستشفيات 

الحكومية.
سـيكورا  البروفسـور  أن  واضافـت 
كان اجـرى تقييمـاً طبياً مسـتقلاً للوضع 
مـن  يُعانـي  والـذي  للمقرحـي  الصحـي 

السـرطان وقُـدّر بأنه سـيعيش 3 أشـهر 
فقـط حـين أُخلـي سـبيله من سـجنه في 

اسكتلندا عام 2009.
ونسبت إلى البروفسور سيكورا قوله 
«إن المقرحي يستخدم عقاقير تجريبية من 
بينهـا دواء تم تطويره في المملكة المتحدة 
الصحـي  النظـام  لمـرض  متوفـر  وغيـر 

الحكومة، وهذا يثير السخرية تماماً».
وكان وزيـر العدل الاسـكتلندي كيني 
فـي  المقرحـي  سـبيل  اخلـى  مكاسـكيل 
العشرين من آب/أغسطس 2009 لأسباب 
بسـرطان  اصابتـه  نتيجـة  انسـانية 
البروستاتا وسـمح له بالعودة إلى ليبيا 
ليمـوت هناك، بعد أن خدم 8 سـنوات من 
حكـم السـجن مـدى الحيـاة الـذي صدر 
بحقه عام 2001 في اعقاب ادانته بتفجير 

طائـرة مدنيـة تابعـة للخطـوط الجويـة 
بلـدة  فـوق  أمريـكان)  (بـان  الأمريكيـة 
لوكربي الاسـكتلندية عـام 1988، والذي 
ادى إلى مقتل 270 شـخصاً من بينهم 189 

امريكياً.

دواء بريطاني ابقى المقرحي المدان
 بتفجير لوكربي على قيد الحياة

الادعاء الامريكي يوجه الى رجل 
مغربي اتهامات بتقديم دعم للقاعدة 
■ نيويــورك ـ رويترز: وجه ممثلو ادعــاء امريكيون اتهامات امس 
الخميس الي رجل مغربي بالتآمر لتقديم اســلحة ومســاعدات اخرى 

الي متشددين من تنظيم القاعدة. 
وقــال متحدث باســم ممثلــي ادعــاء اتحاديــين فــي بروكلين ان 
الســلطات الالمانية ألقت القبض على عبــد الدايم الكبير (30 عاما) في 

ابريل نيسان وهو الان قيد الاعتقال هناك. 
ووفقا لعريضــة إتهام اعلنت في محكمة اتحادية في بروكلين فان 
الكبير عمل في الفترة من نوفمبر تشــرين الثانــي 2009 حتى القبض 
عليه مع اشخاص لم يعلن عن اسمائهم لتقديم دعم مادي للقاعدة بما 

في ذلك تدريبات ومواد قاتلة ومتفجرات وافراد. 
ويواجــه تهمــة التواطؤ لتقديم دعــم مادي للقاعــدة وتهمة اخرى 
بالتامر لاســتخدام عبوة ناســفة ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة 

إذا ادين.
وقال المتحدث انه لم يتضح على الفور متى ســيجري احضاره الي 

الولايات المتحدة لتوجه اليه الاتهامات رسميا. 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اسـتبعد رئيـس قائمـة العريضـة 
الشـعبية التونسـية الهاشـمي الحامـدي التحالف ضـد حركة 
النهضة الفائزة بالمركز الأول في انتخابات المجلس التأسيسي، 
ودعـا قـادة النهضة إلـى التعاون لتشـكيل الحكومـة الجديدة 
بعدمـا باتـت قائمتـا النهضة والعريضـة تشـكلان الأغلبية في 

المجلس.
وقال الحامدي في حديث مع صحيفة «الشـروق» الجزائرية 
نشـر الجمعة «إن رأينا يتوقف في اختيـار صفوف المعارضة أو 
الحكم علـى قرار الإخوة في حركة النهضة»، واصفا اسـترجاع 
العريضة لسـبعة مقاعـد بقرار قضائـي ليترتفع عـدد مقاعدها 
إلـى 26 مقعـدا، وبالتالي يرفعهـا الى المركز الثالـث في المجلس 
للديموقراطيـة  الإنتصارالقـوي  «بمثابـة  وهـذا  التأسيسـي 

الناشئة في تونس».
وأكـد الحامـدي أنـه «إذا تقدمت حركـة النهضة لنـا بعرض 
لتكوين الحكومة الجديدة فإن أيدينا سـتكون ممدودة لدراسة 
هـذا العـرض بجديـة.. وأنا شـخصيا ليس لدي أية حساسـية 
أو عقـدة مـع حركـة النهضـة فهـم إخـوة فـي الديـن والعروبة 

والوطن».
وقـال «إذا قرر الإخوة في النهضة عكس ذلك وعدم إشـراكنا 
فـي المفاوضـات الجارية حـول تشـكيل الحكومة ورسـم معالم 
السياسـة العامة في تونس بعد قرار المحكمة الإدارية فسيكون 
موقفنـا الثابت في قيـادة المعارضة باعتبارنـا الكتلة الأكبر في 

المجلس التأسيسي».
وأوضح الحامدي أن لدى النهضة والعريضة اليوم «الأغلبية 
فـي المجلـس التأسيسـي (115 مقعدا) مما يسـمح لهما بالسـير 
بتونس إلى الأمـام، والأمر بيد الإخوة الأعزاء في الحركة، فإذا 
رأيتمونـا في زعامة المعارضـة فيجب أن تعلمـوا أن الإخوة في 

النهضة هم من اختاروا لنا ذلك».
واسـتبعد الحامدي الدخول في تحالف مع الأحزاب الأخرى 
لتشكيل الأغلبية في المجلس التأسيسي قائلا «أستبعد المشاركة 
فـي أي تحالف ضـد حركة النهضة بالرغم ممـا قيل ضدنا خلال 

الحملة الانتخابية وبعد فوز العريضة».
وخاطـب قادة النهضة قائلا «أقول لهم إني جاهز للمسـاهمة 

معا في تغيير الوضع العام في تونس إلى الأحسن».

رئيس العريضة التونسية يستبعد التحالف ضد
حركة النهضة ويدعوها للتعاون بتشكيل الحكومة 

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف

في وقت تسـتعد الاحزاب المغربية لاطلاق حملتها الانتخابية 
بعد تقديم برامحها وتقديم مرشحيها في ندوات ومؤتمرا عقدتها 
خـلال الايـام الماضيـة، تقدم حـزب الطليعـة اليسـاري بدعوى 
قضائيـة ببطلان الانتخابات التشـريعية المقرر اجراؤها يوم 25 

تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
واسـتند حـزب الطليعة الديمقراطـي الاشـتراكي ذو التوجه 
اليسـاري في طعنه بالانتخابات الى ان الدسـتور الجديد الذي 
اقـر فـي اسـتفتاء جرى فـي تمـوز (يوليـو) الماضـي ان البرلمان 
الحالـي الذي انتخب يـوم 7 ايلول (سـبتمبر) 2007 هو البرلمان 

الدستوري حتى 2012 ما لم يصدر مرسوما ملكيا بحله.
الديمقراطـي  الطليعـة  حـزب  ان  حزبيـة  مصـادر  وقالـت 
الاشـتراكي طعـن قضائيـا، يوم الخميـس أمام محكمـة النقض، 
الثانـي  تشـرين   25 ليـوم  المحـدد  604ـ11ـ2  المرسـوم  ضمـن 
(نوفمبـر) الجاري تاريخـا لانتخاب أعضاء مجلـس النواب من 
البرلمـان المغربـي وتاريخ مدّة إيداع التصريحات بالترشّـح ومّد 

الحملة الانتخابية.
وقالت الوثيقة بأنّ المرسـوم المذكور بما يحتويه من إجراءات 
لانتخـاب مجلـس النـواب، هـو «باطـل» ويجـرّ «بطـلان كافـة 
النتائـج الانتخابيـة التي سـيعلن بعـد موعد الـ25 مـن نونبر.. 
مذكّرة بأن مجلس النـواب الحالي تمّ انتخابه في الـ7 من ايلول 
(سبتمبر) 2007 و»لن تنتهي ولايته إلاّ في 7 ايلول (سبتمبر) من 

العام2012».
وتاسـس حـزب الطليعة الديمقراطي الاشـتراكي سـنة 1991 
من مجموعة ناشـطين في الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
رفضوا 1983 مشـاركة الاتحاد بالانتخابات البلدية والتشريعية 
واعتبروا المشاركة شهادة زور بحق انتخابات مزورة وتصنعها 

السلطات.
وحمـل هـؤلاء الناشـطون طـوال 8 سـنوات اسـم الاتحـاد 
الاشـتراكي اللجنـة الادارية قبـل ان يتقدموا للسـلطات المعنية 
بطلب الترخيص للنشـاط السياسـي تحت اسـم حزب الطليعة 
وخاضوا 2007 الانتخابات اتشـريعية الا انهم لم يحصوا سوى 

على مقعد واحد.
وقالـت الكتابـة الوطنية للحزب فـي مذكرتهـا القضائية بأن 
مقتضيات الفصل51 من دسـتور فـاتح تموز (يوليو) تمنح للملك 
حـق حل مجلس النواب طبق شـروط مبينة ومـن بينها أن الملك 
«لا يمكنـه حل مجلس النـواب إلا بموجب ظهير، بعد استشـارة 
رئيـس المحكمـة الدسـتورية، وإخبـار رئيس الحكومـة ورئيس 
مجلـس النواب ورئيـس مجلس المستشـارين، وتوجيه خطاب 

للأمة».
واضافـت المذكـرة «إنّ الدسـتور فـي فصلـه 176 أ ينص على 
استمرار مجلس النواب الحالي في ممارسة صلاحياته إلى حين 
انتخـاب مجلس النواب الموالي له، وذلك دون الإخلال بالأحكام 
المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 51، وفي فصلـه الــ6 أن القانون 
هـو أسـمى تعبيـر عـن إرادة الأمة، والجميـع، أشـخاصا ذاتيين 

واعتباريـين، بمـا فيهـم السـلطات العمومية، متسـاوون أمامه، 
وملزمـون بالامتثال له.. وتعتبر دسـتورية القواعـد القانونية، 
وتراتبيتهـا، ووجـوب نشـرها، مبـادئ ملزمة، وفـي الفصل 11 
نصّ على كون الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس 

مشروعية التمثيل الديمقراطي».
مطالبتـه  الاشـتراكي  الديمقراطـي  الطليعـة  حـزب  وجـدد 
بـ»مراجعـة شـاملة وجذرية للدسـتور» علـى أن تتم بواسـطة 
«مجلـس منتخـب ينجـز مهمتـه بعـد إجـراء حـوار واسـع فـي 
نطـاق مناظرة وطنيـة كبرى تحضرها كافة القـوى الديمقراطية 
المناضلة، وبحل مجلسـي البرلمان الحالي بسـبب ما شـاب كافة 
العمليـات المتعلقة بانتخابه، من تخطيط مخزني غير مشـروع، 
ومن غـش وتزوير وشـراء للأصوات واسـتغلال للنفـوذ، الأمر 
الـذي نتـج عنـه ضعف فـي الحضـور وانحـراف في التشـريع، 
وتقاعـس في محاربة الفسـاد وفي مراقبة ومحاسـبة ومؤاخذة 
المفسـدين.. وبحل الحكومـة الحالية لعدم انبثاقهـا عن عمليات 
انتخابيـة مشـروعة ونزيهة، وبتشـكيل حكومـة ائتلاف وطني 
ديمقراطـي يسـند إليهما، بصفـة مؤقتـة وانتقالية، مهمـة إدارة 
الشـأن العام الداخلي والخارجي والإشـراف على القيام بحملة 
واسـعة للقضاء على الفساد والمفسدين. وعلى إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة لمختلف المؤسسـات التشريعية والمحلية والمهنية».. 

ودائما وفق تعبير الوثيقة البيان.
وكان المجلس الوطني لحزب الطليعة قررت في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الماضي مقاطعـة الانتخابات التشـريعية الاولى التي 

تجرى بظل الدسـتور الجديد كونها لن تختلف في جوهرها، عن 
سـابقاتها من حيث سـمات الوضعية والنصوص القانونية ذات 
الصلة بها، والأجهزة الرسمية الموجهة والمشرفة عليها والهيئات 

السياسية المشاركة فيها»
كمـا قاطـع الحـزب قبل ذلـك التصويـت فـي الاسـتفتاء على 
الدسـتور الجديد واضاف لمبـررات مقاطعتـه للانتخابات ان ما 
يتحكـم بها «قوانين أشـرفت على وضـع مسـودتها الأولية، بعد 
تشـاور شـكلي مـع الأحـزاب، وزارة الداخليـة التـي لهـا تاريخ 
غير مشـرف فـي قمع الحريـات وتزييف الانتخابات» وسـيخيم 
عليهـا المزيد من عـزوف الناخبين عـن التصويت، الـذي تتحمل 
المسؤولية الكبيرة فيه الطبقة الحاكمة ويصاحبها استمرار عدم 
تصفيـة ملف الاعتقال السياسـي ومضايقة الصحافة المسـتقلة، 
بإنـزال عقوبات حبسـية وغرامـات ماليـة تعجيزيـة، ومتابعة 
مناضلي حركة 20 فبراير بالتهديد، عبر البلطجية، وبالاعتقالات 
والمحاكمـات، وسـتتم الانتخابات والحكم يحـاول إعادة تجربة 
جبهة الدفاع عن المؤسسـة الملكية الفاشـلة في السـتينات وذلك 
بالدفع نحو تشكيل قطب مكون من أحزاب متناقضة التوجهات.

وقـال عبد الرحمـن بن عمر نائب الامين العـام لحزب الطليعة 
والخبيـر القانونـي والنقيـب السـابق لهيئـة المحامـين بالمغرب 
أن الدعـوى التـي رفعهـا حزبه سـتكون محـكا لنزاهـة القضاء 
ولمشـروعية القوانين والنظـام العام، مطالبا الأحـزاب الوطنية 

بتحمل مسؤوليتها في احترام القانون.
وينشـط الحزب في لجـان دعم حركـة 20 فبرايـر التي تؤطر 

التظاهـرات المطالبـة بالمزيـد من الاصلاحـات الدسـتورية نحو 
الملكيـة البرلمانية بالاضافة الى اصلاحات سياسـية واقتصادية 
واجتماعيـة ومـن المقرر ان تنظم تنسـيقيات الحركة في مختلف 
المدن المغربية تظاهرات يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) للدعوة 

لمقاطعة الانتخابات.
ودعت تنسيقية حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، إلى مقاطعة 
الانتخابات التشـريعية لكونها سـتجرى على أسـاس الدستور 
الممنوح المفروض وتحت إشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة 
وتقطيـع مفبرك ونمط اقتـراع في صالح الأعيان ولأن المسـتفيد 

الأكبر منها هو الفساد والاستبداد.
وطالبـت الحركـة بـ»إطـلاق سـراح جميـع معتقلـي الحركة 
وطنيـا وعلى رأسـهم مناضـل وفنـان الحركة بالبيضـاء، «معاد 
الحاقد»بـدون قيـد أو شـرط» وأكدت علـى «إصرارهـا على فتح 
تحقيـق نزيه حول مسـؤولية الدولة المخزنية في قضية شـهداء 
الحـراك الشـعبي منـذ 20 فبراير .وتقـديم مدبري هـذه الجرائم 

للمحاكمة».
وانتقـد البيـان «سياسـة الهـروب إلـى الأمـام التـي ينهجها 
المخزن منذ تسـعة أشـعر على انطلاق الحركـة.»  وقال أن تنظيم 
الانتخابات المقبلة يدخل في نفس سياسة «الالتفاف على مطالب 
الحركة التب ليسـت سـحابة صيف عابرة، بـل حركة أصيلة من 
عمـق الشـعب المغربـي تتوفر على مقومـات الاسـتمرار و هي لم 
تولـد مـن فراغ، بـل تمثل نقلـة نوعية فـي تراكم نضال الشـعب 

المغربي».

الحزب يدعم حركة 20 فبراير التي تدعو للتظاهرات المطالبة بالمزيد من الاصلاحات الدستورية

المغرب: حزب الطليعة اليساري يتقدم بدعوى قضائية ببطلان الانتخابات التشريعية

مدريد ـ «القدس العربي»
 من حسين مجدوبي

تنـوي وزيرة الخارجية الإسـبانية ترينيداد 
خمينيـس القيـام بزيـارة الـى ليبيـا وتسـليم 
السلطات الجديدة قرابة 350 مليون يورو كانت 
مجمـدة فـي أبناك هـذا البلـد الأوروبـي علاوة 
علـى تطويـر العلاقـات بـين البلدين فـي المجال 
الاقتصادي، حيث تضغط الشـركات الإسبانية 
علـى حكومـة مدريـد حتـى يكـون لهـا نصيـب 
مـن الإعمار على شـاكلة المكاسـب التـي تحققها 

نظيرتها الفرنسية.
وكشـفت وزارة الخارجيـة عن هـذه الزيارة 
المبرمجـة فـي القريـب العاجـل والتي تعـد أول 
زيـارة لمسـؤول اسـباني رفيـع المسـتوى الـى 
ليبيـا بعد سـقوط نظـام معمـر القذافـي، حيث 
سـبق لترينيـداد خمينيـس أن زارت بنغـازي 

فـي حزيران (يونيو) الماضـي إبان الحرب التي 
كانـت مشـتعلة للإطاحة بالنظـام الدكتاتوري. 
وقد  تكـون هذه الزيـارة آخر زيـارة للخارجي 
تقوم بها خيمنيس للخارج بحكم تشكل حكومة 
جديـدة فـي أعقـاب الانتخابات التي سـتجرى 

يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ويأتـي الاعلان عـن الزيارة في وقـت طلبت 
السلطات الليبية الاعتماد لسفير ليبي جديد في 
مدريد، إذ لا يوجد أي سفير يمثل ليبيا في مدريد 
منـذ حزيـران (يونيـو) الماضـي عندمـا طردت 
اسـبانيا السـفير علي برينـي الذي ظـل مواليا 
لنظام القذافي، ولكن يوجد ممثلون عن المجلس 
الوطنـي الانتقالـي يوفـرون مؤقتـا الخدمـات 

الدبلوماسية والاتصالات مع الحكومة.
وأعلنت حكومة مدريد نيتها تسليم السلطات 
الليبية الجديـدة 350 مليون يورو كانت مودعة 
في الأبناك الإسـبانية وجرى تجميدها بموجب 
قـرار للاتحـاد الأوروبي ومنظمـة الأمم المتحدة 

ضمـن الإجـراءات التـي كان قـد تم اعتمادهـا 
ضـد نظـام القذافي. وفـي الوقت نفسـه، توجد 
منطقـة  فـي  ليبيـة  ضخمـة  عقاريـة  ممتلـكات 
الأندلس أساسا. ولم تكن اسبانيا وجهة مفضلة 
للاسـتثمار بالنسـبة للنظام الليبـي مقارنة مع 

بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا مثلا.
وتعتبر اسـبانيا مـن الـدول الأوروبية التي 
نـادت في البـدء بما أسـمته التدخل العسـكري 
لأسباب إنسانية لحماية المدنيين من قوات معمر 
القذافي، ولكنها تأخـرت في الاعتراف بالمجلس 
الوطنـي وتعزيـز العلاقات الدبلوماسـية معه، 

عكس دول أخرى مثل فرنسا.
وكان للشـركات الإسـبانية حضـور نسـبي 
فـي ليبيا وخاصـة في قطـاع النفط عبر شـركة 
ريبسـول، وترغب هذه الشركات في الاستفادة 
مـن عمليـات الإعمار التـي بدأت تشـهدها ليبيا 
وكذلك الحصول على رخص للتنقيب عن النفط، 
لاسيما وأن النفط الشـركات النفطية في العالم 

تتسابق حول النفط الليبي لسهولة استخراجه 
وجودته العالية وسهولة تصديره نحو الاتحاد 

الأوروبي بسبب القرب الجغرافي.
سياسـي  مصـدر  يـرى  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
علـى  الحفـاظ  تحـاول  اسـبانيا  أن  اسـباني 
مصالحهـا فـي ليبيـا وتطويرهـا دون الدخـول 
فـي مواجهة مـع إيطاليا التي لها نفـوذ تاريخي 
فـي البـلاد أو فرنسـا التـي أصبحـت المخاطـب 
الرئيسـي للسـطات الليبية الجديدة مع الغرب 

وتحقق الآن مكاسب استراتيجية.
وتعيش اسـبانيا ومنـذ الخامس من الشـهر 
للاسـتحقاقات  الانتخابيـة  الحملـة  الجـاري 
المرتقبة يوم 20 منه، ورغم مشـاركة اسبانيا في 
الحملة العسـكرية ضد نظـام القذافي، فالنقاش 
الخاص بالسياسة الخارجية لم يسجل حضور 
النـزاع الليبـي في خطـاب الأحزاب السياسـية 
الكبـرى باسـتثناء فـي خطاب حزب متوسـط، 
اليسار الموحد الذي رفض وندد بهذه المشاركة.

مدريد تفرج عن 503 مليون يورو لليبيا
وتهدف لتعزيز تواجدها الاقتصادي في هذا البلد

الجزائر ـ «القدس العربي»:
تستضيف الجزائر يومي 16 و17 تشرين 
الثاني (نوفمبر) الحالي أول اجتماع لفريق 
العمـل الخاص بتعزيـز قـدرات وإمكانيات 
دول السـاحل لمكافحـة الإرهـاب فـي هـذه 
المنطقـة، وهو اجتماع سـيتم على مسـتوى 
الخبراء، ويعتبر الأول من نوعه، علما وأنه 
ينظم في إطار منتدى مكافحة الإرهاب الذي 
تأسـس في واشـنطن يومـي 23 و24 أيلول 

(سبتمبر) الماضي.
وقالت مصادر مـن الخارجية الجزائرية 
لـ«القـدس العربـي» أن هذا الاجتمـاع يعد 
تجسـيد  لمحاولـة  العمليـة  الخطـوات  أول 
التعـاون فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب في 
منطقة السـاحل، سواء تعلق الأمر بين دول 
المنطقـة أو بينهـا وبـين الـدول الأعضاء في 
مجلـس الأمـن، وخاصة فرنسـا والولايات 
مشـيرة  وبريطانيـا،  الأمريكيـة  المتحـدة 
إلـى أن هـذه الأخيـرة التي أبـدت اهتمامها 
بالوضع الأمني في منطقة الساحل، بالنظر 
إلى التهديد الـذي يمثله الإرهاب والجريمة 

المنظمة بالنسبة لمصالح هذه الدول.
العاصمـة  اختيـار  أن  إلـى  وأشـارت 
الجزائريـة لاسـتضافة هـذا الاجتمـاع هـو 
تأكيـد للدور الذي تلعبـه الجزائر في مجال 
مكافحـة الإرهـاب، وأنـه اعتـراف بـأن أي 
تنسـيق أو تحالـف إقليمـي لمحاربـة تنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي لا يمكـن 
أن يتم دون إشـراك الجزائـر، ودون جعلها 
فـي موقع ريـادي، بالنظر إلـى تجربتها في 
مواجهـة الجماعات المسـلحة طوال أكثر من 

عشرين سنة.
وأوضحـت المصادر نفسـها أن الاجتماع 
سـيبحث الآليات الكفيلة بتجسيد التعاون 
فـي مجـال مكافحة الإرهـاب، خاصـة وأنه 
عالمـي  منتـدى  تشـكيل  أعقـاب  فـي  يأتـي 
لمكافحة الإرهاب، وكذا عقـب ندوة الجزائر 
الدوليـة حـول محاربـة هـذه الظاهـرة في 
السـاحل، والتـي عقـدت فـي بدايـة أيلول 
(سـبتمبر) الماضي، وهي الندوة التي كانت 
فرصـة لتوضيـح الـرؤى بـين دول المنطقة 
وبـين الـدول الغربية، بخصـوص التعاون 
الـذي يجـب أن يقـوم فـي المنطقـة لمواجهة 

تنظيـم القاعـدة وجماعات الإجـرام المنظم 
المتحالفة معه.

وستكون رئاسـة هذا الاجتماع مشتركة 
بـين الجزائـر وكنـدا وستشـارك فيـه دول 
المجال، كما تسمى، وهي الجزائر وموريتانيا 
والنيجـر ومالـي، إضافـة إلى دول فرنسـا 
والولايات المتحدة وبريطانيا، وسيشـارك 
فـي الاجتمـاع خبـراء أمنيـون ومسـؤولو 
مكافحـة الإرهاب فـي هذه الـدول، من أجل 

وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وأشـارت المصـادر نفسـها أن المعلومات 
المتوفـرة لـدى الجزائر ولدى بعـض الدول 
الغربية تشـير إلى تزايـد التهديد الإرهابي 
فـي منطقـة السـاحل، خاصـة في ظـل تأكد 
المعلومـات بخصوص تسـريب أسـلحة من 
ليبيـا إلى السـاحل طوال الأشـهر الماضية، 
علمـا وأن الصحافة الجزائريـة تناقلت قبل 
أحـد  حصـول  بخصـوص  معلومـات  أيـام 
قياديـي القاعدة وهو مختـار بلمختار على 
صورايخ وأسلحة من ليبيا، وهو ما يفرض 
الإسـراع في وضع خطة لمواجهة التهديدات 

الجديدة.

الجزائر تستضيف اول اجتماع لفريق عمل 
لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في الساحل
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ملعون أبو الحاكم اللي يقتل شعبه
نبـدأ مع صحيفـة «الأخبـار» التي انفـردت الخميس بحـوار مع رئيـس الوزراء 
القطـري حمـد بـن جاسـم والـذي جاء علـى صفحتـين من عـدد الخميـس الماضي، 
وكشـف فيه لمراسـل الصحيفة في الدوحة بأن دول الخليج العربي ليسـت محصنة 
ضـد ثـورات الربيع العربي. ووجه الشـيخ حمد بن جاسـم رئيس الـوزراء ووزير 
الخارجيـة القطـري انتقادا شـديدا للزعماء الذين يتمسـكون بالسـلطة ولا يلبون 
رغبة شـعوبهم في التخلي عنها، قائلا «هملعون ابو السلطة التي تسمح للحاكم ان 

يقتل شعبه ».
وشـدد بن جاسم على ضروة تسليم السـلطة الى الاجيال الشابة، مشيرا الى أن 
الحاكم وظيفته خدمة الشعب وأن المسؤول يذهب ليأتي آخر ليحل مكانه باعتباره 

امرا طبيعيا. 
هوأضـاف بـن جاسـم أن مصر بالنسـبة لقطر هي اكبـر دولة عربية، مستشـهدا 
بمقولـة أميـر قطر بأن مصـر طالما كانت قويـة فقطـر والعالم العربـي بخير وقوي، 
حيث تسـعى بلاده دائما لأن تكون علاقاتها مع مصـر جيدة ونقاط الخلافات كانت 

واضحة في بعض التوجهات.
وأكد رئيس الوزراء القطري التزام بلاده بتقديم كافة التعهدات التي طالما وعدت 
بها، مشـيرا الى ان قطر على استعداد لضخ اسـتثمارات بـ10 مليارات دولار وقد تم 
تقديم الشـريحة الاولى التي امر بها امير قطر الشيخ حمد وقدرها 500 مليون دولار 
وهنـاك مبالغ آخرى بقروض ميسـرة اوسـندات بالاحـرى للحكومـة المصرية جار 

العمل على ترتيباتها.
وأشـار رئيس الـوزراء القطري الـى ان دول مجلـس التعاون الخليجي ليسـت 
محصنـة مائـة بالمائة ضد ثـورات الربيـع العربي، موضحـا ان المجلـس دائما مرن 
والعلاقة بـين الحاكم والمحكومين في المنطقة مختلفة عـن غيرها وهناك حرص على 

العادات والتقاليد والتواصل.
أي ثمن ستدفعه مصر

 لو حكمها الإخوان والسلفيون
وإلـى معـارك ومقـالات الصحـف والبدايـة مـن صحيفة «الأهـرام» حيـث يبقى 
السؤال الأكثر خطورة هو الذي يطرحه محمد صابرين وهو ذات السؤال الذي يلح 
على ألسـنة الكثيرين الا وهو عن الثمن الذي سـتدفعه مصر في حال اختار شـعبها 
الاخوان لان يعتلوا سـدة الحكم، يقول الكاتب: السؤال الأخطر يتعلق بالثمن الذي 
يتعـين علـى مصر أن تدفعـه. ويبدو واضحـا الآن أن الحوار الأمريكـي مع الإخوان 
الممتد منذ سـنوات طويلة، قد تحول الآن إلى حالة غزل صريحة، وعلى الملأ إلا أنهما 

لم يفصحا عن التفاهمات والاختلافات. 
والبعـض ممن لديهم مخاوف من تفاهمات غير شـفافة يتسـاءلون عما إذا كانت 
مصر سـوف تدفع ثمن وصول الإخوان والسـلفيين للحكم مثلما سبق أن دفعت ثمن 
التوريث أيام حسـني مبارك، وهل سـيكون الثمن على حسـاب المصالح الوطنية، و 
يتحول الشريك الجديد لواشنطن إلى كنز استراتيجي وحجر الزاوية في السياسة 
الأمريكية؟ وبصريح العبارة هل سـيكون الحكم الجديـد العراب الأمريكي في ثوب 

آخر؟
 ويخلـص الكاتب إلى أن مصر لم تعد تحتمل سـنوات أخرى من الضبابية وعدم 
الشفافية، والانفراد بالقرارات المصيرية، ويبقى أن هيلاري كلينتون وجهت رسالة 
لـكل الأحزاب الإسـلامية والليبرالية بالمعاييـر التي عليهم احترامهـا وهي ضرورة 
احتـرام الديمقراطيـة، ورفـض العنـف، والانضمـام إلى دولـة القانـون، واحترام 
الحريات، وحقوق النسـاء والأقليـات، والقبول بمبدأ الهزيمـة الانتخابية، ورفض 

إثارة التوترات الدينية.

الربيع العربي بين تضليل 
الإسلاميين ومراوغة العسكر

وتظـل المخـاوف من اعتـلاء الإسـلاميين للحكـم هاجسـاً مسـيطراً علـى أذهان 
الكثيـر من الكتـاب نختار منهم محمـد البرغوثي فـي «المصـــــري اليـــوم» الذي 
كتـب يقول: لقد أصبح اسـتخدام الدين في تضليل الرأي العـام واختطاف البرلمان 
واضحـاً للجميع، والتركيز فقط على اسـتخدام شـعار «الإسـلام هو الحـل» لم يعد 
مجدياً، بعد أن لجأت جماعة الإخوان المسـلمين إلى حيلة تبدو قانونية، حيث قامت 
بتعليـق لافتـات تحمل الشـعار الممنوع، إلى جوار لافتات مرشـحي حـزب «الحرية 
والعدالة» التي تحمل شعار «نحمل الخير لمصر»، وهي تقصد بذلك إصراراً غير أمين 
على اسـتخدام شـعار ديني في انتخابات سياسـية، لكن بطريقة تمثل تحايلاً على 

القانون.
والمؤكـد أن اللجنـة القضائية العليا للانتخابات ليسـت في حاجـة إلى الوقوف 
طويلاً أمام هذا التلاعب في اسـتخدام شعار «الإسلام هو الحل»، وبإمكانها الآن أن 
تحيل قيادات الإخوان إلى تحقيق عاجل بتهمة اسـتخدام شعار ديني في انتخابات 

يقولون إنهم ليسوا شركاء فيها.
ولا يمكـن أن نتـرك «المصري اليـوم» من غير أن نمر بما كتبه محمد سـلماوي عن 
مخاوفـه على الربيع المصري ولكـن هذه المرة يصب مخاوفه من العسـكر يقول: إن 
الربيع العربي أصبح مثل دور العرض السينمائي الشعبية فهو يعتمد على العرض 
المستمر، فإذا انتهى فيلم «وحش الشاشة» بدأ على الفور فيلم «خذني بعاري» وإذا 
انتهى هذا بدأ فيلم «رامبو قاهر الجبابرة»، وإذا انتهت الأفلام الثلاثة تطوع البعض 
بعـرض فيلم جديد اسـمه «وثيقة الدكتور علي السـلمي»، حتى لا يتـرك الناس دار 

العرض، رغم احتياجهم الشديد لأن ينصرفوا لمصالحهم المتعطلة. 
ويضيـف إنني أنتهز الفرصة كي أطلق من هنا دعـوة لأن نقوم جميعاً بالاحتفال 
بربيعنـا العربي، الذي لا ينضـب والذي يبدو أنه انتصر علـى كل الفصول فاحتلها 
جميعاً وصار عمره حتى الآن عشـرة أشـهر، وعما قريب يتم سـنة بالتمام والكمال 
لأول مـرة فـي التاريخ، أما حصاد الصيـف وثماره التي طالما وعدنا بها فسننسـاها 
بعـد قليـل حين نكتشـف أن ربيعنا في غمـرة احتفالنا واحتفال العالم به، قد شـاخ 

وتساقطت ثماره قبل أن نجنيها.

لا بد من تسوية تاريخية
 بين الجيش والشعب

تخيم على الرأي العام حالة من الخوف بدأت منذ شهور لكنها أخذت في الازدياد 
عقب ظهور وثيقة السـلمي بشـأن المبادئ الدسـتورية التي تكرس لهيمنة المؤسسة 
العسـكرية علـى مقاليد الأمور، وضمـان ان تكون فوق مسـتوى المسـاءلة، وهو ما 
ترفضه سـائر القـوى الوطنية، الكاتب عمرو الشـوبكي يرى أنـه لا يمكن بأي حال 
عبـور المـأزق الـذي تواجهه مصر مـن غير الوصول لتسـوية سياسـية بين الجيش 
وبـين القـوى الوطنيـة المختلفة، ويشـير لهـذا المعنى بقولـه: العبـور بالانتخابات 
التشـريعية إلـى بـر الأمـان والتوافق على لجنـة كتابة الدسـتور ثـم التوافق على 
مضامين دسـتور ديمقراطي لدولة مدنية حديثة تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، 
فسـيصبح هو العامل الحاسـم في نجاح معركة بناء دولة مدنية حديثة ترسخ لقيم 
ومبادئ الديمقراطية والمواطنة ولا تعكس مجرد حسابات ضيقة يحكمها فقط هدف 

الوصول بأي ثمن للسلطة.
 ويضيـف لا يمكـن لبلـد مثل مصـر، يعاني فلتانـاً أمنيـاً وانهياراً شـرطياً وتركة 
جت أنصاف متعلمين من جامعاتها وشوهت  مباركية جرفت الحياة السياسـية وخرَّ
القيـم وكرسـت العشـوائية والفسـاد، أن يقـول للجيـش اخـرج فـورا مـن اللعبة 
السياسية، وينسـى أن دورة الحياة اليومية لفقراء المصريين يؤمنها الجيش، وأنه 
يسـيطر على أكثر من ربع اقتصاد البلد، وأن مصانعه المدنية والعسكرية هي الأكثر 
كفـاءة وانضباطا في كل مصر، وأننا بحاجة إلى تسـوية تاريخية معه إذا قمنا فيها 
بواجبنا السياسـي تجاه أنفسنا ووطننا فإننا سـننجح بأسهل مما يتخيل البعض 

في تحويل مصر إلى بلد مدني ديمقراطي حديث. 

لماذا هللت إسرائيل لعمل
 سليمان لدى الأمير نايف

وإلـى المقـالات والمعـارك الصحافية حيث ما زال سـفر اللواء عمر سـليمان نائب 
الرئيـس المخلوع للمملكة السـعودية على طائـرة الأمير نايف بن عبـد العزيز يثير 

جدلاً واسعا.
 وبالرغـم من نفي الأمير السـعودي عمل سـليمان عنده إلا أن عبلـة الرويني في 
«الأخبـار» ما زالت تتسـاءل عن مغزى الزيـارة حيث تقول: الخبـر عموما  (حقيقة 
أو شـائعة ) يسـتدعي بالضرورة السـؤال، بل والاسـئلة العديدة : صحيح أن عمر 
سـليمان حاليا) خالي شـغل ) كل مناصبه سـابقة ، لكنه أيضا لم يكن مجرد موظف 
حكومـة ، أوموظـف بنك، أو موظـف عادي، ولكن رئيـس المخابـرات العامة (مجرد 
اسـمها كان مـن الممنوعـات ) هل يحق له بسـهولة العمـل لدى أمـن خارجي (يعني 
مخابـرات ) لدولة أخـرى؟ هل تاريخه السـابق، وما يمتلكه من أسـرار تمس الأمن 
المصـري، يمكـن إغـلاق صفحته، واسـتكمال جملتهـا في دولـه أخرى؟ لمـاذا هللت 
إسـرائيل وأمريكا للخبر أو للشـائعة؟ ولماذا احتج الثوار في البحرين؟ كيف سـمح 
لعمر سـليمان بالسـفر خـارج مصر بـكل هذة البسـاطة والسـهولة؟ ثم مـا الموقف 
المصـري في حال التأكـد من صحة الخبـر، أن رئيس المخابرات المصرية السـابق تم 

تعيينه مستشارا لأمن دوله أخرى؟ !

70 مثقفاً يصدرون بيانا 
لدعم مدير مكتبة الاسكندرية

وقع نحو 70 مثقفا من مصر وعدد من الدول العربية على بيان يطالب باسـتمرار 
إسـماعيل سـراج الدين فـي منصبه كمديـر لمكتبة الاسـكندرية، وذلك فـي مواجهة 
مطالبة عدد من العاملين في مكتبة الإسكندرية بإقالة مديرها. وقال البيان «إن مكتبة 
الاسـكندرية وصلت إلـى مكانة كبيرة تحققـت بفضل المبادرات المتميزة والجسـور 
الممتدة التي أقامها سـراج الدين والذي حرص على إرساء نظام إداري يعزز المرونة 
في المبادرة، ويحرر المكتبة من أسـر البيروقراطية، وهو ما جعلها تتحول إلى منارة 
ثقافية تحتضن المبادرات المتواصلة في الإبداع الثقافي، والفنون بإختلاف أنواعها، 

وفي التغيير والإصلاح على كافة الأصعدة».
وأوضـح أن هذه المبادرات شـارك فيها مثقفون من مصـر وخارجها، ينتمون إلى 
مختلـف مناحي الثقافة والسياسـة، وتمتعوا بمسـاحة عريضة مـن حرية التعبير، 
وقـال الموقعون على البيان «نحـن إذ نتفهم ما قد يرفعه بعـض العاملين من مطالب 
فئويـة، إلا أننـا ننبه إلـى أهمية أن يكون ذلك فـي إطار الحفاظ على هذه المؤسسـة 
الثقافية الرائدة، وبالأساليب التي تتناسب مع مكانتها الثقافية المرموقة، وبالنظرة 
المتعقلـة تجاه مسـتقبلها، وهـو ما يقتضي تجديد الثقة في إسـماعيل سـراج الدين 
على رأس هذه المؤسسة، تدعيما لدورها ومكانتها، داخليا وخارجيا، خاصة في ظل 

تحولات جذرية يموج بها المجتمع المصري.

هيكل ينفي منع 15 رئيس حزب 
من الظهور في التلفزيون المصري

نفى أسـامة هيكل وزير الإعلام الذي بات يحلو للكثيرين تسـميته بـ»شـاويش 
الإعـلام» مـا تـردد في بعـض الصحف حـول منـع 15 رئيس حـزب مـن الظهور في 
التليفزيـون. وأكد ان هـذا الخبر كاذب وعار تماما من الصحـة وانه ليس هناك منع 
لأي شـخصية مصرية من الظهور في التليفزيون. وأكد هيكل ان إعلام الدولة يلتزم 
بالمبادئ والمعايير الموحـدة للتغطية الإعلامية للانتخابـات البرلمانية والتي اقرتها 
اللجنـة العليا للانتخابات، وشـدد هيكل علـى التزام التليفزيـون المصري بقنواته 
العامـة والاقليميـة والإذاعة المصرية بهـذه القواعد والمعايير الحاكمـة وان الإعلام 
المصري سـوف يتيح فرصا متساوية لكل الأحزاب على قدم المساواة، وسوف يتيح 
أيضا أوقاتا محددة متسـاوية لكل المرشـحين على حد سـواء وان الاعلام يقف على 

مسافة واحدة من الجميع .ه
وأكـد هيـكل أن اعـلام الدولـة يلتـزم بالمبـادىء والمعاييــــــر الموضــــوعيـة 
والموحـدة للتغطية الاعلاميـة للانتخابـات البرلمانيـة المقبــــلة والتـي أقــــرتها 
اللجنـة العليا للانتخابات برئاسـة المستــــشـار عبد المعز ابراهيم في 31 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2011، والتـي تحمـي التغطيـة الاعلامـــيـة للانتخابات ووضعت 
القواعـد المنظمة لاسـتخدام الاعلام فـي الانتخابات وفـق مبادىء الحيـدة والدقة 

والتوازن.

والدة ناشط مستمرة في الاضراب 
عن الطعام ونشطاء يشاركونها

أكدت الدكتورة ليلى سـويف والدة الناشط السياسي علاء أحمد سيف الاسلام 
عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ يوم الأحد 30 تشـرين الاول (اكتوبر) 2011 على 
ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العسـكرية في أحداث ماسبيرو استمرارها في 

الإضراب عن الطعام منذ أول أيام عيد الأضحى.
وجددت سـويف رفضها محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري والذي وصفته 
بأنه يتنافى مع قواعد العدالة، مؤكدة استمرارها في الإضراب عن الطعام حتى يتم 

الإفراج عن نجلها.
 وكان عدد من النشطاء السياسيين أعلنوا دخولهم في اضراب مفتوح عن الطعام 
احتجاجـا علـى حبس علاء عبـد الفتـاح وتم ابلاغ المنظمـات الدولية والانسـانية 
بهـذا الاضراب للتضامن مع الناشـط والمدون علاء عبد الفتاح الـذي تتهمه النيابة 
العسـكرية بحيازة أسـلحة بشـكل غير مشـروع والمشـاركة في الهجوم على قوات 
الشـرطة العسكرية خلال أحداث ماسبيرو يوم التاسـع من تشرين الاول (أكتوبر) 

الماضي.

منع النائب الهولندي 
المتطرف من دخول مصر

أكـد المستشـار عمرو رشـدي المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة ان قرار 
رفض منح النائب الهولندي رايموند دي رون تأشيرة دخول إلى مصر كان ردا على 
اساءاته الى مصر، فضلا عن المواقف المعروفة للحزب اليميني المتطرف الذي ينتمي 
إليه النائب، والتي تعتبر الدين الإسلامي الحنيف ايديولوجية فكرية وليست دينا 

 .
وأشـار رشـدي إلـى تصريحـات هـذا النائـب داخـل البرلمـان الهولنـدي فـي 
الأيـام الأخيـرة التي أدعـى فيها ان مصر تمـارس التطهيـر العرقي وانهـا محكومة 
بالديكتاتوريـة، وغيرهـا من التصريحـات ، ووصفها بالتحريـض العنصري الذي 
يقـع تحت طائلة أي قانون دولي أو وطني، كما ان تلك التصريحات والمواقف تعتبر 
أسـبابا قانونية كافية لعدم منح دي رون تأشـيرة الدخول إلـى الأراضي المصرية . 
فى المقابل، اسـتدعى وزيـر الخارجية الهولنـدي أوري روزنتال في لاهاي السـفير 
المصـري، للاحتجاج على رفض الحكومة منح تأشـيرة دخـول للبرلماني الهولندي، 
وقـال «روزنتال» إن ما حدث كان «مخيبا للآمـال»، وأضاف أنه أبلغ نظيره المصري 

بهذا الموقف.

الداخلية تغلق الهرم لمنع 
الماسونيين و6 ابريل تطالب بعزلهم

أغلقت شـرطة السـياحة والآثار، منطقة الهرم الأكبر أمام السـائحين لمدة يومين، 
خوفاً من إقامة حفل دعت إلى تنظيمه الجمعة مجموعة من الماسـونيين تحت سـفح 

الأهرامات، وألغاه المجلس الأعلى للآثار. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشـرته معظم صحف الجمعة: «شرطة السياحة 
والآثار تلقت إخطاراً رسـمياً من المجلس الأعلى للآثـار يفيد بإلغاء الحفل الذي كان 

سيقام، الجمعة، بمنطقة الأهرامات الأثرية».
وأضاف البيان: «تنفيذاً لهذا القرار، سيتم غلق منطقة الهرم الأكبر أمام السياحة، 
وكذا إلغاء جميع الزيارات الخارجية بمنطقة آثار الهرم اعتباراً من السـاعة الرابعة 
مسـاء الخميس، وحتى السـاعة الثامنة من صباح السـبت، وذلك منعاً لحدوث أي 

التباس لدى المواطنين والمهتمين بالشأن الأثري».
مـن جانبها، رفضت حركة شـباب 6 أبريل إقامة الحفل الـذي تنظمه مجموعة من 
الماسـونيين تحت سـفح الأهرامات، وقالت الحركـة في بيان أصدرتـه: «إن تصرف 
رئيس المجلس الأعلى للآثار غير مقبول، خاصة بعد ثورة يناير، لأن مكتسـبات تلك 
الثورة لا تمنح الحرية المطلقة التي تتعارض مع ضوابط ومعتقدات الشعب المصري 

الذي لا يقبل أبداً بأن تقام على أرضه هذه الاحتفالية».
ودعا البيان رئيس المجلس الأعلى للآثار أو أي مسؤول ساهم في منح الماسونيين 
حق الاحتفال، إلى أن يسـتضيفهم في منزله ليكون شـاهداً على ما يحدث من مهازل 
فـي تلك الحفلات، لافتاً إلى «أن أفكار الماسـونية (الهدامة)، التي تحمل كل شـر لهذا 

الوطن يجب ألا تشهد عليها أهرامات القوة والعزة.

تفجير انبوب الغاز والمتشددون وصديق مبارك
إختلفت الصحف في تغطيتها لقضية لتفجير أنبوب الغاز بالعريش، ففيما رجح 
مصدر أمني أن تكون العناصر المنفذة لتفجير أنبوب الغاز المصري المتجه لإسرائيل 
من المتطرفين دينيا وهو ما أشـارت إليه «المصري اليـوم» ودعا نفس المصدر لأهمية 
وضـع اسـتراتيجية مناسـبة لمواجهة هـذه العناصر فـي الأماكن التـي تتواجد بها 
وإجهاض محاولاتها لزعزعة الاسـتقرار، واسـتهداف المصالح الحيوية، بالتنسيق 
مع سـكان المنطقة، قال مصدر مسؤول بشـركة الغاز إن عمليات تأمين محطات الغاز 
عن طريق القوات المسلحة ووضع كاميرات على أبراج الحراسة، حالت دون مهاجمة 
المحطات وأجبرت المهاجمين على استهداف الأنابيب الممتدة عبر الصحراء، موضحاً 
أن تأمين الأنابيب التي تمتد مئات الكيلو مترات في غاية الصعوبة، وهي مسـؤولية 
مشـتركة مع القبائل التي تمـر الأنابيب في أراضيها. تلك هـي رواية معظم الصحف 
عـن حـادث تفجير خط الغـاز والمتهمين فيه، غيـر أن صحيفة «روزاليوسـف» التي 
عادة ما تتبنى روايات مغايرة في الكثير من الحوادث قالت: اعترف أحد السـائقين 
الـذي تم إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء 8 تشـرين الاول (نوفمبر) أنه كان يتعاون 
مع رجل الأعمال الهارب حسـين سـالم منذ أعوام وأنه كلفه بالقيـام بعمليات داخل 
سـيناء خلال هذه الفتـرة، كما أدلى السـائق بمعلومات تفصيلية عن أسـلوب عمل 
مجموعـة كاملة من الإسـرائيليين الذيـن يتحدثون اللغة العربية بلكنة فلسـطينية 
بينهم عدد من الفلسـطينيين المقيمين بقطاع غـزة. وتناولت التحقيقات التي أجرتها 
النيابـة العامـة بالعريش وجود شـكوك كبيرة حول «يوسـي مايمان» مالك اسـهم 

الغاز في شركة البحر المتوسط وشريك رجل الأعمال حسين سالم. 
وأرجعـت المعلومـات خطـة تفجير خـط الغاز الإسـرائيلي إلى اسـتخدام قضية 

التفجير لتقديمها للتحكيم الدولي لصالح حسين سالم.
وقال شـهود عيان إن مطـاردة وقعت منذ 3 أيام بين عناصـر تأمين محطة الميدان 
وعدد من الملثمين، على بعد نحو 10 كيلو مترات من موقع الأنبوب الذي تم تفجيره، 
مؤكدين حدوث تبادل إطلاق النار، ولم تتمكن القوات في حينها من ضبط العناصر 
المشـتبه بها، والتي واصلـت ترددها على المنطقة خلال الأيـام القليلة الماضية، التي 

سبقت وقوع التفجير.

الإخوان يطمئنون الغرب على 
مصالحه في حال وصولهم للحكم

حرص الدكتور محمد مرسـي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسـية 
لجماعة الإخوان المسـلمين على توجيه 3 رسائل لطمأنة الغرب، خلال لقائه السفير 
الفرنسـي بالقاهرة، جـان فيليكس، بمقر الحزب بمنيل الروضـة، أبرزها أن الحزب 
يسـعى لتشـكيل حكومة ائتلافية تعبر عن الأغلبيـة البرلمانية السياسـية المنتخبة 
من قبل الشـعب، والرسـالة الثانية أن الحكومة ستكون ديمقراطية لأن المزاج العام 
بعد الثورة لن يسـمح بالديكتاتورية، والثالثة أن التيار الإسـلامي يسعى إلى بناء 

الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية دون أن ينتقص من حق أي طرف.
وأكد مرسـي خلال اللقـاء، على أهمية أن يتم تشـكيل حكومـة ائتلافية تعبر عن 
الأغلبية البرلمانية السياسـية المنتخبة من قبل الشـعب بتمثيل نسبي يعكس إرادة 
الناخبين، والتحالف الديمقراطي الذي يضم 12 حزبا يسعى للحصول على الأغلبية 
لكي يتمكن من تشـكيل هذه الحكومة التي تضم أحزابه، وربما أحزاباً أخرى تحظى 
بدعـم مـن البرلمان.  وقال مرسـي: «إن المزاج العـام فى مصر بعد الثورة لن يسـمح 
بحكومة ديكتاتورية»، مطالبا المجلس العسـكري بأن يتعامل مع الأغلبية البرلمانية 

في إطار من التكامل لتحقيق المصالح العليا للوطن.
ودعا مرسي السفير الفرنسي إلى أهمية أن يستمع إلى جميع الأطياف السياسية 
فى مصر، ومنها التيار الإسـلامي الذي يسـعى إلى بناء الدولة المدنية ذات المرجعية 
الإسـلامية، التي تهدف إلى إعلاء قيم الإسـلام دون الانتقاص من حقوق أي طرف، 
فيمـا قال السـفير الفرنسـي بالقاهرة، جـان فيليكـس: «إن الحكومة الفرنسـية لن 
تمانع في التعامل مع أي حكومة تسـفر عنها الانتخابات البرلمانية سـواء من التيار 

الإسلامي أو الليبرالي أو أي فصيل».

أقباط ومسلمون يحتفلون بعيد جلوس البابا
تحتفل الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية يوم الاثنـين المقبل ،  بعيد جلـوس البابا 
شـنودة الثالث ،  بابا الاسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسـية  بمشـاركة البطاركة: 
باولوس بطريرك الكنيسـة الأرثوذكسـية الايفوبية، وزكاعو عيسوا حلل بطريرك 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وكاسيليكوس أرام رئيس الكنيسة الأرجنتينية 
الأرثوذكسـية. ويشـارك في الحفل آلاف الاقباط والمسلمين، في روح من المحبة التي 
تجمـع الديانتـين والاخوة الوطنية، حيث تسـتعرض خلاله الانجـازات المميزة في 
عهد قداسة البابا شنودة للكنيسة على مدى40 عاما من الجد و الأداء المخلص للبابا 

والذي جلس فيها على الكرسي البابوي منذ14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1971.
في سـياق متصل دعا البابا شـنودة الثالـث بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسـية الأقبـاط للمشـاركة فـي الإدلاء بأصواتهم فـي الانتخابات. ووجـه البابا 
رسـالته للأقباط قائـلاً: لا بد أن تكونـوا جادين هذه المرة وأريد منكم أن تشـتركوا 

كلكم في الانتخابات فرداً فرداً وهيئة هيئة لكي تثبتوا وجودكم الوطني وأن يشـعر 
الناس أن لكم وجوداً فعالا وقوياً وله تأثير في حياة ومستقبل البلد.

وأضـاف البابـا فـي رسـالته خـلال عظتـه الأسـبوعية بالكاتدرائيـة المرقسـية 
بالعباسـية أن الأقباط لابد أن يذهبوا للإدلاء بأصواتهم حتى يحترموكم وفي حالة 
عدم ذهابكم ستصبحون جثة هامدة مهملة لا يحترمها أحد ولا يشعر أحد بوجودها 

بل بالعكس يقول البعض إنه «جات من عندكم ومجتش مننا».
وأكـد البابـا أن أصـوات الأقبـاط في الانتخابـات تحفـظ التوازن بـين الاعتدال 
والتطـرف وقـال: «اختـاروا من يهتم بكـم وقلبه معكـم ويحافظ عليكـم وما يهمني 
أن تنتخبوا المسـلم الذي يحبكم ويدافع عنكم وهناك كثير من المسـلمين المستنيرين 
الذيـن لهم مواقف وتصريحات حيث يقول البعـض منهم «نحن لا ندافع عن مطالب 

الأقباط بل ندافع عن حقوق الأقباط».
أكـد البابا شـنودة أن الادلاء في الانتخابـات هو واجب وطنـي والمقصر فيه فقد 
قصر في حق الوطن وحق نفسه وقال: «ادلوا بأصواتكم لأنه واجب وطني وروحي 
أيضا وسوف يسألنا الجيل القادم عما فعلناه في هذا الجيل، مشيراً إلى أن هناك من 
سـيرهبكم ويخيفكم ولكن لا تخافوا ولا تخشـوا من الـذي يرهبكم فأنتم ليس عيباً 

عليكم أن تطالبوا بحقوقكم فالله لم يعلمنا الاستسلام والسماح بضياع الحق. 

الانفلات الأمني يضرب مصر
تخيـم علـى العديد من محافظـات مصر حالة مـن الأنفلات الأمني غير المسـبوق 
والتـي تكشـف حجـم الضعـف والعجـز الـذي تعيشـه وزارة الداخليـة بأجهزتها 
المختلفة، فقد شهدت محافظات كفر الشيخ ،  وسوهاج ،  وقنا حالة من الانفلات الأمني 
غير المسـبوق ،  وسـط تحذيرات من اتسـاع رقعة الأحداث المؤسـفة إلـى محافظات 

مجاورة لدواعي القرابة والمصاهرة . 
ففـي كفر الشـيخ، شـن أهالي قرية سـوق الثلاثـاء هجومـا على مدينـة بلطيم، 
واستخدموا خلاله البنادق الآلية، فقتلوا ثلاثة مواطنين من أبناء المدينة، وأصابوا 
أكثـر من مائة آخرين بجروح وانسـحب المهاجمون إلى قريتهم، وبدأ سـكان القرية 
فـي حفر الخنادق في محيطها تحسـبا لهجوم انتقامي من أهالـي بلطيم، كما قطعوا 
الطريق الرئيسي الذي يربط قريتهم بالطريق الساحلي الدولي لتجنب تدفق قوات 
الأمن من هذا الاتجاه حتى يتفرغوا لمواجهة خصومهم في بلطيم. وتشـير «الأهرام» 
إلـى أنه بعـد انسـحاب الموجة الأولى من مسـلحي سـوق الثلاثاء، بدأت سـيارات 
مـزودة بمكبـرات الصوت فـي التحـرك داخل مدينـة بلطيم لمناشـدة أهلهـا التبرع 
بالمـال لشـراء الأسـلحة النارية والذخيـرة اللازمة للـرد على المهاجمـين، كما بدأت 
أعمال نهب وحرق لعقارات يملكها مواطنون من سـوق الثلاثاء داخل بلطيم، ومنها 
متاجـر ومكاتب وعيادات طبية وشـقق سـكنية ووصلت أنباء حـرق الممتلكات إلى 
سـوق الثلاثاء، فانطلقت الموجة الثانية من المسـلحين على ظهر الشاحنات باتجاه 
بلطيـم، لتنشـب اشـتباكات بـين الجانبين في شـوارع المدينـة، فيما وصـف بحرب 
أهلية مجهولة الدوافع والأسـباب، ونجحت قوات الجيش والأمن المركزي في ضبط 

الأوضاع الأمنية بحلول فجر أمس.

أب يتهم لاعبا شهيرا باغتصاب ابنته
ومـن حـوادث صحف الجمعة، تقـدم والد طفلة فـي عمر الزهور ببلاغ الى قسـم 
شـرطة المقطم بتعرض نجلته بالصف الثانوي للاختطاف واتهم لاعب كرة شـهيرا 
باغتصابها. وفور اخطار اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بالحادث كلف اللواء 

أسامة الصغير مدير مباحث العاصمة بالتحري عن الواقعة .
وكان قسـم شـرطة المقطـم قد تلقى بلاغـا من شـخص يدعى مصطفى 58 سـنة ، 
تاجـر مقيـم بمنطقـة المقطـم، وبصحبته نجلتـه آية 15 سـنة طالبة، يفيـد بتعرض 
نجلتـه للاغتصـاب من قبل لاعب كـرة بناد شـهير، حيث اتهمه بقيامـه باصطحاب 
نجلتـه لمسـكن احـد اصدقائـه بمدينـة نصـر، وإجبارهـا على معاشـرته معاشـرة 
الأزواج، وباستدعاء اللاعب أنكر ارتكابه الواقعة. وأضاف انه على علاقة سطحية 
بالفتاة، وعلل سـبب ادعائها بذلك نظرا لشـهرته، تم تحرير محضر، وتولت النيابة 

التحقيق.

لجنة الأحزاب ترفض إشهار حزب الشيعة
تعرض شيعة مصر الذين لا يعرف تعدادهم على وجه الدقة لضربة غير متوقعة، 
حيـث قررت لجنة شـؤون الاحزاب برئاسـة المستشـار محمد ممتـاز متولي النائب 
الاول لرئيـس محكمة النقض رفض تأسـيس حزب التحرير الـذي تقدم به الدكتور 
احمد راسم النفيس (هزعيم الشيعة في مصر)، وذلك لعدم استيفاء العدد المحدد من 
التوكيلات وعدم النشر في الجريدتين الرسميتين في الموعد المحدد لذلك ، كما قررت 
اللجنـة ارسـال ملف الحزب إلـى المحكمة الاداريـة العليا مع ارفاق قـرار الاعتراض 
علـى قيام الحزب. وكانت اللجنة قد نبهت على القائمين على الحزب بضرورة إكمال 
التوكيلات الخاصة بالمؤسسـين.  جدير بالذكر أن الحزب يواجه صراعاً بين عدد من 
مؤسسيه. من جانبه أكد راسم النفيس ان الحزب لا يقتصر على الشيعة فقط وفجر 

مفاجأة حيث أكد أنه يضم مئة قبطي. 
وعدد أعضاء الحزب وصل إلى خمسة آلاف شخص حتى الآن. نحن حزب مدني 
نؤمن بمدنية الدولة والمسـاواة وحريـة العقيدة، لقد دافعت بنفسـي عن البهائيين 
إيمانـا منـي بحقهم فـي حرية العقيـدة والحياة حيـاة كريمة ، ودافعـت عن حقوق 

الأقباط فأنا اليوم لا أخترع أية مواقف ولي أرشيف مدون مسجلة به مواقفي.

فلة حزينة لكنها ستدخل مصر
بعد أن رفضت السـلطات الأمنية السـماح لها بدخول البلاد قـررت إدارة تحكيم 
مهرجان الموسـيقى العربية، برئاسـة رتيبة الحفني، أن تحل المطربة الشـابة ريهام 
عبـد الحكيم محل الفنانة الجزائرية فلة، وذلك بعـد ما تم ترحيل المطربة الجزائرية 

فلة من مطار القاهرة الدولي صباح الأربعاء، دون أن يعرف أحد سبب ترحيلها. 
فيما أكدت فله عزمها العودة إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة، مبدية أسفها لقرار 
منعها من دخول الأراضـي المصرية إثر ترحيلها للجزائر الأربعاء، بعد «احتجازها» 

طيلة نصف يوم في مطار القاهرة الدولي.
وقالت إنها اضطرت للانتظار 12 سـاعة في مطار القاهرة الدولي، بسـبب منعها 
مـن دخول الأراضـي المصرية قبل أن تحـزم حقائبها وتعود مجددا للجزائر بسـبب 
مماطلـة مصالح المطار طيلة تلك الفترة. وأضافت أن سـعادتها بالدعوة التي تلقتها 
للمشـاركة في حفل كان مقررا سرعان ما تحولت إلى مرارة وخيبة أمل، موضحة أن 
أكثر ما أزعجها هو أن «مصالح المطار لم تعاملني كسفيرة للجزائر تزور مصر حاملة 

رسالة محبة وتصالح».
الجديـر بالذكـر أن إدارة المهرجان اجتمعـت لتصدر هذا القـرار، مؤكدة أن هناك 
مفاوضـات، لكـي تلحـق فلـة بالنصـف الثاني مـن فعاليـات المهرجـان. وكانت فلة 
سـتحيي ثاني حفلات المهرجان بمشـاركة الفنان مدحت صالح على المسـرح الكبير 
بدار الأوبرا المصرية، كما كانت ستحيي ثالث حفل من فعاليات المهرجان على مسرح 

أوبرا القاهرة والاسكندرية.

الإخوان يتعهدون للأوربيين ضمان مصالحهم... وإنفلات أمني وحرب شوارع بالصعيد والدلتا... وعمر سليمان والامير نايف والامن القومي

المصريون سعداء بتفجير أنبوب الغاز المتجه لإسرائيل... والبابا شنودة يطالب الأقباط بالتصويت للاسلاميين... وفلة حزينة لمنعها دخول مصر
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

بين حلم يراود ملايين المصريين لجني ثمرات ثورتهم أســوة بالأشــقاء في تونس وليبيا وبين مخاوف من نجاح العسكر في احتواء 
ذلك الإنجاز التاريخي وإعادة مصر للثلاجة التي قام مبارك طيلة سنوات حكمه بدفن شعبه بها واصلت الصحف المصرية أمس رصدها 
للمشهد الراهن الذي تمر به البلاد، وتنوعت الموضوعات التي تابعتها وإن كان ثمة تقارير حظيت باهتمام تلك الصحف مجتمعة أبرزها 
تكرار تفجير خط الغاز بالعريش والانتخابات البرلمانية التي تبدأ نهاية الشــهر والمخاوف من أن تســاهم بالمزيد من المعارك والانفلات 

الأمني.
وجاءت مانشــيتات الصحف كالتالي: «الأهرام»: قانون منفصل لدور العبادة غير الإسلامية، تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، 
أما «الأخبار» فاحتفت بتقرير عن ضربة إســرائيلية لايران الشــهر القادم، وتصريحات للبابا شــنودة يدعو الأقباط لانتخاب المرشــح 
المسلم الذي يدافع عن المسيحيين وقضاياهم، فيما تنوعت موضوعات صحيفة «المصري اليوم»، وجاء الموضوع الرئيسي حول تفجير 
أنبوب الغاز بالعريش وقرار وزارة الداخلية غلق منطقة الأهرامات لمدة ثلاثة أيام لأحباط اي احتفالات للماســونيين تحت ســفح الهرم، 

فيما اهتمت «الوفد» بالحديث عن تقديم برلمان الثورة بتقديم 12 طعنا أمام محكمة القضاء الإداري.
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اليكس فيشمان

■ فشـلت الادارة الامريكيـة مـن قبـل مرتـين، فشـلا 
ذريعـا، فـي محاولتها وقف تطوير سـلاح ذري في دول 
ذوات نظم حكم عسـكرية واسـتبدادية. وفوتت فرصة 
توقع حصول باكسـتان على القدرة الذرية في منتصف 
التسـعينيات ولم تنجح في منع تحول كوريا الشـمالية 
الـى قوة ذرية فـي مطلع الألفية االثالثـة. وفي الحالتين 
عرفت الولايات المتحدة بمسارات التسلح هذه وتابعتها 
علـى نحـو وثيـق. وقـدرت قـدرة الانتـاج، وحسـبت 
كميـة المـادة المنشـطرة وعـدت المنشـآت والصواريـخ 
ورؤوس الصواريـخ، لكنها فشـلت في وضـع يدها على 
نقطـة اللاعودة. وكذلك لم تسـاعد عقوبـات اقتصادية 

وسياسية فرضتها.
في مباحثات أجراها عناصر من الادارة مع مسؤولين 
اسـرائيليين كبار أوحوا آنذاك بثقة بقدرتهم على معرفة 
متى تتحول المشـروعات من مرحلة التطوير الى مرحلة 
انتاج نظام السـلاح الـذري. وهدأوا النفـوس بقولهم: 
حينما يحدث هذا سـنصدهم. لكن في 2006 نفذت كوريا 
الشـمالية أول تجاربها الذرية بلا تشـويش وكان معنى 
ذلـك أنها تجـاوزت كثيـرا نقطـة اللاعـودة. وأصبحت 
باكسـتان دولة ذرية فـي 1998. وفـي الحالتين اعترفت 
الولايات المتحدة بالفشل، ولا يوجد أي سبب في العالم 

باعتقاد ان ايران لن تكون اضاعة فرصتها الثالثة.
في القيادة السياسية الاسرائيلية العليا لا يعيشون 
فـي أوهـام. ويقولون هنـاك انه يوجد أكثر مـن احتمال 
معقول لأن نبلغ وضعا نضطر فيه الى ان نبت، بأنفسنا 
ولأنفسـنا، متى تحـين تلك اللحظة الحاسـمة في ايران. 
باضاعـة  لنفسـها  تسـمح  ان  تسـتطيع  لا  واسـرائيل 
الفرصـة الاخرى فالامر ليس في الشـرق الاقصى بل هو 

عندنا هنا في الحي.

زادت الميزانية بـ 2.5 ضعف

قُـدم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشـر 
هذا الاسبوع باعتباره وجبة شعيرية باردة. وهو يقول 
للعالـم أيـن وقفـت ايـران في المجـال الذري العسـكري 
ان  التقريـر  فـي  وورد  السـابق.  العقـد  أواخـر  حتـى 
للوكالـة الدولية للطاقة الذرية جميع الاسـباب لتفرض 
ان التطويـر اسـتمر ايضـا فـي السـنين التي تلـت ذلك. 
ومعنـى هذا ان الجمهورية الاسـلامية قـد قامت في هذه 
المـدة الزمنية بقفزة الى أعلى نحو اسـتكمال المشـروع. 
وقد سـمى رئيس الموساد السابق مئير دغان سنة 2015 
موعـدا تبلغ فيه هذه النقطة. ويبـدو اليوم بعد التقرير 

انه كان متفائلا كثيرا.
والقـدس  واشـنطن  أمسـكت  سـنة  قبـل  مـا  الـى 
الايرانيـة.  الذريـة  القضيـة  فـي  مختلفتـين  بسـاعتين 
حتـى ان الامريكيـين كانوا آنـذاك أكثر تفـاؤلا من دغان 
لكن السـاعتين اليـوم تجريان بحسـب زمن اسـرائيل. 
يقبلـه  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتشـخيص 
الطرفـان، والفـرق الآن هو في سـؤال أيـة طريقة علاج 
يؤخـذ بهـا. فالولايـات المتحدة تؤيـد توجهـا محافظا، 
أما الطبيب الاسـرائيلي فلا يريد كما يبـدو ان يلتزم لها 
ألا ينفـذ جراحـة طارئة فـي موعد يراه صحيحـا. وهذا 
يضغـط الامريكيين: فهم يرون غرفة الجراحة والأدوات 

الجـراح،  قـدرات  ويعرفـون  المائـدة،  علـى  المنثـورة 
ويسـتطيعون من التاريخ المشـترك ايضـا ان يفترضوا 

انه قد يكون غير متوقع.
لا عجـب من ان شـعورهم هـو بأنهم أخـذوا يفقدون 
السـيطرة على اسرائيل التي قد تجرهم الى اجراءات لا 
يريدونها. ان وسائل القتال التي تشتريها وزارة الدفاع 
اليـوم مـن انتـاج الولايـات المتحدة خاصـة، مخصصة 
فـي جملة ما خصصت له لاصابة أهـداف في مدى بعيد. 
وقـد أبلغـت وسـائل الاعـلام أن واشـنطن زودت جهاز 
الامـن بقنابل لاختراق الملاجىء تحـت الارض العميقة. 
وتشـتري اسـرائيل منهـا طائـرات اف 35 المعـدة لهذه 

الأهداف فقط.
تُبين زيارة لخط انتاج طائرة هيركوليس في مصانع 
لوكهيـد مارتن فـي أتلانتـا ان اسـرائيل اشـترت ايضا 
طائـرة نقل متطورة جدا. ليس فقـط ان طرازها الجديد 
من نوع سـي130جي، مزود بنظم اتصـال والكترونيات 
خاصة بل انه قادر على المكوث في السـماء نحوا من 15 
سـاعة. ورُكب علـى الطائرة نظام تحكـم ورقابة بحيث 
تسـتطيع ان تكـون موقعـا جويـا لنشـاطات فـي عمق 
العدو. وفي المقابل تشتري اسرائيل من المانيا غواصات 
متقدمـة وتنتج طائرة بلا طيار ذات حجم ضخم اسـمها 
«ايتـان». وهـذه الطائرة بلا طيـار قادرة، على حسـب 
أنبـاء منشـورة اجنبيـة، علـى ان تحمـل محـل بعـض 
الطائـرات التـي تحمل طياريـن والتي تعمـل على جمع 

المعلومات الاستخبارية والحرب الالكترونية.
والواقـع ان اكثـر المسـاعدة الخارجية لاسـرائيل أو 
كلهـا مصروفـة الـى شـراء طائفـة مـن أدوات الجراحة 
التـي يعرفها الامريكيون جيدا. وتعلم الولايات المتحدة 
بالضبـط ما الـذي باعتنا إيـاه وما الذي سـتبيعنا إياه 
بعـد. ويجـب ان نضيـف الى هـذه المعطيـات حقيقة ان 
ميزانية الموسـاد و»الشـباك» في العقـد الاخير زادت بـ 
2.5 ضعف. وفي موضوع الشـراء، يعارض الامريكيون 
ادخـال تقنيـة اسـرائيلية فـي مجـالات الالكترونيـات 
مثـل تركيب جهـاز رادار مـن انتاج «ألتا» علـى طائرات 
حربية قديمة للجيش الاسرائيلي بدل الرادار الامريكي. 
والحديـث عن طائـرات اف 15 التي تم اسـتيعابها حتى 
مطلـع الثمانينيـات ويحتاج الى تحسـينها من آن لآخر 

للتمكين من استمرار خدمتها.
ان مجـال الرادار هو فـي واقع الامـر الوحيد الذي لا 
تُمكّـن الولايات المتحـدة من تركيب نظم اسـرائيلية في 
الطائرات. والاصرار على إبقاء رادار امريكي في طائرة 
عمرها ثلاثون سـنة، لا تنوي اسرائيل ان تبيعها لدولة 
ثالثة، يبدو غريبا اذا لم نشـأ المبالغـة. ومهما يكن الامر 
فان اسـرائيل شـفافة جدا للعيون الامريكيـة، فالادارة 

تعرف قدراتها وربما هي قلقة كثيرا من اجل ذلك.

روسيا بدور روبرت كنيدي

تتمسك الاستراتيجية الأساسية في حكومة نتنياهو 
– بـاراك بالتصور الامنـي الأصلي وهو «حروب لا مفر 
منهـا». أي أننـا نخـرج الـى معركـة فقـط حينمـا يكون 
السـيف موضوعا علـى الرقبة. وحينما يكـون الحديث 
عـن حـرب تقليدية يكون من السـهل نسـبيا ان نلاحظ 
هذا الوضع، فهناك اسـتعدادات وحركات آليات وهناك 

أوامر عسكرية.
ويكـون الامـر أكثـر تعقيدا فـي مواجهة تهديـد قدرة 

ذريـة محتملـة. اذا كان يُخيـل لشـخص مـا ان مرحلـة 
التجارب الباردة أو السـاخنة للقنبلـة هي المرحلة التي 
تشـهد علـى قدرة ذريـة فانه مخطـيء. فحينمـا يحدث 
هذا يكون معناه أننا تأخرنا عن القطار – ويشـير تقرير 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية الى ان ايـران قد نفذت 

سلسلة تجارب.
تفحـص الجهات المختصـة في العالم عن ايقاع سـير 
تخصيـب اليورانيـوم وكـم مـن المـادة المخصبـة جمـع 
الايرانيـون حتى اليوم. ومن المؤكـد أنهم يفحصون عن 
عـدد آلات الطرد المركـزي ويحاولون ان يحسـبوا متى 
تستطيع ايران ان تجعل المادة التي تم تخصيبها بدرجة 
منخفضة مادة مخصبة بدرجة عسكرية. وتستطيع هذه 
المعطيات الى جانب عناصر اخرى ان تساعد على صوغ 

تقدير كم من الوقت بقي حتى تبلغ الى نقطة اللاعودة.
ومـن وجهة نظر اسـرائيل فـان نقطة اللاعـودة هي 
فـي واقـع الامر نقطـة مرنـة، حركوهـا مع السـنين مرة 
بعد اخـرى. ففي البداية كان الأجل المسـمى هو اللحظة 
التي يُبـدي فيها الايرانيون علامات اولـى على امكانية 
انتاج قدرة ذرية عسكرية. بعد ذلك دحرجت كل حكومة 
الوديعـة الـى الحكومـة التاليـة وتم تجـاوز الخطـوط 
احمـر  خطـا  حكومـة  كل  وحـددت  السـابقة  الحمـراء 
جديـدا. وكانـت النتيجـة ان نقطة اللاعـودة الاولى لم 
تعـد موجودة منذ زمن وأصبح أشـد تعقيدا اليوم علاج 

«المشكلة الايرانية» مما كان قبل عشر سنين.
تقـول الروايـة الرسـمية انـه ما يـزال يوجـد مجال 
تنفـس ما غيـر كبير لكنـه موجود. قـد يكون سـنة وقد 
يكون سـنة ونصف سـنة. ومع ذلـك هناك مـن يقولون 
اننا ربما تأخرنا. فللايرانيين مشـروعات سـرية ونحن 
لا نعلـم كل شـيء. في المـدة القصيـرة التي ربمـا بقيت 
يحـاول كل واحد من اللاعبين ان يكسـب شـيئا ما وهذا 
لا ينجح دائما. ان محاولة ايران الفاشـلة لاغتيال سفير 
السعودية في واشنطن مثلا تشهد على ذعر. وكانت تلك 
محاولة غير مرتبة لتهديد السعوديين ولردع الامريكيين 
وانتهـت الـى كارثة بالنسـبة لطهـران. تم الكشـف عن 

المؤامرة. وزاد الشقاق بينها وبين الدولتين عمقا.
تسـتغل اسرائيل هذه الفترة لتنسـج سيناريو يُذكر 
بازمة الصواريـخ في كوبا في السـتينيات. وهي تطمح 
الـى انتـاج تهديـد عسـكري مفرط كـي تضطـر الجانب 
الثاني الى الكشـف عـن أوراق اللعب واتخـاذ قرارات. 
فالحكومة تـؤدي الدور الـذي أداه 100 الألف من جنود 
المارينـز الذيـن مكثـوا علـى حامـلات الطائـرات علـى 

سواحل فلوريدا وانتظروا الامر العسكري.
وكمـا كانت الحال في تلك الازمة يفترض ان تعمل في 
هذا السـيناريو علـى التوازي ذراع ضغط سياسـي من 
اجل تمكين الطرف الثاني من النزول عن الشجرة. وهذا 
الـدور الـذي أداه في ذلـك الوقت شـقيق الرئيس جون 
كنيدي، روبرت، تؤديه اليوم تركيا وروسيا والولايات 
المتحـدة ايضا علـى نحو غير مباشـر. فهـي تتحدث مع 

الايرانيين.

لم يعودا مجنونين

هنـاك خطر في لعبـة البوكـر التي تلعبها اسـرائيل. 
لأنـك اذا كنـت تنشـىء تهديـدا ولا تنوي تحقيقـه، فقد 
تجد نفسـك أضعف كثيرا مما كنت فـي البداية. حتى ان 
مط الحبـل قد يجعلك تواجه ردا غيـر متوقع من العدو. 

لكنه ما يـزال يوجد فرق جوهري بين ازمة كوبا والازمة 
الحاليـة لأنه لا أحـد يمضي في الحقيقة هـذه المرة حتى 
النهايـة. ان كنيـدي في زمانه رفع مسـتوى الاسـتعداد 
الـذري الى الـذروة على نحو معلـن. واليوم اسـرائيل 
تُبـرز عضلاتها لكنها تنكر في نفس الوقت هذا النشـاط 

الرياضي.
ان الحوار الذي يجريه الروس ايضا مع نظام الملالي 
ليس صارما على وجه خاص حتى ان العقوبات الثقيلة 
التـي تتوقـع اسـرائيل ان يقودها الامريكيون مشـكوك 
فيهـا. فالولايات المتحـدة لا تهب مثلا الـى فرض حصار 
بحـري على الاقتصـاد الايراني. فهي لـم تفعل هذا حتى 
اليوم ولا سـبب يدعوهـا الى تغيير رأيهـا الآن. لكن في 
عيـون محليـة تقتضـي المـدة القصيـرة الباقيـة تنفيـذ 
اجـراءات حاسـمة مثـل وقـف نقـل الوقـود مـن ايران 
والاضـرار بالتجارة الخارجية بواسـطة تقييد المصرف 

المركزي في طهران.
والمشـكلة هي ان فرض عقوبـات على تصدير الوقود 
الايراني يعني ارتفاع اسـعار البنزين في العالم ارتفاعا 
كبيـرا ولا يحتـاج الاقتصـاد الامريكـي، ولا الاقتصـاد 
الاوروبـي المتعثـر، بيقـين، الى هـذه الضربـة الآن. هذا 
الـى ان الادارة فـي واشـنطن لا توافـق علـى التضحية 
باحتياطيها من النفط لاغراق السوق وخفض الاسعار. 

فهـذا الاحتياطي هو ضمان الولايات المتحدة لمسـتقبلها 
الاقتصـادي ولن تتخلى عنه حتى لو كان ذلك مؤقتا من 

اجل أية ازمة في الشرق الاوسط.
ان ما يفعله الامريكيون هو اقناع السعوديين بزيادة 
انتـاج الوقـود فـي مجالهـا. والمملكـة المجـاورة تعمـل 
بحسب ذلك في الحقيقة لكن لا في مستويات تُسكّن ظمأ 
امبراطوريـات كالصين للبنزين. لهذا فان التقدير هو ان 
حصارا بحريا لا يؤخذ في الحسبان. ومع ذلك من الممكن 
جدا ان تكتفي الولايات المتحدة بمعاقبة شـركات دولية 
تزود طهران بمكررات الوقود. وفي المقابل تستعد لنشر 
قـوات عسـكرية فـي امـارات الخليـج الفارسـي بقصد 
ردع الايرانيـين ولتكـون قاعـدة للمـدد الحربـي زمـن 

الطوارىء.
تـدرك اسـرائيل، مثـل سـائر دول المنطقـة انـه فـي 
اللحظـة التـي تمتلك فيهـا دولة الاسـتبداد الاسـلامية 
قدرة عسـكرية ذرية، فان تركيا لن تسـتطيع البقاء غير 
مكترثة وسـتنتج قنبلة لنفسـها. والسعودية من جهتها 
يتوقع ان تشـتري لنفسـها واحـدة من باكسـتان، ولن 
تبقى مصر ايضا متنحية اذا أرادت الحفاظ على مكانتها 
فـي المنطقة. وهكذا سـتجد اسـرائيل نفسـها في شـرق 
اوسـط ذري يُضيق قدرتها على المداورة تضييقا شديدا 

الى درجة الخطر على بقائها.

وفي اليوم الـذي تمتلك ايران فيه قنبلة كيف سـترد 
تقليـدي  صاروخـي  هجـوم  علـى  بالضبـط  الحكومـة 
لحزب الله؟ هل تسـتطيع ان تسـمح لنفسها بأن تهاجم 
بيـروت بصورة حـرة؟ فماذا لـو اسـتقر رأي جمهورية 
خامنئي على ان تنقل الى المنظمة الشـيعية سلاحا ذريا 
تكتيكيا واستعملته على الحدود الشمالية، ماذا ستفعل 
اسـرائيل آنذاك بالضبط؟ وكما ان واشـنطن حذرة في 
سلوكها مع كوريا الشمالية ستضطر اسرائيل ايضا الى 

ان تحسب خطواتها بحذر بالغ منذ تلك اللحظة.
ان تقريـر الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية لا يؤثر حقا 
في سـلوك وُلاة الامر في اسرائيل. فهم يعلمون الحقيقة 
أصـلا. لكن له أهمية في إحداث رأي عام هنا وفي العالم 
مـن اجل زيادة شـدة الخطوات على ايـران. أقامت جهة 
موضوعية دولية هذا الاسـبوع أمام مواطني اسـرائيل 
مرآة تقول: أنتم تقفون هنا وهذا هو الواقع. لم تعد هذه 
أحاديث مجردة من رئيس الموساد السابق الذي يعرض 
بـاراك ونتنياهو على أنهما مجنونـان يقودان الجمهور 
الاسـرائيلي الى محرقة. فهـذه معضلة حقيقية قد تكون 
مـن أصعب ما واجهت اسـرائيل منذ نشـأت وهي: كيف 
نحيا تحت تهديد ذري، وهل يمكن إزالته. وما هو الثمن 

الذي يكون المجتمع مستعدا لدفعه عن ذاك إن احتاج.
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لا نستطيع ان نسمح لانفسنا باضاعة الفرصة من جديد فالامر ليس في الشرق الاقصى بل عندنا في اسرائيل

نتنياهو وباراك مجنونان يقودان اسرائيل الى محرقة

سمدار بيري ـ اسطنبول

■ لا ألبتـة، يقـول لـي وزير خارجيـة تركيا 
احمـد داود اوغلـو، لا يهـم مـن يكـون رئيـس 
الحكومـة عندكـم: فاذا لـم تعتذروا عـن قضية 
«مرمـرة»، فلن نصالحكم أبـدا. والاعتذار علني 
وتعويضـات عائلات المدنيين التسـعة (ثمانية 
اتـراك وامريكية) قتلوا على السـفينة. ويوجد 
الشـرط الثالـث ايضـا، الـذي أضافـه رئيـس 
الحكومـة رجـب طيـب اردوغـان منـذ وافقـت 
اسـرائيل على الاعتذار وتراجعت عن ذلك وهو 

الغاء الحصار على غزة.
«تعالـي أُبين لك كيف تبدو هـذه القضية من 
جهتنا: سـفينة تركية خرجت لمهمة انسانية. لم 
يقصـد الركاب مهاجمة اسـرائيل ولـم ينقضوا 
سـيادتكم. بل أبحروا في مياه دولية وأرسـلتم 
أنتم وحـدة عسـكرية الى عـرض البحر، وعلا 

الجنود على السفينة وحدث ما حدث.
«الآن اسأل: أهكذا تسلك صديقة؟ أيُرسلون 
جنـودا لقتل مدنيين لـم تكن لهم نوايـا معادية 
لكـم؟ إفهمـوا، نحـن لا نشـارككم فـي قراركـم 
الأحـادي علـى القطيعة مـع غـزة. بالعكس ان 
لنـا التزامـا للفلسـطينيين. ونحن نـرى انه ما 
كان يجـب عليكم ألبتة ان تعلوا فوق السـفينة 
وأصـررتم علـى ذلك. وآنـذاك حـدث لجنودكم 
خطأ في العملية وقُتل مواطنونا وهذا لا يُغتفر. 
ان دولـة تعتـز بنفسـها لا تسـتطيع ان تنسـى 
واقعة كهذه ونحن غير مستعدين للانتقال الى 
برنامـج العمـل المعتاد عـن مـوت مواطنينا بلا 
اعتـذار». ان داود اوغلـو هو النجم السياسـي 
الأبرز عن يمين اردوغان، وفي السنة الماضية تم 
ترفيعه في وسائل الاعلام الامريكية الى النادي 
الفخـم وهـو «100 الدمـاغ المؤثـرة فـي العالم» 
وهـو شـاب نسـبيا، فـي الثانيـة والخمسـين، 
متزوج من طبيبة وأب لاربعة وبروفيسـور في 
الاقتصاد والادارة والعلاقات الدولية، يحسـن 
الانجليزية جدا وهو مشغول الى ما فوق رأسه 
منذ ارتفعت مكانة تركيا الدولية على أثر ثورات 

«الربيع العربي». 
في 2002 أُنشـىء الحزب الاسلامي في تركيا 
وبعد سـنة تبنـاه اردوغـان بصفة مستشـاره 
القريـب. وداود اوغلـو لا يؤيـد الثـورات فقط 
ففي زعمه ان الربيع العربي جاء متأخرا كثيرا. 
وهـو يقـول: «هذا تاريـخ تأخر. مـن المؤكد أننا 

نؤيد تبادل السلطة بطرق سلمية».
في الاشهر الاخيرة غدا يناويء على جبهتين 
متوازيتين: سوريا من جهة واسرائيل من الجهة 
الاخـرى. «ليس عندي شـيء ولا نصف شـيء 
علـى الشـعب في اسـرائيل كمـا لا يوجد عندي 
شـيء على مواطني سـوريا بالضبط. مشكلتي 
مع الحكام ومتخذي القـرارات». وعنده حكاية 
ايضـا: «حينما كنت في دمشـق منـذ زمن قريب 
سـمعت في النوافـذ العالية هناك شـكاوى من 
ان الموساد الاسرائيلي هو الذي دبر الانتفاضة 

على بشار الاسد للتخلص منه.
«بعد ان رددوا على مسـامعي هذه الشكوى 
الهاذية أكثر من مرة واحدة، فكرت في نفسـي: 
اذا كانوا مستعدين لقبول هذه الحماقات، واذا 

أصروا على غسـل أدمغتهم علـى هذه الصورة، 
فهـذه نهاية الأمة العربية ونهايـة الديمقراطية 
التي يعد بها الاسـد ناسه. هل يقف الموساد من 
وراء الجماهيـر التي تتظاهر في سـوريا؟ ماذا 

دهاكم، يوجد حد.
«بعـد الحادثـة علـى «مرمـرة» أحـدث وزير 
واحد عندكـم فقط (لم يذكر اسـمه، ربما يقصد 
الوزير السـابق بنيامين بـن اليعيزر) صلة بنا، 
وطلـب ان يفحص كيـف نحل الازمـة. قلت له: 
الجيش الاسـرائيلي قتل مواطنينا لا في حرب. 
كانـت لكم صـلات جيدة بنا ومـع كل ذلك قتلتم 

مواطنينا وأنتم تصرون على اهمال الامر.
«أنـا أعلـن الآن ايضـا أنـه حينمـا يخطـيء 
الاصدقـاء فانـه يجـب عليهم الاعتـذار وتحمل 

المسؤولية. لو كنا أعداء لاختلف الامر».

كُفّ أو إنصرف الى بيتك
بـأن  للاعتـراف  مسـتعد  اوغلـو  داود  ان 
ازمـة العلاقة بـين القدس وأنقرة لـم تولد فوق 
«مرمـرة». «كانت لكـم ادعـاءات ومخاوف مما 
سـيحدث بعـد ان تولـى مقاليـد الحكـم عندنا 
حزب اسـلامي. لكن الصلات الجيدة حُفظت بل 
جندنا أنفسنا للوساطة بين سوريا واسرائيل.

«تم التفـاوض غير المباشـر عندنـا، وجلس 
السـادس  فـي  اولمـرت  الحكومـة  رئيـس 
والعشـرين مـن كانـون الاول 2008 فـي مكتب 
اردوغـان للاتفـاق علـى التفصيـلات الاخيرة 
قُبيل بدء تفاوض مباشـر. بدا كل شـيء واعدا، 
وهاتـف اردوغان الاسـد بحضـور اولمرت وتم 
الاتفاق على ان يبدأ التفاوض المباشـر بعد ذلك 
بخمسـة ايـام، في يـوم الاثنين. وآنـذاك وعلى 
نحو مفاجـيء، هاجمت اسـرائيل غـزة صباح 
السـبت قبل يومين من اعلان التفاوض المباشر 
وانهارت جميـع الخطط. قُتل 1500 انسـان في 
غزة منهم نسـاء واولاد. ولم نستطع ان نسكت 

لكم عن هذا».
ان «الربيـع العربـي» واسـقاط الحـكام في 
تونـس وليبيا ومصر قـد فاجآ تركيـا. لكنها لم 
تكـن مفاجأة مطلقة كما يقول داود اوغلو. «قبل 
سـتة اشـهر من نشـوب المظاهـرات فـي ميدان 
التحريـر فـي القاهـرة دعـا اردوغـان مبـارك 
الـى التنحـي واجـراء الديمقراطيـة فـي مصر. 
وأتذكـر ان مبارك غضب جدا وأرسـل إلي وزير 
خارجيتـه رسـالة شـكوى، كيـف نتجـرأ على 

التدخل في شؤون مصر الداخلية.
«وهنـا بعـد بضعـة اسـابيع اضطـر مبـارك 
الـى المغـادرة كمـا اعتقدنا انـه يجـب ان يفعل 
بالضبط، وجاء اردوغان لزيارة مصر. انتظره 
المطـار  فـي  بتأثـر  مصـري  آلاف   6 أو  آلاف   5
واسـتُقبل مثل بطل وبلغت شـعبيته في العالم 

العربي عنان السماء».
يجـري الحديث بيننا في واحـدة من قاعات 
الاحتفـالات في فنـدق «كونراد» في اسـطنبول 
فـي رعايـة «منتـدى اسـطنبول»، الـذي يصل 
بـين دبلوماسـيين وباحثين محليـين ونظرائهم 
والولايـات  واوروبـا  الاوسـط  الشـرق  فـي 
فيهـا  يجمعهـم  سـنة  ثانـي  وهـذه  المتحـدة. 
رئيـس المنتـدى سـوعات كينيكولـو بحيث ان 

الموضـوع هـذه المرة هـو مكانة تركيـا الجديدة 
و»الربيـع العربـي». وتجـري أكثر النقاشـات 
فـي دائـرة مغلقـة، وهنـا بالضبط فـي الطبقة 
الوسـطى التـي تُسـتعمل ايضـا للاجتماعـات 
السـرية لـ «مجلـس الحكم المؤقت» السـوري، 
وهو الاسم الشـيفري لجماعات المعارضة التي 
تحظـى بالضيافـة التركيـة اسـتعدادا لانشـاء 
مؤسسـات حكـم جديدة في دمشـق اذا سـقط 
الاسـد وحينما يسـقط. في اثناء هذا تستوعب 
تركيـا آلاف اللاجئين السـوريين، وتُبـين أنباء 
منشـورة لم يتم تصديقها (لكنه لم يتم انكارها 
ايضـا) ان «جيـش التحرير السـوري» يتدرب 
في معسـكرات نائيـة في تركيا، ويتلقى الاسـد 
انتقادات شـديدة من اردوغان مثل: بدأت أفقد 
الصبـر – كُـف عن قتـل المواطنين، وابـدأ تنفيذ 

اصلاحات أو إنصرف الى بيتك».
«لا تنوي تركيا دخول مواجهة عسـكرية مع 
سـوريا»، يبين موظف رفيع المستوى في وزارة 
الخارجيـة في أنقـرة. «من المؤكد أننـا نأخذ في 
الحسـبان سـيناريو ان يبقـى الاسـد شـهورا 
طويلة بعد. لكنه اذا حاول ان يسـتعمل الاكراد 
لمواجهتنا فسيقلب المائدة ويضطرنا الى العمل 

المضاد له».
نحـن حـذرون ايضـا، كمـا يبـين لـي وزيـر 

الخارجية السـابق يشـار يكيش، من ألا نجعل 
سـوريا سـاحة مواجهـة مـع ايـران. ان قواعد 
اللعـب واضحـة: فالحـرس الثـوري الايرانـي 
يتوقـع ان يجنـد نفسـه مـن اجـل بقاء بشـار، 
واهتمـت ايـران مـن قبل بـأن تحـذر اردوغان 

بقولها: إصرف عنايتك الى نضال الصهاينة.

يستشيط قبل كل شيء

اوزدان سـانبراك، وهـو رجـل مهـذب  كان 
ودود، المديـر العـام لـوزارة الخارجيـة، وهـو 
يـرأس اليوم معهـد ابحاث في اسـطنبول. وقد 
تم تعيينـه في شـباط ليكـون المنـدوب التركي 
في لجنة بالمـر التي حققت في أحداث «مرمرة»، 
ووجد نفسـه في مواجهة المندوب الاسـرائيلي 
الـذي هو ايضـا المديـر العام السـابق لـوزارة 

الخارجية، المحامي يوسف شاحنوبر.
قبل نشـر التقرير الذي مال في استنتاجاته 
الى اسـرائيل لكنه أشـار الى اخفاقات للجيش 
الاسـرائيلي زمـن تنفيـذ المهمة، جند سـانبراك 
وشاحنوبر أنفسـهما للبحث عن صيغة اعتذار 
تنهي الازمة. وقد كشـف زميلـي ناحوم برنياع 
هنا قبل شـهرين عن أمر المهمة التي فشـلت، من 
الجانب الاسـرائيلي بعد ان أظهر نتنياهو عدم 

الاهتمام.
«أجرينا تفاوضا مدة سـبعة اشهر»، يكشف 
سـانبراك الـذي يحـرص، مثل دبلوماسـي ذي 
خبـرة، على الحديث فـي عدم انفعـال. «عندما 
بدأنا جـرى الحديث فقط عـن اعتذاركم لتركيا 
عن موت المواطنين التسـعة، وتحدثنا ايضا عن 
تعويضات للعائـلات لكن المباحثـات كانت في 
مسـتوى المبدأ فقـط. ولم ندخل فـي تفصيلات 

تتعلق بالمبالغ المالية.
«التقينـا فـي جنيـف ورومـا، وانضـم الينا 
مرتـين ايضـا نائـب رئيـس حكومتكـم بوغـي 
يعلـون. وقـد تمـت النقاشـات فـي جو حسـن 
موضوعـي وتم الاتفـاق علـى صيغـة الاعتذار، 
وآنذاك عاد يعلون الى القدس وبدأتم تسوفون 
وتسـوفون. لم نحصـل على الاعتـذار، وفهمنا 
ان يعلـون غيـر موقفـه وان رئيـس حكومتكـم 
يعارض ويقبل إمـلاء افيغدور ليبرمان. غضب 
اردوغـان وأضـاف الشـرط الثالث وهـو إزالة 

الحصار عن غزة».
الوضـع»،  اسـتغلال  عليكـم  يجـب  «كان 
متأخـرا  الامـر  «وليـس  سـانبراك،  يوبخنـي 
حتـى الآن. ألـم تعتذروا لمصر عن موت خمسـة 
جنودها فـي العملية قرب ايـلات في حين ليس 
مـن الواضـح ألبتة من سـبب مـوت الجنود في 

الحقيقـة، لكنكـم قـررتم ان مـن الافضـل لكـم 
الاعتذار.

«الامـر مع تركيا أسـهل كثيرا: فمـن الواضح 
مـن قتـل الـركاب ولهذا مـن الواضـح من يجب 
عليـه ان يتحمل المسـؤولية وان يعتـذر. وفيما 
يتعلـق بالشـرط الثالـث: فأنـا أُقـدر أنكـم اذا 
سـمحتم لسـفينة تركية واحدة بأن تمر بسلام 
مع حمولة انسـانية الى غزة فسيجيب هذا عن 

مطلبنا الغاء الحصار».
مهما يكن الامر فان سـانبراك يطري شريكه 
أخـاه  أن  أعلـم  «أنـا  شـاحنوبر:  اللجنـة  فـي 
(البروفيسـور اهارون شـاحنوبر) حصل على 
جائـزة نوبـل عـن انجـاز علمـي. اذا توصلنـا 
الى صيغة مصالحة (بمسـاعدة العمل السـري 
الـذي يقـوم بـه الآن المبعـوث الخـاص دافيـد 
ميـدان) فسـأوصي بـأن يعظى يوسـي جائزة 
سـلام خاصة عن اسـهامه»، يقول مع ابتسامة 
قائمـة  سـتكون  تُقبـل  صيغـة  «كل  صغيـرة. 
علـى صياغتـه». يقـول عوديد عيـران، رئيس 
مركز الابحـاث الاسـتراتيجية، ان مهمة ميدان 
تنحصر في السـؤال الرئيس وهو: ماذا يحدث 
اذا اعتذرت اسـرائيل وبعد شـهر وجدت تركيا 
سببا جديدا للانقضاض علينا، فعدنا الى نقطة 
الصفر من حملة دعائية على اسرائيل مسمومة 

وعلاقات مقطوعة.

ماذا يقرأ السجناء

المقربـون من اردوغـان يصورونـه بأنه ذو 
مـزاج حاد علـى وجه خـاص. «انه يجـر خلفه 
حيـاة مهنيـة للاعب كرة قـدم: فهو يستشـيط 
غضبا بسـهولة ويندفع ويخـز لكنه عالم بيقين 
بسـلوكه وبالـكلام الـذي يصـدر عنـه»، يقول 

موظف تركي خبير.
هـذا ما كان فـي مناكفته للرئيـس بيرس في 
المؤتمر الاقتصادي في دافوس قبل ثلاث سـنين 
حينما ثارت اعصاب اردوغان وطرح السـماعة 
وتـرك بيـرس ومجـري اللقـاء أمـام عدسـات 
التصوير. «وهذا سـلوكه ايضـا في غضبه على 
اولمـرت ونتنياهـو: فهـو يستشـيط غضبا أولا 
ثـم يستنشـق هـواءا ليفحص مـا هـي الردود 
فـي محيطه القريـب داخل تركيا وفـي الجانب 
الذي أصابـه غضبه، فاذا خلص الى اسـتنتاج 
انـه بالغ اهتم بتصحيح نفسـه بعد بضعة ايام 

وكأن أمرا لم يكن».
ان وزيـر الخارجيـة داود اوغلـو هـو الذي 
أوجـد لاردوغـان سياسـة «صفر المشـكلات مع 
الـدول المجـاورة» التـي أثـرت تأثيـرا عظيمـا 
ومعتـدلا وعقلانيـا قبل سـنة ولفظت أنفاسـها 
على نحو خاطف حينمـا هب «الربيع العربي». 
فبدل «صفر المشكلات» وبشار الاسد المقرب في 

أنقرة، أصبحت سوريا العدو الاول.
حينما طلبت الى داود اوغلو ان يحدد وضع 
العلاقـات بين اسـرائيل وتركيا أجـاب بصدق: 
«أفترض ان العلاقات على كل حال لن تعود الى 
جو شـهر العسل، لكن ما كان بيننا لم يُمح كليا. 
ربما حـان الوقت لتفكر حكومتكـم في معنى ان 

تفقد تركيا باعتبارها حليفة.
«المشـكلة هي في المسـتوى السياسـي. أنتم 

في حريـق الكرمـل طلبتم معـدات وأرسـلناها 
سـريعا. وفـي الزلـزال عندنـا طلبنا مسـاعدة 
وأرسـلتم، لكنكم أصررتم على استعمال اللفتة 
الانسانية في الصعيد السياسي وحصلتم على 
جواب بالرفض. فنحن غير مسـتعدين لننسى 

أنكم مدينون لنا باعتذار.
«أسـهمنا اسـهاما ما في صفقة اطلاق سراح 
جلعاد شـليط، وحينما نفذت الصفقة ورفضت 
اسـرائيل ان يعـود فلسـطينيون معينـون الى 
الضفـة، تطوعنا لنسـتوعب عندنـا 11 محررا. 
وفاجأنـي أن أسـمع أنهـم قـرأوا فـي السـجن 
كتابي «عمق اسـتراتيجي» «. «أنظري كيف دار 
الـدولاب»، يقـول لي مستشـار رفيع المسـتوى 
في أنقـرة، زارنا زيارات متقاربـة حتى الازمة، 
القـدس  فـي  الخارجيـة  وزارة  بـين  وتنقـل 
والكريـاه فـي تـل ابيـب. «كانـت اسـرائيل في 
نظرنـا دائمـا دولة صغيـرة لعبـت دورا كبيرا، 
وكانـت تركيـا دولة كبيرة لعبـت دورا صغيرا. 
ومنذ جاء داود اوغلو الى وزارة الخارجية كبر 

دور تركيا وحضورها ومكانتها آخر الامر».
يتنقـل وزيـر الخارجيـة التركـي بـين أنقرة 
الفـوارة.  واسـطنبول  الرماديـة،  الرسـمية 
بـين الدبلوماسـية وميـدان اللقـاءات المعلنـة 
والسـرية. ويقول في نصف شكوى انه يضطر 
الـى ان يتنـاول احيانـا عشـاءه ثـلاث مـرات 
في مسـاء واحـد حينما يسـتضيف وفـودا من 
ليبيا ولبنان واليمن وافغانسـتان وباكسـتان 
والهنـد واوروبـا والولايات المتحـدة، ولا يصد 
عن الاسـرائيليين ايضا. وقد أصبحوا يسمونه 
هنري كيسـنجر التركي ويُذكر اسمه باعتباره 

مرشحا لرئاسة الحكومة بعد اربع سنين.
«اردوغـان واوغلـو أحاطا الازمـة بحدود»، 
يُبـين قنصـل اسـرائيل العـام فـي اسـطنبول 
 – تتضـرر  لـم  فالتجـارة  كمحـي.  موشـيه 
بالعكـس، ففـي السـنة الاخيرة سـجلت زيادة 
التبـادل  فـي  دولار  مليـارات   3 الـى   2.7 مـن 
التجـاري. وقبـل اسـبوع عرضنا هنـا العرض 
الاسـرائيلي «سـذاجة الحـب» وحظـي رسـام 
الكاريكاتـور إيليـا كاتـس بالمـكان الثانـي فـي 
المنافسـة الكاريكاتوريـة وحصـل علـى جائزة 
مـن حاكم اسـطنبول، وشـاركت شـيفرا هورن 
وألونا كمحي في مهرجان أدباء. فهما لا ينويان 

تصعيد الازمة لتتجاوز المستوى الحكومي».
«تتوقـع منافسـة تثيـر الاهتمـام بعـد اربع 
«فبحسـب  محلـي،  محلـل  لـي  يُبـين  سـنين»، 
القانون يجب على اردوغان ان يعتزل لكنه في 
ضوء شـعبيته ذو احتمال ان يُنتخب للرئاسة. 
وآنئذ إما نشهد كراسي موسيقية بين اردوغان 
وعبـد الله غـول أو تكـون فرصة لـداود اوغلو 

لرفع منزلته.
«سـيكون اللاعبـون هـم اللاعبون أنفسـهم 
من وجهة نظر اسرائيل. لهذا يحسن ان ترتبوا 
اموركـم الآن وأن تعتـذروا، حتـى لـو صعـب 
ضمان ان يكون بيننا مـرة اخرى تعاون ممتاز 
كالذي كان. بخلاف الماضي أنتم الذين تعانون 
اليـوم عزلـة دولية ولـم تعد تركيـا تحتاج الى 

اسرائيل».

يديعوت 2011/11/11

«حان وقت ان تفكر حكومتكم في معنى ان تخسر تركيا باعتبارها حليفة»

تركيا لا تنوي دخول مواجهة عسكرية مع سورية ولكن ان حاول الاسد استخدام الاكراد ضدها فستواجهه بعنف

ماذا لو نقلت ايران سلاحها الذري الى حزب الله؟

تركيا لا تريد جعل سورية ساحة مواجهة مع ايران
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سايكولوجيا 
المخذولين! شاهد نفي

■ باستثناءات نادرة، وقد تكون بمقياس ما تكريسا للقاعدة، بقي 
المشتغلون في علمي النفس والاجتماع من الاكاديميين العرب داخل 

الشرانق في جامعاتهم او ابحاثهم النظرية، وهنا نذكر على سبيل المثال 
عددا من عملاء الاجتماع العرب الذين ترجلوا الى الواقع منهم د. علي 

الوردي الذي كتب في «لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق» ما كان من قبل 
مسكوتا عنه، ومحظورا الاقتراب من حدوده، واذا كان الرجل قد دفع 

ثمن جرأته ومنع من النشر لفترة طويلة وهو في ذروة سني النضج، فإن 
هناك آخرين عوقبوا بطرق مختلفة، منهم د. صادق جلال العظم الذي لم 

ينتبه من عاقبوه على كتابه نقد الفكر الديني الى انه نشر فصلا هو الفصل 
الاشكالي في الكتاب عن مأساة ابليس في مجلة لبنانية قبل بضع اعوام 

من صدور الكتاب، كما لم ينتبه هؤلاء الذين لا يرون من المشهد ابعد من 
سطحه ان لصادق العظم كتبا اخرى سبقت كتابه عن التأثيم منها النقد 

الذاتي بعد الهزيمة والحب العذري، ففي النقد الذاتي حمل صادق العظم 
العربي مسؤولية هزائمه، لأنه كما صوره كان اشبه بالسلحفاة التي فقدت 

صدفتها وصارت في مهب العراء، كما تحدث عن الفهلوية والانتهازية 
وثقافة النميمة والاستعداء باعتبارها مرجعيات اخلاقية مضادة 

للمهزومين، ولعل ما كتبه الراحل هشام شرابي عن تكوين المجتمع العربي 
كان علامة اخرى فارقة في هذا السياق، ففي رأي شرابي ان العربي من 

الناحية السايكولوجية يعاني من عدة تشوهات واختصر المسألة كلها 
بعبارة واحدة هي فشل اخي نجاحي، وقد أدت هذه المراذلة او النسبية 

البائسة الى مقايسات بين الفقير والأفقر والقبيح والآقبح، فالمهم ان يتدنى 
مستوى الآخرين كي يتاح للفرد المصاب بهذه الجرثومة ان يحقق ذاته ولو 

على صعيد الوهم، ولأن موضوعنا يتعلق بالمخذولين، فان اول ما يجب 
التذكير به هو كتاب د.مصطفى حجازي «سايكولوجيا الانسان المقهور»، 

وقد رأى د. حجازي ان آفات القهر لا تحصى، لكنه اختار عيّنة منها هي 
التعامل الذكوري مع المرأة، وهو تعامل يعد نموذجيا في الاختزال، فالمقهور 
يبحث عمن يقهره كتعويض نفسي، وهذا ما دفع الماركسيين وفي مقدمتهم 

لينين الى وصف المرأة في المجتمع المقهور بأنها عبدة العبد، فهي تعاني 
من عبودية مزدوجة حتى لو لم تدرك ذلك، فالدمية في مسرحية ابسن 

الشهيرة «بيت الدمية» لا تعي شرطها الذي يحاصرها، وكذلك المرأة التي 
جرّها الوعي السالب من شعرها وانفها لتكون حليفة الذكر في التنكيل بها، 

فألد اعداء النساء الساعيات الى التحرر هن نساء اخريات يقدمن نموذجا 
مضادا في الامتثال والتأقلم مع القهر الى حد الماسوشية، واذا كان تعريف 

المقهور بات محفوظا عن ظهر قيد لا عن ظهر قلب، لفرط ما كتب عن القهر 
وتوأمه الزّجر في مجتمعات باترياركية محرومة من الفطام وبلوغ سن 

الرشد فإن المخذول له حكاية اخرى. انه مقهور ايضا لكن ليس من نظام او 
ايديولوجيا او رقيب، وقد يكون الشاعر الالماني رينر ريلكة افضل من جسّد 

هذا الخذلان في عبارة واحدة، هي كل من اقترب مني اغتنى وهجرني، 
فكأن الاخرين ليسوا فقط جحيما حسب التعبير الشهير لسارتر، انهم 

لصوص من طراز آخر، يسطو على الخبرات لا على المال وينجذب كبرادة 
الحديد الى مغناطيس القوة والحضور، لكنه سرعان ما يعثر على اسلوب 
للفرار كي يتشكل كالبقة من الدماء التي امتصها، حيث ما من محتوى لها 

غير ما تسلبه. والخذلان رغم وجوده كظاهرة في الحياة الاجتماعية، الا 
ان هناك شريحة من البشر هي من حول الشكوى منه الى الحاح درامي. 

فما قاله ريلكة سبق ان قاله المتني مرارا خصوصا وهو يشكو ممن اختلط 
عليهم الامر فلم يفرقوا بين الورم والشحم، وقبل المتنبي بقرون كتب امرىء 

القيس شكواه من الخذلان عندما قال:
كذلك جدي ما اصاحب صاحبا الا خانني وتغيرا.. وكان هذا الاحساس 
بالخذلان اثر تجربة عاشها الملك الضليل مع صاحبه الذي ذهب معه الى 

قيصر الذي استغاث به ضد ذويه فأهداه حلة مسمومة، وتقرح جلده في 
الطريق قبل الوصول الى من اراد الثأر منهم ودفن في جبل عسيب.

والشاعر العربي الذي كان يستدعي صاحبيه للبكاء على الاطلال وهما 
على الاغلب مُتَخيليْن واقرب الى ضرورة يفرضها طقس شعري جاهلي، 

خذله صاحبه الواقعي، لكأن كل مفهوم مجرد يحتاج الى اختبار.
٭ ٭ ٭

يروي اصدقاء الشاعر ازرا باوند انه في الفترة التي عاشها في باريس لم 
يتأخر لحظة في تقديم العون المادي او النفسي لمن حوله من المثقفين، لكن 

لم يبق واحد منهم الا طعنه من الخلف عندما ازفت اللحظة المناسبة.
ان الخذلان رغم مرونته كمفهوم واحيانا غموضه، هو في النهاية تعبير عن 

صدمة ما، وهي ناجمة بالضرورة عن توقع مبالغ فيه او نمط مما يسمى 
التفكير الرغائبي او الاسقاطي، فالفعل هنا يواجه برد فعل مضاد.

ورغم ان ثقافات العالم كله لا تخلو من شكوى المخذولين، الا ان العرب 
ذهبوا الى اقصى تعبير عن الخذلان، عندما حشدوا خبراتهم المريرة في 
هذا السياق في كبسولة واحدة هي «اتق شر من احسنت اليه» فالاصل 

والطبيعي تبعا لهذه المقولة هو ان يواجه الاحسان بالشر، اما عكس ذلك 
فهو الطارىء والشاذ والاستثنائي.

لم يقل يوليوس قيصر لأي من اعوانه او حاشيته حتى انت يا فلان!! بل 
قالها لرجل واحد هو بروتوس، لأنه الوحيد الذي لم يتوقع منه خيانته 

وطعنه من الخلف، لكن لبروتوس شكسبير تجليات اخرى خارج المسرح 
والثقافة بصورة أعمّ، وبروتوس هو اسم حركي او مستعار لكل هؤلاء 

الذين يخلعون اصحابهم او اولياء نعمتهم، ويقلبون ظهر المجنّ عندما 
ينتهي نفوذهم او يغربون.

وبالنسبة للخذلان في مثاله العربي، فإن من تعلمه الرماية يرميك عندما 
يشتد ساعده، وتجليات هذا الخذلان قدر تعلقه بالرماية نجدها في حياتنا 

السياسية اكثر من اي مجال آخر، لكأن كل اقتراب او انجذاب هو الاقوى 
مشوب بشيء من الضغينة او الكراهية المكتومة، وهذا ما يحول الانجذاب 

القديم الى شماتة لحظة السقوط.
٭ ٭ ٭

امتاز المتنبي على سواه ممن شكوا من الخذلان باشتراطه صفة اخلاقية 
للخاذل، فهو يقول ان اللئيم هو الذي يخذل من يكرمه، اما الكريم فيصبح 

مملوكا لم يكرمه، لهذا ليس غريبا ان تكون النصوص الادبية منجما من 
المادة الخام لعلم النفس التحليلي، وحين كتب فرويد عن عُقد من طراز 

الكترا واوديب لم يكن هو من كتب حكايات هؤلاء، ولدينا في تراثنا الأدبي 
والشعري منه بشكل اخص مادة غزيرة تصلح للاستقراء السايكولوجي، 

فالاخرون في هذا الموروث ليسوا نعيما على الاطلاق، بل هم احيانا 
انكى من اي جحيم، فهم مصدر الحسد والغيرة، وقد فاض هذا الموروث 

السايكولوجي عن النصوص الادبية الى الفولكلور، وهنا لا بد من البحث 
عن المشترك التاريخي والاجتماعي بين القهر والخذلان، فالمقهورون 

يصابون بالعمى لفرط الانكفاء اذا قرروا التسليم بالأمر الواقع، والضحية 
لا تتعاطف مع توأمها، بل ما يحدث هو العكس، لأنها ترى فيها المرآة التي 

تعكس صورتها الشائهة.
فكيف سيكون الحال اذا تحالف القهر والخذلان؟ وأية مسوخ اخرى سوف 

تولد من هذا التزاوج؟

خيري منصور 

يفضّل السجن على أن يدفع قرشا واحدا لمن يخرق معايير مقاطعة إسرائيل

سماح إدريس: لست غاوي مشاكل!
أجرى الحوار: محمد ديبو

قبل عام أجريت حوارا مع الدكتور سماح إدريس 
بسبب دعوى قضائية رفعها عليه مستشار الرئيس 

العراقي فخري كريم، وكان هدفي آنذاك الوقوف ضد 
طغيان المال ودفاعا عن حقوق الإنسان وعن مثقف 

«غرامشي»، أما الآن، بينما يتعرض سماح لدعوى 
مشابهة تتعلق بمقاطعة الفرق الموسيقية التي تحيي 

حفلات في إسرائيل، يقوم الشعب السوري بانتفاضة 
تهز أسس الاستبداد، وتقوم جهات سلطوية وأخرى 

عربية مناصرة للاستبداد باتهام المعارضة السورية 
بأنها ضد قضية فلسطين.

من هنا فإن هدفي من هذه المقابلة، يغدو مزدوجا، 
في المقام الأول هو تأكيد على رفض التطبيع وتفعيل 

مقاطعة إسرائيل، عبر دعم أبرز رموز هذه المقاطعة 
(الدكتور سماح إدريس)، وفي المقام الثاني،والتأكيد 

على أن فلسطين ستبقى عنوان التحرر، وما هذه 
الثورات ضد الاستبداد إلا تأكيدا على أنها الخطوة 

الأولى نحو تحرير فلسطين.
■ من دعــوى فخري كريم إلى دعوى جهاد المــرّ، كأنّكَ يا دكتور 
ســماح لا تخــرج من دعــوى إلاّ لتدخلَ فــي أخرى! مَن يســعى وراء 

الثاني: أنتَ أمِ المشاكل؟
■ لا أعتقـد أنني طَلاّبُ مشـاكل. ولـديّ من الأعمـال والهموم 
مـا يفيض عن حيواتٍ كثيرة! أنا أؤدّي ما أعتبـرُه أمراً بدهيّاً لكلّ 
ناشـطٍ و»مثقفٍ» معنيٍّ بالشأن العامّ، وهو أن أسعى إلى نشرِ ما 

يعني الناسَ ويُخْفيه المتسلّطون حمايةً لمصالحهم.
الدعوى القضائيّة الأولى جاءت بعد دعوةٍ وجّهها رئيسُ «دار 
) عـام 2007 إلى مجموعةٍ مـن المثقّفين  المـدى» فخري كريم (ولـيّ
العرب لحضور مهرجانٍ في كردسـتان ـ العراق. فتناسـى معظمُ 
هـؤلاء هويّـةَ هذا المهرجـان، وصفـةَ الداعي إليه (وهـو صاحبُ 
أدوار سياسـيّةٍ ملتبسةٍ تسـتدعي النقدَ الشـديدَ من كلّ مناهضٍ 
للاحتـلال الأمريكيّ للعراق وكلّ حريصٍ على ما تبقّى من سـمعةٍ 
طيّبـةٍ لليسـار العربيّ). وتناسـوْا مـا يحصل في كردسـتان من 
» مزيّفةٍ تحـت الاحتلال، ومن انتهـاكٍ لحقوق المرأة  «ديمقراطيّـةٍ
والصحافيـين، ومـن وجودٍ لمكاتب الموسـاد الإسـرائيليّ. فكتبتُ 
وقتهـا افتتاحيّـةً موثّقـةً فـي مجلـة الآداب عـام 2007 عـن هـذه 
الموضوعـات، وهو ما اسـتفزّ فخـري كريم، الـذي كان قد غدا في 
غضون تلك السـنوات (وإلى الآن) مستشـاراً لرئيس جمهوريّة 
العـراق تحت الاحتلال، فادّعـى عليّ، قبل أن يسـتنفرَ كلَّ أبواقه 

لاتهامي بالعمالة لصدّام حسين... و»بالعواء الكريه»!
ها أنني، مـع مجموعاتٍ   أمـا الدعـوى القضائيّة الثانيـة فمردُّ
شـريفةٍ داخل لبنان معاديةٍ للصهيونيّة، ومنهـا «الحملةُ العالميّةُ 
لمقاطعة إسـرائيل وسـحبِ الاسـتثمارات منها وفرضِ العقوبات 
عليها» BDS، فضحْنا فرقة موسيقيّة بريطانيّة (بلاسيبو) كانت 
تنوي المجيءَ إلى لبنان في حزيران 2010 (وجاءت فعلاً للأسف) 
على أثر إحيائها حفلةً في تل أبيب. وزاد الطينَ بلّةً أنّ هذه الحفلة 
حصلـتْ بعيْد التعرّض الإسـرائيليّ الوحشـيّ لأسـطول الحريّة 
فٌ  (مافـي مرمرة) فـي عرض الميـاه الدوليّـة ـ وهو أسـطولٌ مؤلَّ
من ناشـطين دوليين (استُشـهد منهم تسعةُ أتراك) كان يرمي إلى 
تقـديم الغذاء والدواء لأهالي قطاع غزّة المحاصرين منذ سـنواتٍ 
عـدّة. وقتهـا، عقدنا مؤتمـراً صحافيّاً بيّنّـا فيه أنّ إحيـاء الفرقة 
حفـلاً في الكيـان الصهيونيّ يَدْخـل ضمن معاييـر المقاطعة التي 
سـنّتْها الـ BDS: فإحياءُ الحفل هناك يتجاهل جرائمَ إسرائيل، 
ويَغْفل عن سياسـة التمييز العنصريّ التي تمارسها ـ بما في ذلك 
منعُها اللاجئين الفلسـطينيين من حقّهم فـي العودة إلى ديارهم. 
إسرائيل تريد من العالم أن يَفْصل بين سياستِها وسياحتِها؛ وأما 
أنصـار المقاطعة فيُصرّون على ترابط الأمرين، وعلى أنّ أيّ فصلٍ 
» ـ وهذا هو ما أقرّه كلُّ  بينهما يَخْدم الاحتلالَ والعنصريّةَ لا «الفنَّ
الذين ألغوْا حفلاتِهم في الكيان الصهيونيّ، من كارلوس سانتاتا 
إلى ناتاشـا أطلـس، مـروراً بروجر ووتـرز وألفيس كوسـتيللو 
وغوريـلاز وكلاكسـونز وذا بيكسـيز. ولذلـك دعوْنـا الناس في 
ذلـك المؤتمـر الصحفيّ إلـى الامتناع عـن حضور حفل بلاسـيبو 
فـي بيـروت. وأوضحنـا أنّ برايان مولكـو، المغنّي الأساسـيّ في 
بلاسـيبو، أيّـد، في مقابلة مـع التلفزيـون الإسـرائيليّ، الهجومَ 
الإسـرائيليّ على أسـطول الحريّة، وإنْ بطريقةٍ قـد تبدو متهكّمةً 
لـدى البعض (علمـاً أن التهكّم في معرض الجريمـة لا يخفّف من 
حقـارة التأييـد اللاأخلاقيّ). فـكان أن بـرز لنا منظّـمُ الحفل في 
بيروت، السـيّد جهاد المرّ، بعد سنةٍ ونصف السنة من انعقاد ذلك 
المؤتمر، ورفع دعوى علينا بحجّة تكبيده «خسائرَ باهظةً» قدّرها 
بثلاثة آلاف بطاقة، ثم عاد بعد سطرين فقدّرها بمئات البطاقات، 
قبل أن يقرّر الرقمَ السـابقَ جواباً نهائيّاً (حسب مصطلح جورج 

قرداحـي)، زاعمـاً في كلّ الأحـوال أننا أرهبنا الجمهـورَ بحملتنا 
«الكيديّة».

في الدعوييْن، دعوى الوَليّ ودعوى المُرّ، القضيّةُ بالنسبة إليّ 
واحدة: إنها مسعًى واضحٌ لمنعِنا من حقّنا في التعبير، ولمنعِنا من 
ممارسـة واجبنا ـ كأناسٍ مسؤولين تجاه مجتمعِنا وناسنا ـ عن 

كشفِ المستور والانتصارِ للعدالة.
■ لمــاذا تأخّــر المرّ في رفع الدعوى حتــى الآن، خاصةً أنّ الحملة 
التــي قمتم بهــا ضدّ بلاســيبو كانت العــام الماضي؟ وهــل ترى أنّ 

أطرافاً أخرى غير المرّ تقف خلف الأمر وساهمتْ في التحريض؟
■ أنا لا أفقه بدواعي التجّار والرأسـماليين الكبار. ربّما يكون 
المرّ يخطّط لدعوة فِرقٍ أخرى زارت «إسرائيل» أو صرّحتْ بما هو 
أسوأ من تصريح برايان مولكو، ويريد أن يقطعَ الطريقَ علينا كي 
لا نحـثّ الناسَ على المقاطعة مـن جديد. وربّما يكون قد آن اليومَ 
أوانُ تسـديدِ ما عليه من اسـتحقاقاتٍ ماليّة، فاكتشـف الخسائرَ 
التي تكبّدها، سـواءٌ بسـبب المقاطعة أو بسـبب «فقدان بلاسيبو 

بريقَه» (بحسب مقالٍ لبشير صفير) أو لأسبابٍ أخرى.
فـي كلّ الأحوال، وبغضّ النظر عن «خسـائر» المرّ وأسـبابها، 
فإنـه كان عليـه ألاّ يتـورّطَ  في دعوة بلاسـيبو، مهيناً الشـهداءَ 
وعوائلَهـم وكلَّ داعمي مقاطعة إسـرائيل. وكان عليه، في أسـوأ 
الأحوال، أن يسـحب تلك الدعوة بعد تصريح مولكو التلفزيونيّ 
الشـهير، وأن يكتفـي بالخسـارة المترتّبـة على تكاليـف الدعاية 
مين الإسـرائيليين  وحجوزات الفنادق وما إلى ذلك، أسـوةً بالمنظِّ
الذين تكبّدوا خسائرَ هم أيضاً من جرّاء امتناع ألفيس كوستيللو 
وغيـرِه عـن الذهـاب إلى «إسـرائيل» بعد أيـامٍ فقط مـن مجزرة 
أسـطول الحريّة. إنّ خسـائر المرّ، إنْ حصلت فعلاً بسبب دعوتنا 
الديمقراطيّة والسـلميّة إلى مقاطعة بلاسيبو، هو المسؤولُ الأولُ 
عنها! لكنه بدلاً من سحب دعوة بلاسيبو إلى بيروت، رفع دعوى 
على أنصار فلسـطين في لبنان وفلسـطين والعالم، وانقضّ على 
مجلة ثقافيّة «مهمّة» (باعترافه هو في مداخلةٍ هاتفيّةٍ على إذاعة 
«صوت الشعب» قبل أسابيع)، وعلى مركزٍ للاجئين الفلسطينيين 

الفقراء، مطالباً إيّاهم جميعاً بدفع 180 ألف دولار!
أمـا عن الشـقّ الثاني من السـؤال، فلا أعـرف إذا كانت هناك 
جهاتٌ أخرى دفعت المرّ أو سـاهمتْ فـي تحريضه، ولا أتمنّى ذلك 
بالتأكيـد. ولكنّ المهمّ أن يـدرك أنّ ما فعله، عن غفلةٍ أو صحوةٍ، لا 
يخدم لبنانَ، بل العدوّ الإسرائيليّ، على ما جاء في بيان «اللجنة 

الوطنيّة للمقاطعة في فلسطين» (بتاريخ 2011/10/25).
■ ما حظوظ الدعوى في النجــاح أمام القضاء، خاصةً أنّ المبلغ 

الذي يطالب به خصمُكم هو 180 ألف دولار؟ وكيف ستتدبّره؟
■ أفضّل أن أُسـجن على أن أدفعَ قرشـاً لمن جـاء بفرقةٍ خَرقتْ 
معاييـرَ المقاطعة العالميّة لإسـرائيل. ولعلّه مـن المفيد هنا أن أذكّر 
بتلك المعايير كما جاءت في بعض أدبيّات الـ BDS: «إنّ الدخول 
ة في ظـروف الاضطهاد والقمع  فـي علاقاتٍ توصَف باللاسياسـيّ

ـر، فـي الحقيقـة، عـن موقفٍ سياسـيٍّ بامتيـاز، هو  الراهنـة يعبِّ
الإحجامُ المتعمّدُ عن مقاومة الاضطهاد، أو حتى التفكير فيه».

 ثـم إنّ هـذه الدعوى هي، أيضاً وأساسـاً، ضـدّ حريّة التعبير 
التـي نعـضّ عليهـا بالنواجـذ، هنـا فـي لبنـان، في وجـه القمع 
الرسـميّ العربـيّ وقمـع الطوائـف المتخالفـة والمتحالفـة. فكمـا 
السـلع  ومنتجـي  السـينمائيين  والمنتجـين  الأعمـال  رجـالَ  أنّ 
الاسـتهلاكيّة يصرفـون الأمـوالَ السـخيّةَ للدعايـة لمنتوجاتهم، 
فـإنّ من حقّي ـ ضمـن نطاق حريّة التعبير التي يكفلها الدسـتورُ 
م «دعايةً مضادّة.» ثم أليس هذا ما تَسمحُ به، بل  اللبنانيّ ـ أن أقدِّ
وتشـجّعُه، الديمقراطيّاتُ الغربيّةُ التي يتشدّق بها المرّ؟ ألم يأتِهِ 
حديثُ المعترضين على الأفلام «المعادية للسـاميّة» أو للنسـاء أو 
للمسـيح (كما في الاعتصامات الكثيرة أمام دُور السينما الغربيّة 
التي كانت تعْرض فيلم «إغراءات المسـيح الأخيرة»)؟ وما معنى 
ادّعائـه، هو ومحطّة MTV التي يملكها، مناهضةَ التوتاليتاريّة 
العربيّـة إنْ كان يريـد أن يمنعنـا من نشـر الحقائـق التي تصلنا 

والمواقفِ التي نعتنقها في لبنان؟
■ يســتند مقــدّمُ الدعــوى إلــى معلومــات تقــول بــأنّ قانــون 
مقاطعــة إســرائيل، الصــادر بتاريــخ 1955/6/23، لا تنطبــق علــى 
حفلة «بلاســيبو»، كما يلاحظ أنّ فرقة الروك الشــهيرة «لا تتعاطى 

السياسة» كيف تردّ على ذلك؟
■ لـن أدخـل فـي نطـاق الشـؤون القانونيّة لأنها ليسـت من 
عملي كناشـط، بل من عمل المحامين. ولكنّـي أعْلم أنّ هناك المئات 
من المحامـين الذين يعتقدون أنّ القانون المذكـور يعاقِب التطبيعَ 
الفنّـيّ والثقافـيّ والأكاديمـيّ، وإنْ لـم ينـصّ علـى ذلـك بشـكلٍ 
مباشـر، لأنّ هذا التطبيـع يَخدم في النهاية «مصلحة إسـرائيل» 

(والكلمتان وردتا فعلاً في نصّ هذا القانون).
والآن، كيف يَخْدم إحياءُ بلاسيبو حفلاً في تل أبيب «مصلحة 

إسرائيل»؟
يخدمهـا بالأشـكال الآتيـة: 1) إخبـار العالم أنّ إسـرائيل بلدٌ 
يتمتّع بالموسـيقى والحضارة والأمان والسـلام بغضّ النظر عن 
سياسـته الإباديّـة والعنصريّـة ضدّ السـكّان الأصليـين والدولِ 
المجاورة. 2) ترويج إسرائيل غربيّاً كمنتجَعٍ سياحيٍّ آمنٍ وممتع. 
3) كسـر العزلـة الدوليّة شـبه الخانقـة التي طوّقتْهـا، وبخاصةٍ 
بعد مجزرة أسـطول الحريّة، مـا أدّى إلى امتناع عشـرات الفرق 
والمثقفين والأطبّـاء والنقابيين والأكاديميين في العالم عن إحياء 
مهرجانـاتٍ أو المشـاركة في مؤتمـرات هناك، بل دفعتْ مشـاهيرَ 
سـينمائيين أمثـال ميغ رايان وداسـتن هوفمان إلـى الامتناع عن 
حضـور مهرجـان القـدس السـينمائيّ فـي حزيـران 2010 عقب 
المجزرة المذكورة. 4) إنّ أيّ حفل أو مهرجان إنما يزيد من الحركة 
الاقتصاديّـة داخـل المنطقـة التـي يجـري فيهـا؛ فحضـورُ 7000 
متفـرّج إلى حفل بلاسـيبو في تـل أبيب (وهذا هـو الرقم المعلن) 
أكسـب منظّمي المهرجان الإسرائيليين عشـرات (أو مئات) ألوف 

الدولارات، ونشّـط حركةَ الفنادق والمطاعـم والمواصلات في تل 
أبيب.

فـإذا أضفنـا تصريـحَ المغنّي الأساسـيّ لبلاسـيبو بأنه يدعم 
إسـرائيل «خاصةً إذا أردْنا ركوبَ البحر» (في إشـارةٍ خسيسـةٍ 
ورخيصـةٍ إلـى مجـزرة أسـطول الحريّـة)، اكتملـتْ كلُّ دوافـع 
مقاطعة هذه الفرقة، سواءٌ نصّ القانونُ اللبنانيُّ على ذلك بشكلٍ 
صريـحٍ أو لم ينصّ. وأنا، في كلّ الأحوال، أدعو إلى تعزيز قانون 
المقاطعـة لعام 1955 وإلى توضيحه بالقول إنّ ما «يخدم مصلحةَ 
إسرائيل» لا يقتصر على التعامل التجاريّ وحده بل يشمل أيضاً 
مياديـنَ الفنّ والسـياحة والنشـر والثقافة والعلـوم وكلَّ ما من 
شـأنه الإسـهامُ في جعل إسـرائيل الاحتلاليّة العنصريّـة «كياناً 

طبيعيّاً».
■ هناك عدد مــن المثقفين أيّدوكم، ومنهم إليــاس خوري ومريد 
البرغوثي. كيــف ترى حركة تضامن المثقفين فــي هذه المعركة؟ وما 
فائــدة هذا الأمر مــن الناحية العمليّة؟ ومقارنــةً بمعركتك مع فخري 
كريم سابقاً، كيف تقيّم دور المثقفين في الوقوف بعضهم إلى جانب 

البعض الآخر؟
بون للآمال بشـكل عـامّ. فقد صاروا  ■ المثقفـون العـرب مخيِّ
جـزءاً مـن السـلطة، أو النظـامِ الطائفـيّ، أو الخدر الشـامل، أو 

البلادة الكاسحة.
هنـاك بعضُ المثقفين الذيـن وقفوا معنا، ومنهـم من ذكرتَ في 
سـؤالك. ولكنهم أقـلُّ عـدداً بالتأكيد مـن أولئك الذين سـاندونا 
في دعوى مستشـار الطالباني. وسـبب ذلك هو أنّ دعوى المرّ لم 
تنتشـرْ بعـدُ إعلاميّاً انتشـارَ دعوى فخري كريم، ولا شـكّ عندي 
في أنها سـتحظى بإدانةٍ لا تقلّ شـدّةً وشـمولاً عن هذه لأنّ عداء 

الشعب العربيّ للعدوّ الإسرائيليّ أقوى من أيّ عداء آخر.
ولكنّـي أرى أنّ علينا أن نوسّـع من مفهـوم «المثقف»: إذ ليس 
المثقفُ هو مَن يكتب القصيدة أو الرواية أو المقالة أو المسرحيّة أو 
السيناريو فقط، ولا هو الفنّان والنحّات والمخرج... فحسب، إنما 
هـو أيضاً، إنْ لم يكن أولاً وآخراً، كلُّ مَن يتدخّل في الشـأن العامّ 
لينصرَ قضيّةً محقّة؛ بل رُبّ متعلّمٍ غير مثقّف، ومثقّفٍ غير متعلّم. 
ومن هـذا المنطلـق، فـإنّ المتضامنين معنـا في الدعـوى الجديدة 
يبشّرون ببداية حملةٍ ممتازة: فهم يشملون سياسيين وناشطين 
مـن مختلـف المشـارب، وطلابـاً جامعيـين، ومحامـين، وفنانين، 
وهيئـاتِ «مجتمع مدنـيّ» فعّالة. الأهمّ أنّ التأييـد لا يقتصر هذه 
المرّة علـى اللبنانيين والعرب وبعض الدوليين، بل يشـمل اليوم 
مئاتِ الدوليين من أنصار مقاطعة إسرائيل، الذين لا أشكّ في أنهم 
سـيَبْلغون الآلافَ خـلال فترة وجيـزة. وهؤلاء مثقفـون بالمعنى 
التقليـديّ المعهود (كتّـاب، محامون،...) وبالمعنى الأوسـع أيضاً 
(متدخّلـون في المجال العامّ لتغييره باتجـاهٍ أكثر عدالة). وكلّهم 
يقفـون وقفةً واحدةً، من بيروت إلى واشـنطن، مـروراً برام الله 
وباريـس ولندن واسـتوكهولم ودبلن، كـي يقولـوا إنّ الدعوى 

الموجّهة إلى أنصار المقاطعة في لبنان تنالهم هم أيضاً.
■ كيــف ترى أفــق مقاطعة إســرائيل في ظــلّ الربيــع العربيّ؟ 
هل ســيكون زوالُ هذه الأنظمــة الديكتاتوريّة مفيداً لتوســيع حملة 

المقاطعة وتفعيلها؟ أم أنّ الأمر لن يتغيّر؟ 
■ لا حتميّـة تاريخيّـة في هذه المسـألة، بل الأمـر يتوقّف على 
نـوع الديمقراطيّـة الذي سـينبت بعـد هـذا الربيع العربـيّ. فقد 
يقتصـر على حريّـة التجارة وحريّة التعبير، مـن دون أن يرتبط 
بأفق قوميّ وإنسـانيّ معادٍ للصهيونيّة وللرأسماليّة المتوحّشة؛ 
وقد يكون مرتبطاً بمشروع تحرير فلسطين والتخلّص من أشكال 
الاسـتعمار الجديـد. الجـواب عـن سـؤالك، إذن، يتوقّـف علـى 

استمرار الثورات العربيّة أو اقتصارها على استبدال رمزٍ برمز.
علـى أننـي أرى، من حيـث المبـدأ، أنّ أيّ تطـوّر نحـو العدالة 
والكرامـة داخـل كلّ قطر عربـيّ إنما هو خطوةٌ فـي اتجاه تحرير 
رَ فلسـطينَ إلا الأحـرارُ. لا  فلسـطين وحريّتهـا. أصـلاً، لـن يحـرِّ
أتصـوّر أنّ سـجينا سـوريّاً أو مضطهَـداً مصريّـاً يمكـن أن يحرّر 
فلسـطين! علينا أن نخـوض المعركتـين ـ معركةَ تحرير فلسـطين 
مـن الصهيونيّـة ومعركـةَ تحرير الداخـل العربيّ من الاسـتبداد 

والتبعيّة ـ بالتوازي والتكامل.
■ سماح إدريس، أما تعبتَ من المعارك؟ هل تشعر أحياناً باليأس 
والخــذلان بعد عودتك وحيــداً إلى البيت وانفضــاض المتضامنين؟ 

ومن أين تستمدّ عزيمتك؟
■ أشـعر في كثيرٍ من الأحيان باليأس والخذلان، ولكني قليلاً 
ما أعمل بمقياس الأمل أو التفاؤل. فلو عملتُ بمقياسـهما لتوقّفتُ 
عـن التحدّي منذ زمـنٍ طويل. أفضّلُ أن أعمل بمقيـاس العدالة ــ 
وأنا في هذا لستُ وحيداً،  بل أعمل مع كثيرين مازالوا يتمسّكون 
بفلسـطين وبجـذوة العدالة فـي صدورهـم. وإذا كان غرامشـي 
يقول «تشـاؤمُ العقـل تفـاؤلُ الإرادة،» فإني طالما أردّد «تشـاؤمُ 
العقل عدالةُ القضيّة»: بمعنى أني أحارب تشـاؤمَ عقلي بما أملكه 

من إيمانٍ بعدالة القضيّة.
مـن أين يأتـي إيماني بعدالـة القضيّة؟ يأتي في الأسـاس من 
الوفـاء للشـهداء والأسـرى، ومن الوفـاء أيضـاً لكوكبـةٍ جليلةٍ 
مـن المثقفين والمناضلـين ــ أمثال سـهيل إدريس وجـورج حبش 
وإدوراد سعيد وسـعد الله ونّوس ورئيف خوري وعبد الرحمن 
منيف وجوزيف سماحة. هؤلاء رحلوا، لكنّ دويّهم بقي هادراً في 

نفسي.

«من العزيزية الى ساحة 
التغيير» لشاكر النابلسي

بيروت ـ «القدس العربي»: 
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت وعمان الكتاب الثاني 

للمفكر الأردني البارز الدكتور شاكر النابلسي 
عن أعاصير الثورة العربية تحت عنوان «من 

ز  العزيزية إلى ساحة التغيير» وفيه يركِّ
النابلسي على الثورتين العربيتين الظافرتين 

في كل من ليبيا واليمن. ويبدو أنه سيُخصص 
الكتاب الثالث من (أعاصير الثورة العربية ) 

كله للثورة السورية، التي تخوض الآن معركة 
الحرية الكبرى.

وفي هذا الكتاب، تحدث شاكر النابلسي 
عن مظالم وطغيان عهدي القذافي، وعلي 
عبد الله صالح. وخصَّ كلاً منهما بفصل 

كامل، ثم انتقل إلى فلسفة الثورة العربية 
ها بفصلين هما: (في  المعاصرة، وخصَّ

الدكتاتورية القروسطية العربية)، 
والثاني (أعاصير الثورة العربية). وكتب 

النابلسي في فصل (في الدكتاتورية 
القروسطية العربية) عن التحليل النفسي 

للديكتاتورية القروسطية العربية، وشرعية 
الدكتاتوريين القروسطيين الزائفة، ووحشية 

الأنظمة الدكتاتورية القروسطية، ووعود 
الدكتاتوريات القروسطية الكاذبة. كما 

كَتَبَ عن عسل الدكتاتوريات القروسطية 
المُرّ، وثمن الدكتاتورية القروسطية الباهظ، 
والدكتاتورية القروسطية وجلود الحملان، 

والدكتاتوريين القروسطيين الكاريكاتوريين. 
وتساءل في النهاية:

هل نهاية الدكتاتوريات القروسطية مسألة 
وقت فقط؟

وفي فصل (أعاصير الثورة العربية) 
كتب النابلسي عن التحليل النفسي لظاهرة 

شباب الثورة، وعن  أوهام وأحلام الثورات، 
وعن الدكتاتور القروسطي العادل، والتنوير 

الفكري في الحالة العربية. وقرأ في رسالة 
م  نيلسون مانديلا للثوار العرب. ودعا للتعلُّ

من أخطاء التاريخ. وتساءل: 
ما ضرورة الدولة «السلطوية» المستنيرة؟
وهل أصبحت الثورات العربية في مأزق 

حرج؟
وأجاب عن هذين السؤالين في كتابه.

الجدير بالذكر أن النابلسي كان قد أصدر 
قبل أربعة أشهر كتابه الأول عن (أعاصير 
الثورة العربية) تحت عنوان (من الزيتونة 

إلى الأزهر) عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت وعمان. وهو الكتاب الذي 

تحدث عن الثورتين التونسية والمصرية، ولقي 
رواجاً كبيراً في الأسواق العربية. 

يقع الكتاب في 268 صفحة من القطع 
المتوسط وتصميم الغلاف للفنان زهير ابو 

شايب.

«شؤون فلسطينية» مجدداً
 

رام الله ـ «القدس العربي»:
يصدر العدد (246) من «شؤون فلسطينية» 

بعد توقفها عن الصدور لفترة غير قصيرة، 
نتيجة لظروف قاهرة. ونأمل أن يكون فاتحة 

لإعادة إصدار هذه المجلة بصورة منتظمة، 
بحيث تتمكن من الاستمرار في تأدية الدور 

الذي سبق وان لعبته في التعريف بالقضية 
الفلسطينية ودراستها وتعميم المعرفة 

بنواحيها المختلفة. هذا ما جاء في افتتاحية 

رئيس التحرير الذي يواصل:
 صدر العدد الأول من «شؤون 

فلسطينية» في العام 1971 عن مركز 
الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، 

ومقره آنذاك بيروت.
كان المركز قد أنشئ بقرار من اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 28 
شباط (فبراير) 1965، باعتباره المؤسسة 

المدنية الأولى التي أنشأتها م.ت.ف.، بعد أن 
كانت قد أقامت جيش التحرير الفلسطيني في 

أواخر السنة السابقة (1964).
صدرت «شؤون فلسطينية» شهرياً، 

وبانتظام، في بيروت منذ عددها الأول وحتى 
العدد 135 – 136 آذار (مارس)  - نيسان 

(أبريل) 1983، الذي صدر بعد نحو شهرين 
من حادث التفجير الذي تعرض له المركز في 

الخامس من شباط (فبراير) 1983 بسيارة 
مفخخة وقفت بجانبه، وأودى بحياة ثمانية 

من العاملين فيه. وكان المركز قد استمر في 
عمله في بيروت، حتى بعد خروج م.ت.ف. 

من لبنان مع أواخر آب (أغسطس) 1982، أثر 
الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في 

صيف ذلك العام، كونه مؤسسة معترفاً بها 
من قبل السلطات اللبنانية. 

إلا أن تفجيره من ناحية، والمضايقات التي 
تعرض لها العاملون فيه من ناحية أخرى، 

أدت إلى نقل مقره، في صيف 1983، من 
بيروت الى العاصمة القبرصية – نيقوسيا. 

وفي صيف 1985 استأنفت «شؤون 
فلسطينية» صدورها بانتظام من جديد، وهذه 

المرة من مقر مركز الأبحاث في نيقوسيا، إلى 
أن توقفت مرة ثانية مع صدور العدد 244 – 
245، آب – (أغسطس)، أيلول – (سبتمبر) 

1993. وتم ذلك لأسباب قاهرة، نجمت عن 
الأزمة المالية الخانقة التي راحت م.ت.ف. 
تمر بها، وكان من نتيجتها إيقاف صرف 

الميزانيات للعديد من
مؤسساتها. 

وخلال العامين 2000 – 2001 جرت 
محاولة جديدة لاستئناف إصدار المجلة، بعد 

أن أعيد افتتاح مركز الأبحاث في القدس، 
إلا أن حملة الإسرائيليين لإغلاق المؤسسات 

الفلسطينية في القدس في صيف 2001، 
طالت عدداً من تلك المؤسسات في المدينة، 

وشملت المركز أيضاً وأدت إلى إغلاقه.
وبهذا العدد الجديد من «شؤون 

فلسطينية» نأمل في أن تبعث المجلة من 
جديد، لتصدر بانتظام وتحمل مسؤولياتها 

في تحقيق رسالتها.
 

«الدلجموني» رواية 
لممدوح عبد الستار

القاهرة ـ «القدس العربي»:
عن دار بيت الياسمين للنشر، صدرت 
رواية الدلجموني (أوراق ميت) للروائي 

والقاص ممدوح عبد الستار، وتحكى 
الرواية عن التاريخ الشفاهي لبلدة 

الدلجمون من أواخر ايام الملك فاروق 
حتى أيام نكسة 67، من خلال أسرة 

مصرية بسيطة، عائلها الحاج عبد الواحد 
صاحب سيارات النقل وتاجر الكُسب 

الأخضر(العلف)، هذا التاجر الذي مات 
له ستة أولاد، ولم يرزق بذرية إلا بعد موت 

أولاده الستة، ويكون صبحى الابن الاول 
له، ويكبر صبحى ويكون مع ثورة 52، 

ويكون عبد الواحد مع الملكية بعدما أصبح 
فقيراً، بعد ضياع سياراته، ويقع الصراع 
بين الفكرتين داخل الرواية، كل واحد من 

منظوره، وتستعرض الرواية التاريخ الثوري، 
ومدى تعامل البشر العاديين مع القرارات 

الفوقية، وكيفية صياغتها بما يتناسب مع 
واقعهم الذي لا يعلمه أحد غيرهم، وأيضا 

التاريخ الشخصي لعبد الواحد وطريقة 
حياته، والتاريخ الشخصي لصبحى الابن من 

الطفولة حتى تاريخ النكسة.
ويقول الروائي ابراهيم عبد المجيد عن 

الرواية في الغلاف الخلفي:
في هذه الرواية صبوات للروح لشخصيات 

ريفية، تتوزع بين الغنى والفقر، التجار 
والمزارعون والبسطاء، في مجتمع تحركه 

ثورة يوليو 1952، فيدفع بالطموحات للأجيال 
الجديدة، وتجسد الحيرة في الجيل الأقدم، 

ويتغير شكل المجتمع والناس، في الوقت 
الذي يتحرك فيه المجتمع وراء أهدافه.. مسار 

ومصير الوطن هو أرض الرواية وعالمها، 
واللغة التى يقترها الكاتب تقتيراً، تعطى الجو 

حالة من الغرائبية الفاتنة.
ممدوح عبد الستار، كاتب قصة ورواية، 

صدرت له من قبل: مجموعة السمان يستريح 
في النهر، ورواية مقامات التفرد والأحوال، 
ورواية منامة الشيخ (ميراث الفتنة). وفاز 

بأكثر من جائزة مصرية وعربية.

«من العزيزية الى ساحة 
اصدارات

سماح إدريس  (القدس العربي)
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فاروق يوسف ٭

 تداعيات
رشيد يحياوي

حمار الليل!
■ طلبوا قديما أن نأخذ الحكمة من أفواه المجانين. حدث ذلك في الزمان 

الذي كان فيه المجنون مجنونا والعاقل عاقلا، أما وقد أصبح بعض من خيرة 
عقلائنا مجانين، وبعض من أتفه مجانيننا عقلاء، فالاختيار يبدو صعبا، 
حتى أنك لا تعرف أحيانا هل تكلم مجنونا أم تواجه عاقلا متعقلا. وربما 
أصبح من المستحسن ألا نطلب الحكمة أو الجنون بل نطلب أصحابهما. 

فنقول مثلا خذ العاقل الحكيم من أفواه المجانين، وخذ المجانين من أفواه 
العقلاء الحكماء. سنروي حكاية تواطأ فيها العقل بالجنون، سردها علينا 

ذكور وبنات أفكارنا، ولسنا نعرف إن كان ساردوها خرجوا من أفواه 
العقلاء أم من أفواه المجانين. وهي حكاية عن شعب أصيب بكامله بالحَوَل:
يحكى أن سكان إحدى بلاد الله الواسعة كانوا جميعهم مصابين بالحَوَل. 
وبدأ ذلك مع جدهم الأعلى، فإنه حين هَـمَّ بحرمه أول مرة، أخطأها وارتطم 

بالحائط. لكنه حين تعلم القياس وحبلت منه، ظهرت مشكلة جديدة مع 
القابلة الحولاء، فإنها حين أرادت توليد الزوجة أمسكت بزوجها. ثم 

تعلم الأحفاد طريقهم بأن يصوبوا نحو الهدف الوهمي ليصيبوا الهدف 
الحقيقي، حتى عمرت بهم البلاد وكثر منهم العباد وأنشأوا المباني والطرق 

والصناعات ومدونات لأحوال التجارة والزراعة والصناعة.
ثم حدث أن غار منهم جيرانهم فطلبوا من الله أن يصيبهم بالحَوَل لعلهم 

يتقدمون ويتمدنون ويتحضرون مثل سابقيهم. فكان لهم ما تمنوه 
واستجاب الله لهم وأصابهم بالحَوَل. وهنا حدثت أشياء عجيبة، بعيدة 

عن العقل غريبة؛ بدأ القوم يسيرون إلى الخلف ظانين سَيرَهم إلى الأمام، 
ويسلمون بأقدامهم معتقدين أنهم بأيديهم يسلمون. وبدل أن تضع نساؤهم 

مْن بها مؤخراتهن معتقدات أنها رؤوسهن، وعوض  السترة على الرأس، حزَّ
أن يكشفن عن وجوههن، كشفن عن أثدائهن، وعوض وضع أحمر الشفاه في 

مكانه وضعنه على أناملهن.
 أما الرجال فبدل أن يتجهوا نحو مقرات العمل، قصدوا الساحات الكبرى 

والمقاهي التي تشرف على النميمة. وبدل أن يلقي الفلاح البذور في الحرث 
ألقاها على ظهر الدواب وحرث في الصيف وجنى الأشجار بدل أن يجني 

الثمار. أما لاعبو الكرة فأصبحوا يتقاذفون رؤوس بعضهم مكان الكرة ، 
وأضحى مدربهم يدرب الجمهور عوض اللاعبين. الجمهور نفسه بات يتفرج 

على سقف المنصة عوض الملعب.
رئيس دولتهم أراد بناء مركب لمجلس شعبه فبناه في الدولة المجاورة، ثم 

انتبه إلى خطئه فأمر العمال ببناء مركب جديد، لكن العمال تركوا الإسمنت 
والأجور والحديد وبنوا المركب من العقد النفسية. وهكذا حدث، قالوا كلمتهم 

فكان مركبا نفسيا سرعان ما تكاثرت فيه العقد حتى وجدوا من الضروري 
أن يكون رئيسه خبيرا في التحليل النفسي. لكنهم عند التعيين أخطأوا 

فوضعوا على رأسه خبيرا في مواد البناء.
اتفق رئيس الدولة مع وصلة من الشخصيات المختارة على وضع ألفية في 

نحو وصرف الانتخابات راعوا فيها مشاكلهم مع داء الحوَل فوضعوا معايير 
محددة منها إرفاق صورة كل مرشح بصورة للحمار لكي يتضح الفارق جيدا، 

ومنها تخصيص صندوقين للاقتراع، واحد في بيت الحاكم والثاني في 
مكتب الاقتراع، ووجهت للمصوتين تعليمات مشددة في هذا الموضوع.
 المصوتون الذين خلق لهم بصرهم من كل شيء زوجين لم يحدثوا أي 

مفاجأة، فبدل التصويت في المكاتب صوتوا في بيت الحاكم، وعوض وضع 
العلامة على صورة المرشح وضعوها على صورة الحمار، وعند إعلان النتائج 

شهد المراقبون الدوليون على رؤية قطيع من الحمير يخرج من بيت الحاكم 
في اتجاه مجلس الشعب، بينما كان نهيقها يسبقها في سرعة أكبر من 

سرعة الصوت بحيث وصلت ذبذباتها إلى أبعد دولة ديمقراطية، وتسبب 
ذلك في إحداث هوة رقمية بين ديمقراطيات العالم. ومن يومها نشأ في الفكر 

السياسي ما يسمى بديمقراطية الحمير. 

٭ ٭ ٭
تعاقبت عقود من الزمن، وسالت بأعناق الحمير بقاعُ العالم. عُقدت جمعيات 

عمومية عامة عموما، وهيئات أممية للتشاور بالحوافر والتداول ساعة 
التناول. وكان أن التقت حمارة (أتان) عربية بحمار أمريكي. نهقت الحمارة 

العربية وسألته وهي تحرك ذيلها لطرد الذباب: كيف أحوال إخواننا الحمير 
في بلدكم الكبير، فقد سمعنا أنهم يرتعون في حقل من الديمقراطية لا 

ينغص عليهم أحد رعيهم، وأن كبير الحمير عندكم سنَّ قانونا يعطي للحمير 
صلاحيات واسعة، واستقلالية في القضاء على المنافسين، كما فصل بين 

المتسلطين عليهم فحبسهم في زنازن منفردة، ووسّع هوامش حرية نهيقهم، 
فينهقون في الليل وينهقون في النهار وينهقون في أيام العطل الرسمية؟

وسمعنا أن كبير الحمير عندكم وعد بأن يجلب لكم الحرية ويضمن لكم 
التغذية، ويلقحكم ضد الجهل والغباء كي تصبحوا مثالا للعبقرية، وأنه أمر 
بغسل أدمغتكم بالشامبو وترييحكم بالعطور الباريسية، وإبادة الحشرات 
التي تسول لها غرائزها أن تدور بكم، لأنكم مثال للمدنية في عالم الحيوان.

ألقى الحمار الأمريكي ربطة حشيش من فمه، فلمع نابه المكسو بالفضة. 
طبطب على مؤخرة الحمارة العربية بذيله. ثم نهق بصوت متحشرج ورد 

عليها: أرى يا أختي الحمارة بأنك مطلعة على مستجدات حميرنا، لا شك أن 
الحملة التحميرية التي قام بها مندوب كبيرنا أتت أكلها في بلادكم ففتحتم 

عقولكم التي كانت جاهلة وتقلد عقلية الحمير المتخلفة التي ورثتم عاداتها 
عن القرون الوسطى. بالفعل جرت مياه كثيرة تحت حقولنا فأينعت درة 

وشعيرا وبرسيما. فالعشب عندنا وافر، والكلأ يفيض عن حاجاتنا فندوسه 
بحوافرنا، حتى غارت منا الحيوانات الأخرى وأصبحت تتوسل إلى كبير 

حميرنا أن يمنحها جنسية التحَيْمُر.
التحيمر يا أختي الكريمة، هو المنهج الصلب الذي ينادي به كبير حميرنا 

ويعتبره الطريق الصحيح لحل كافة مشاكل الحمير في العالم. وأنت يا أختي 
في التحيمر، كيف أحوال إخواننا الحمير في بلادكم الكبيرة؟

آه، نهقت الحمارة العربية بزفرة طويلة وأجابت: هل تريد أن يقطعوا لساني 
أيها الحمار؟ فأحوال الحمير عندنا لا تعجب يا ابن العم. ألا تعرف أن كبير 

الحمير عندنا يقطع ألسنتنا ويشويها ثم ييبسها ويسحقها ثم يخلطها 
بالأسمدة التي يخصب بها حقل الحمير المقربة منه؟ ألا تعرف أنه بفضل 

ألسنتنا تشبع الحمير الموالية له؟ إن بيننا الحمير الموالية والحمير المعارضة 
وما عدنا قادرين أن ننهق نهقة حمار واحد. ولا أرى من حل سوى أن تعلن 

القيادة الحميرية الطليعية عندنا عن العصيان الحماري فتضرب عن العلف. 
وأنتم المعول عليكم، بأن يضغط كبيركم على كبيرنا، لأجل أن يشركنا معه في 

تدبير شؤوننا الحميرية يا ابن العم.

٭ ٭ ٭
لي صاحب ثقيل الظل، حتى حين أفترق عنه يبقى ظله يعرقل أفكاري. كلما 
خضت في موضوع اعترض عليه. مرة كنت بصدد تنظيم أفكاري وتعليقها 
على حبل، فباغتني وقطع حبل أفكاري بمقص حتى كدت أفقد عقلي، ومن 

يومها أدركت أن حبل الأفكار هو حبل العقل، وأن بداخل جماجمنا حبال 
كثيرة، بينها حبال صوف ووبر وبلاستيك وقطن، حبال غليظة ورقيقة، 

حبال منسرحة وملتوية، حبال رفيعة مثل خيط العنكبوت وحبال متينة مثل 
سلاسل مراسي السفن، وكل واحد له حباله على قد عقله. فكلما خف عقله 
غلظ حبله، وكلما اتسع عقله رق حبله. لذلك فإن العاقل جدا هو الأقرب إلى 

الجنون. وحسب الأبحاث العلمية التي أجريتها شخصيا، فالسبب راجع إلى 
كون حبل العاقل رفيعا ورقيقا جدا بحيث تقطعه أي حاجة.

 صاحبي قطع حبل أفكاري بآلة قطع قضبان الخرسانة وليس بمقص، وبعد 
ذلك جرى بيننا الحوار التالي:

-  تكتب عن أتفه الأشياء ولا تكتب عن الحيوان؟ 
 - كتبت عن الحيوان المسمى بالإنسان.

- أقصد الحيوان المسمى بالحيوان، لماذا لا تكتب عن الحيوان؟
-  الحيوان غني عن التعريف، ولا أرى داعيا للكتابة عنه والتعريف به. 

 - لكنه مفتقر للتعريف. أنا مثلا حيّرني أمر هذا الحيوان المسمى بحمار 
الليل. فتشت عنه يا ولدي في كل الموسوعات ومحرك غوغل ولم أعثر له على 

صورة.
 - الجواب بسيط، فهذا الحيوان لا وجود له.

-  كأنك تستهزئ بي، ألا تعرف أن عددا كبيرا من الناس ضربهم حمار 
الليل؟ إني في حيرة من هذا الحمار. لماذا يكون لليل حمار وليس بغل أو بقرة 

أو حصان أو قرد يضرب الناس ويتسلق الأشجار؟ ثم أليست ضربة البغل 
أقوى وأشد من ضربة الحمار؟ أليست البقرة مثلا تضرب وتنطح؟ فلماذا لا 

يقولون إن فلانا نطحته أو بقرته بقرة الليل؟ ثم لماذا ليس للنهار حمار كحمار 
الليل؟ هل تنكر ذلك، وما رأيك؟.

حين يستثمر السماسرة الجدد فشلنا القديم

أمراء الوهم شحاذون على أبواب القاعات!
■ طوال أكثر من خمسـة عقود فشـلت المؤسسة الفنية 
العربيـة فـي مسـعاها مـن أجـل رعايـة الفنـون بطريقة 
صحيحية. دائما كانت الاوهـام الاعلامية أكبر من الواقع 
المتحقـق ثقافيـا. وإذا مـا عرفنـا ان تلـك المؤسسـة كانت 
دائمـا حكومية (لا اعرف سـوى دارة الفنون، في الاردن، 
مؤسسـة فنية يقـوم القطاع الخاص بتمويلهـا وادارتها) 
فإن ذلك الفشل قد ارتبط بطبيعة ادارة الدولة للقطاعات 
الخدمية التابعة لها، وهي طبيعة تميزت بالاحتكار وعدم 
تشـجيع الرغبة في التنافس والمبـادرة كما انها قدمت في 
تقييمهـا الولاء على الكفـاءة والموهبة وانحـازت إلى كل 
ما من شـأنه أن يجمل الواقع المؤقت من غير الالتفات إلى 

الحقائق التاريخية لنشاط نوعي حساس مثل الفن. 
ولكن ما هي مظاهر ذلك الفشل؟

سأبدأ من النهاية. ما نعيشه اليوم من واقع فني مشتت 
ومتشـرذم ومفـكك ومعـاق وغيـر قـادر علـى الأقـل على 
التصدي لوظائفه الإنسـانية المباشـرة ولحقيقة الوجود 
المهـدد في هذه المنطقة التي كانت ولا تزال تقف امام أقدار 
تلاعبـت بمصيرها يدفعنا إلى الالتفات إلى الماضي، هناك 
حيث تكمن جذور هذه المشـكلة. وكما أرى فان ما شـهدته 
المنطقة العربية من اهتمام (كان مظهريا للأسف) بالفنون 
بدءا من سبعينات القرن الماضي لا يمكن استعادته اليوم، 
لأسـباب عديدة، يقف في مقدمتها ضعـف الدولة وانهيار 
التفكيـر الاقتصـادي الاشـتراكي وتفـكك عـرى المجتمـع 
وشـيوع شـخصية المسـتهلك السـطحي بسـبب صعـود 
طبقـات لم تكن مهيـأة أصلا (معرفيـا وتربويا وأخلاقيا) 

لاحتلال موقع متقدم في المجتمع. 
سـأكون صريحا فـي الاجابة على سـؤال مـن نوع: ما 
الذي يعنيه أن يكون المرء فنانا تشكيليا (رساما أو نحاتا) 
في المجتمعات العربية؟ لا شيء. تاريخيا لم تسع الجهود 
السـابقة إلـى تقوية وتركيـز مكانـة الفنان فـي المجتمع. 
ظل الفنان، وبالأخص على المسـتوى الاقتصادي، ملحقا 
بنظام غامض من الانفاق يشـرف عليه موظفون معادون 
لاستقلال الفنان اقتصاديا (وثقافيا أيضا). لذلك لم تنشأ 
سـوق مطمئنة ومريحـة للفن. كانـت تلك السـوق تتدبر 
أحوالهـا من خلال تواطـؤات جانبية، لا علاقـة لها بقيمة 
ما يقدمه الفنـان ولا بمكانته. فالتقييمـات كانت لا تعتمد 
على ميـزان نقدي واضـح. ولأن الفنان العربـي قد تربى 
علـى فكرة هلامية تقول بان العمل الفني لا يقدر بثمن، لم 
يكـن في إمكانـه أن ينتبه إلى أن جـزءا عظيما من كرامته 
كان يهدر مع كل عملية تقييم كانت تتم بطريقة ارتجالية.   
كان الفنان العربي إذاً تابعا للمؤسسـة. وهو ما جعله 
مقيـد الحركـة، ضعيـف الصلـة بالخـارج. لذلـك انتهـى 
فنانونا (حتى الكبـار منهم) فنانين محليين، يندر أن تجد 
أعمالهـم صـدى عالميا. ومن أيـن يأتي ذلك الصـدى، وقد 
اسـتولت المؤسسـة الفنية على كل الدعـوات التي توجه 
من أجـل أن يكون للبلد حضور ومشـاركة في هذا الملتقى 
الفني أو ذاك؟ كان مشـهد الأجنحـة العربية في اللقاءات 
الدوليـة مزريا، من جهة خيانته لحقيقة المشـهد الفني في 
بلاد سـعى فنانونا إلى أن يكونـوا طليعيين في ارتباطهم 
بتجليات الحداثة الفنية في العالم. ولكن المؤسسة الفنية 
كانت (لا تـزال) مصرة على حلب صـورة البلد التقليدية 
إلى آخر قطـرة، حتى انتهينا اليوم إلى أن نكون شـعوبا 
فلكلوريـة، كمـا أرادنـا الغـرب تماما (كمـا رآنـا دائما في 

مخيلته).    
ولست مبالغا إذا ما قلت أن المؤسسة الفنية العربية قد 
انفقت من الأموال ما يكفي لتشـييد متاحف وقاعات للفن 
من طراز ممتاز في مدن عربية ولإنشـاء  معاهد فنية تتبع 
أحدث مناهج التعليم ولانتاج مكتبات هائلة تكون مادتها 
الكتب المتخصصة بالرسـم والنحت والعمارة بل ولحجز 
مـكان دائم في اللقاءات الفنية الدولية للفن العربي وقبل 
كل هـذا وبعده للحفاظ علـى كرامة الفنـان العربي، حين 
يتـم وضعـه امـام تقييم نقـدي، حقيقـي لقيمـة عمله في 
سـوق فنية لا تخضع لمزاج ولأهواء ولرغبات السماسرة 
القادمـين من القاع الاجتماعي أو من مكان مجهول في هذا 
العالـم. للأسـف كل هذا لم يتحقـق: لا متاحف ولا قاعات 

ولا كتب ولا سـوق فنية وظـل الفنان العربي يقف اشـبه 
بالمتسـول على أبواب القاعات وبـين دهاليز قصور رجال 
الاعمال مثله مثل أي خادم آسـيوي (هـو مجرد توصيف 
لواقع حـال ليس إلا). وأخيـرا حضرت المـزادات العالمية 
لتضعـه وفـق أجنداتهـا (السياسـية والاقتصاديـة) في 
الخانـة التـي تراها مناسـبة له. وهـو ما جعلهـا حرة في 
اسـتبعاد فنانين مهمين على المسـتويين التاريخي والفني 
لتعلي من شـأن نكرات، هم في الحقيقـة صنائع دوائرها 

التي تعمل في الخفاء. 
نحن الآن نحصد ثمار فشل مؤسساتنا الوطنية. 

لقـد ضـاع الجـزء الأهـم مـن صيـرورة حيـاة كان في 
إمكانهـا أن تشـكل نموذجـا مثاليـا لمجتمع احتـرم نخبه 

الثقافية ووضعها في المكان الذي يليق بها. 
خسـارتنا فـي هذا المجـال لا تعوض. صحيـح ان هناك 
جهودا اسـتثنائية بذلتها بعض القاعـات الفنية الخاصة 
مـن أجـل تحاشـي الأسـوأ، غيـر أن تلـك الجهـود جاءت 
متأخـرة وفـي الوقـت  الخطـأ. كان هنـاك تحـول عالمـي 
فـي مفهوم الفنـون، صار بمثابـة الميزان الـذي يقف على 
كتفيـه طرفـان: المـزاج الشـعبي، وهو مـزاج تكـون عبر 
عمليات غسل دماغ معقدة، والمال، الذي صارت الشركات 
تضخه بطريقـة مجنونة من أجل صناعة فن، يكون تحت 
السـيطرة. ولهـذا فليس غريبـا أن تلتحق قاعـات عربية 
بالركـب، لتقبـض أمـوالا صارت ميسـرة مـن أجل طمس 

الحقائق الفنية المحلية. 

ولأكـن واضحا أكثر واقول: لولا النفط لما كنا في المهب. 
لـولاه لمـا سـألت عنـا العولمة، ولمـا اصطـادت الشـرعية 
الدوليـة طغاتنا، ولما اهتدى كريسـتس ولا غوغنهايم ولا 
سـوثبي ولا بوكر ولا اللوفـر ولا آرت باريس إلى الطريق 
التـي تقـود إلينـا. فليذهبـوا إلـى نيجيريـا أو فيتنام أو 
نيكارغـوا إذا كانوا حريصين على نقـل الحضارة. الكذبة 
واضحـة. هنـاك فائـض مالـي في المنطقـة يقابله شـعور 
محلـي عميق بالخيبة هو ما يمهد الطريق لشـتى صنوف 

الاحتيال والنصب. 
في ظـل هـذا الواقـع المخاتل صارت تنشـأ مؤسسـات 
فنيـة بديلة. أقـرأ أوراقهـا فإذا هـي مكتوبة بلغـة دقيقة، 
مبرمجة في سـياق منضبط. صارت تلك المؤسسات تزعم 
تمثيـل فنانـي بلد فـي غيابه وغيتبهـم أيضا. ولكـن ماذا 
عـن التمويل؟ في هـذا الوقت المؤلـم لم يعد أمـر التمويل 
محرجا. هناك مؤسسـات غربية داعمـة للديمقراطية هي 
التي تقـدم الدعم، كما لـو أنها تعوض الشـعوب العربية 
ما فقدته بشريا وماديا بسبب الحروب التي شنت عليها. 

ولكن الموضوع ليس كذلك تماما. 
حين يطلع المرء على اسـماء مؤسسـي تلك المؤسسـات 
البديلة لا يعثر على اسـم واحد يشـير إلى فنان، هو جزء 
من حقيقـة الحركة الفنية في هذا البلـد العربي أو ذاك. لا 
بأس. ليؤسـس الفنانون العرب الجدد جماعاتهم الفنية 
التـي تجمعهـم فـي الشـتات، بشـرط أن لا يزعمـوا أنهم 
يمثلون ثقافة وحاضر البلد الذي يدعون الانتساب إليه. 

وكمـا أرى فان ثقافة الحلول صارت نوعا من الاسـتعمار. 
صارت جماعات من البشـر تبحث عن فـراغ لتحتله. بعد 
انهيـار الـدول العربية بـرزت فراغات كثيـرة هرعت تلك 
الجماعـات إلـى احتلالها. فـي الـدورة الأخيـرة لبينالي 
فينسـيا كان هنـاك جنـاح عراقـي، ولكنـه لم يكـن كذلك 
فعلا، إذ اسـتولت عصابة بعينها عليه لتكون ممثلة للفن 

العراقي. لا أحد يعرف من رشحها للقيام بهذا الدور.       
الفشل لا يقف عند حدود معينة 

لقـد فشـلنا فـي إدارة أحوالنا. لـم نكتف بهذا الفشـل 
بل سـمحنا للآخرين في اسـتعمال أموالنا لإدارة فشلنا. 
سـيقول زائر جنـاح العراق في بينالي فينسـيا: «هذا هو 
الفـن العراقي». ولا شـيء مما عرض يمثـل الفن العراقي 
ولكننـا نسـتحق ذلـك التقييـم الظالـم، ذلك لأننـا صرنا 
تدريجيـا نتماهى مع القول الاستشـراقي الـذي يزعم ان 

الشرق صناعة غربية. 
لقـد تُركت كاترين ديفيد قبل سـنوات حـرة وهي تقيم 
معرضـا في برلين عن العراق، فـكان ذلك البلد (من وجهة 
نظرها في ذلك المعرض) فضاء لتجليات فلكلورية، صارت 
هي الأخرى جزءا من الماضي. لنكن بريئين أكثر مما يجب 
فنقول انها قد صنعت عراقا ينسجم مع خيالها، ولكن ماذا 
يمكن أن نقول عن العراقيين الجدد وهم ينسـجون عراقا 

من غير هوية؟   

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

أمسية أدبية فنية لمناسبة صدور سيرتهِ عن «دار راية» للنشر:مفكر إسلامي هندي: المعرفة تسمو على العبادة!

حيفا تحتفي بسيرة ومسيرة سميح القاسم..
 Islamic Vision:  في مقال له فــي مجلة ■
Vol. 6, issue2, February , 2011 ،تَقدّم بقية 
المقــالات يعرض المفكر الإســلامي الهنــدي  ـ ألاما 
شــابير أحمد عثماني ـ منهجه او تفسيره الخاص 
للآيات الكريمة الثلاث التالية الواردة بالعربية مع 
ترجمتها بالانكليزية في المجلة: «وعلّم آدم الأسماء 
كلها ثم عرضه على الملائكة فقال انبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا ســبحانك لا علم لنا 
إلا مــا علمتنا، إنك إنت العليــم الحكيم. قال يا آدم 
أنبئهم بأســمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم 
أقل لكم إني أعلم غيب الســموات والأرض، وأعلم 

ما تبدون وما كنتم تكتمون» (31/2ـ 33) .
وفي تفسيره المشار إليه يقول المفكر الإسلامي 
عثماني: لقد علم الله ــ سبحانه وتعالى ــ بحكمته 
الســامية آدم أسماء جميع الأشــياء التي يلزم أن 
يعرفهــا، بما في ذلك أصلهــا وصفاتها وفوائدها 
وســلبياتها. وقــد جعل تلــك المعرفــة واضحة له 
ومحفوظة فــي قلبه، تمهيداً للقيــام بمهمة عظيمة 
أعدها الله ـ سبحانه وتعالى ـ له ولذريته ،لأن هذه 
المعرفة ضرورية لهــم للقيام بمهمة خلافة الله في 
الأرض، وأنه لو لم يجعل الله هذه المعرفة الخاصة 
معروفــة لآدم لما تمكن آدم ـ عليه الســلام ـ وذريته 

من أداء المهمة.
ويضيف: بعد خلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ لآدم 
أراد إخبــار الملائكة عن ســر خلق جميع الأســماء 
والصفــات التــي علمهــا له وقــد اعتــرف الملائكة 
بجهلهــم لها كمــا هو مبين في الآيــة الكريمة. وقد 
فهمــوا تمامــاً من ذلك أنــه ما كان لأحــد أن يكون 
خليفة الله في الأرض بدون هذه المعرفة الشاملة. 
وبعد إدراك هذه الحقيقــة اعترف الملائكة وقالوا: 
«ســبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم 

الحكيم».
لقــد فُصلت هذه المعلومة للبشــر باســهاب في 

القرآن الكريم وسمو حكمة الله ـ سبحانه وتعالى 
ـ علــى جميع خلقــه، وأنه واضــح  أن المعرفة التي 

أعطيت للبشر هي اللازمة للقيام بما كلفوا به .
لقد دهش الملائكة من معرفة آدم ـ عليه الســلام 
ـ للأسماء والمســميات التي لم تكن معروفة لديهم 
وإيــراده لهــا فــوراً وبالتفصيــل ودون تلعثم. ثم 
خاطبهم ـ ســبحانه وتعالى ـ بقولــه: «ألم أقل إني 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 

تكتمون».
تؤكــد هــذه الآيــات ســمو المعرفــة [العلميــة] 
علــى العبــادة، فالملائكة وهم مــن مخلوقات الله ـ 
ســبحانه وتعالى ـ يعبدون جميعــاً الله بلا توقف 
أو انقطاع ويسبحون بحمده. غير أنهم على الرغم 
من ذلــك أُبقوا جاهلين في أمور معينــة، أراد الله ـ 
ســبحانه وتعالى ـ أن يعرفها البشــر.وبما أن هذه 
المعرفة مُنحت لآدم فقط، فقد اعترف الملائكة أمام 
الله ـ ســبحانه وتعالى ـ بنقــص معرفتهم. ومنها 
عرفوا واعترفوا بأن خلافة الله في الأرض أعطيت 
لآدم وذريتــه وليس لهم، بســبب المعرفة الخاصة 

التي أعطيت له.
ومن هذه الآيات الكريمة يرى المفكر الإســلامي 
الهندي الســيد عثماني أن فعــل العبادة هو صفة 
للمخلوقات وليس صفة من صفات الخالق، بينما 
المعرفة الكاملة [أو العلم التام] هي إحدى صفاته 
المجيــدة. ومــن ثــم كان آدم عليــه الســلام الأكثر 
تأهيــلاً ـ من الملائكة ـ ليكون خليفة الله ـ ســبحانه 
وتعالى ـ في الأرض لأنه ملك شيئاً من هذه الصفة 
للقيــام بواجباتــه كخليفة له علــى الأرض. وبهده 
المعرفة الخاصة تفوق البشر على بقية المخلوقات 

على الأرض .
ولأنني غيرمؤهــل لمحاكمة هذا التفســير فإني 
أطرحــه للســادة العلمــاء والفقهاء ليؤكــدوه أو 

ينفوه.
ربنا لا تحاسبنا إن نسينا أو أخطأنا «

٭ كاتب من الاردن

حيفا ـ «القدس العربي»:

يلتقي الشاعر سـميح القاسم محبيه وقراءه ومتابعي مسيرته، 
في أمسـية أدبيّة فنيّة، مسـاء يـوم الاثنـين 2011/11/14 في حيفا، 
المدينـة التـي انطلـق منهـا شـاعرًا ومناضلاً ورمـزًا حيًا مـن رموز 

الثقافة الفلسطينية والعربية المعاصرة.
الأمسـية، بدعـوة مشـتركة مـن «دار راية» للنشـر التـي تتولى 

إصـدار سـيرة الشـاعر العربي 
الكبير، ومركز مسـاواة، وتأتي 
احتفاءً بصدور أحدث أعماله؛ 
كتاب سـيرته الذاتية الموسوم 

بعنوان «إنها مجرّد منفضة». 
«إنها مجرّد مِنفَضَة/ الجزء 
السـيرة  مـن  الأخيـر  قبـل 
الذاتيـة» هـو العنـوان الذي 
لمسـيرة  الشـاعر  اختـاره 
حياته الشعرية والنضالية، 
مـدار  علـى  كتبهـا  وقـد 
السـنوات الأخيرة في لعبة 
«جرد حسـاب» مـع الحياة 
والصداقـات  والشـعر 
كـوّة  فاتحـاً  والأمكنـة، 
إلـى عالمـه الخـاص جدا؛ 
والشـخصي  الشـعري 
سـارداً  مراحلـه،  بـكل 
مـن  مختـارة  مراحـل 
حياتـه بحلوهـا ومرّها، 
الجميلـة  بأحلامهـا 
وأوهامها أيضاً، في نص 
ممتـع ومؤثر في آن معاً 
يمتـد علـى قرابـة 450 
صفحة، مذيّـلاً بملحق 
صور من رحلة الشـعر 
والصداقـات  والعمـر 
التـي  والقـراءات 
جهـات  احتضنتهـا 

الأرض الأربع.

ويشمل برنامج الأمسـية الفنّي مشاركات لفنانين شدوا بكلمات 
الشـاعر في أغـانٍ ميّزتهـم وتميّزوا بهـا، حيث تحضـر الفنانة ريم 
تلحمي وفرقتها في عدد من الأغاني، كما يقدّم الفنان المميّز يوسـف 
حبيش (إيقاعات) برفقة الفنان رمسيس قسيس (عود) مقطوعات 
موسـيقية جديدة ومبتكرة تقرأ عوالم الشـاعر وأجـواء قصائده، 
ويقـدّم الفنان علاء عزام عـدة أغانٍ من أغانيـه المعروفة بالإضافة 
إلـى لحـن خـاص وضعـه لكلمـات إحـدى قصائـد الشـاعر يقدّمه 
للمرة الأولى،. ويشـارك في البرنامج الفنـي أيضا عدد من الفنانين 
اللامعـين بينهـم/ حبيب شـحادة 
حنا (عود)/ سـامر بشارة 
(قانون)/ درويش درويش 
حبيـب  اليـاس  (كمـان)/ 
(إيقاعـات) فـي تحيـة حب 
ومـودّة لشـاعر فـذ بحجـم 
ومنجـزه  القاسـم  سـميح 
الهـام  والإنسـاني  الشـعري 

والكبير.
وصـرّح مؤسـس دار رايـة 
ومديرها الشـاعر بشير شلش 
بـأنّ الأمسـية بمجملهـا تحيـة 
محبّة وتقدير للشـاعر ورحلته 
المتواصلة  والنضالية  الشعرية 
علـى مـدار مـا يزيـد عن سـتّين 
عاماً، شـكلت حيفا فيها وخلالها 
فيهـا  وعـرف  متميّـزَا  فصـلا 
شـاعرنا الكبير تجاربـه الكبيرة 
والصغيـرة التـي صقلـت هُويته 

الأدبية والكفاحية.
هـذا وتُختتم الأمسـية بقراءة 
سـميح  الشـاعر  يقدمهـا  شـعرية 
القاسـم، ويقرأ فيهـا مختارات من 
محبيـه  يلتقـي  أن  قبـل  قصائـده 
الأدبـي  عملـه  لتوقيـع  وقـراءه 

الجديد.
raya. للتفاصيـل: 

  publication@gmail.com /
052-7340037

حسني عايش ٭

جانب من مبنى دارة الفنون ـ عمان
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 لندن – «القدس العربي»: 

بعـد النجـاح الكبيـر الـذي ححقـه المهرجـان في 
الجمهـور  صعيـد  علـى  سـواء  السـابقة،  دوراتـه 
والنقـاد، و الاهتمام في الصحافـة المحلية و العالمية، 
فأن جمعيـة الصداقة سـردينا- فلسـطين، تقدم في 
هـذا العـام 2012 المهرجان الدولي العاشـر لسـينما 

الفلسطينية و العربية من خلال مسابقة و جوائز.
جزيـرة  فـي  بطبيعتـه  وحيـد  هـو  و  المهرجـان 
سـردينيا الايطاليـا، يقـدم لجمهور الجزيـرة اخر و 
اهم انتـاج السـيما الوثائقية العالمية حـول عادات، 
تقاليـد، تاريخ، سياسـة، دين للمجتمع الفلسـطيني 

و العربي. 
يترأس المهرجان المخرجة و الخبيرة السـينمائية 
مونيـكا ماوريـر و الادارة الفنية للمخـرج و الكاتب 
 Monica Maurer e Giuseppe Pusceddu

.جوزبي بوشيدو.  
سـردينيا  الصداقـة  جمعيـة  المهرجـان  ينظـم 
فلسـطين، جمعيـة ثقافيـة بـدون اهـداف ربحيـة، 
منـذو اربعـة عشـر عامـا تعمـل علـى نشـر الثقافـة 
العربية ومنها الفلسـطينية  بشـكل خاص من خلال 
مـن  العديـد  اسـتصافت  حيـث  السـينما،  و  الادب 
الكتـاب والشـعراء والفنانين والسـينمائيين العرب 

والفلسطينيين.
المهرجـان منظـم مـن فرعـين، الاول علـى اسـاس 
مسـابقة بجوائـز و الثانـي خـارج المسـابقة  بـدون 

جوائز.
بالاعمـال  محصـورة  بجوائـز،  المسـابقة   -
المواضيـع  تعالـج  التـي  الوثائقيـة   السـينمائية 
الثقافيـة و الاجتماعيـة و السياسـة للعالـم العربي 
و الفلسـطيني و التـي سـيتم قبولها مـن خلال طرح 
دولـي ومعاينة  وفرز من قبل لجنة مختصة بالاتفاق 

مع الادارة الفنية، للمشاركة في المسابقة النهائية.
الاعمال التـي تكتمل المواصفـات وموافقة اللجنة 
المختصة، سوف تخضع بعد العرض للجنة التحكيم 
الفنيـة و تحكيـم الجمهـور لتحديد الجوائز حسـب 

لائحة تنظيم المهرجان.
الجوائز سـوف توزع على الافلام في المسابقة كما 

يلي:
-1 افضل فيلم وثائقي.1200 يورو

حـول  عمـل  (افضـل   – «الارض»  جائـزة   2-
فلسطين). 600 يورو

-3 افضـل مخـرج ناشـئ - (افضـل اول عمـل او 
ثاني عمل).600 يورو

-4 جائزة الجمهور.600 يورو
المسـابقة»،  «خـارج  الثانـي  الفـرع   -

تسـتضيف الافـلام التسـجيلية و القصيـرة حـول 
فلسـطين و العالـم العربـي والتـي تم اختيارهـا من 
اللجنـة المختصة والادارة الفنية، لهذا الفرع لا يوجد 

جوائز.
 افـلام الفرعين سـوف تغنـي الاشـيف التاريخي 
سـردينيا  الصداقـة  لجمعيـة  مولتيميديالـي 
فلسـطين، وهـو اي الارشـيف، محـط اهتمام 
المهتمـين  و  الجامعـين  الطـلاب  و  الباحثـين 

بقضاية العالم العربي.
مـكان المهرجان: مدينـة كاليري فـي جزيرة 

سردينيا الايطاليا
من 7-12 اذار 2012 على المسـرح السينمائي 

نانّي لوي
 

الوثائقيـة  لسـينما  الدولـي  المهرجـان 
الفلسـطينية و العربيـة سـيختتم اعماله بحفلة 

توزيع الجوائز بحضور بعض المخرجين.
 

ترسـل جميـع الاعمال علـى العنـوان البريدي  
التالي:

-Al Ard Doc Film Festival
Andrea Calabrese

Via Copernico 9
Cagliari – Italia 09100

 
لمعلومات ايضافية الرجاء التواصل على العنوان 

التالي
sardegnapalestina@gmail.com

 www.sardegnapalestina.org
 

لمن يرغب بترجمـة الفلم الى اللغة الايطاليا ادارة 
المهرجـان مسـتعدة لترجمـة النـص مجانـا و علـى 
مخرج او منتـج الفلم تركيب النص على الشـريط و 

ان تحصل على نسخة منه.  
 الرجـاء تعبئـة النمـوذج و التوقيع عليـه باللغة 

الايطاليا او الانجليزية
التسجيل في المهرجان مجّاني

اخرموعدلاسـتلام الاعمـال 2011/12/31 و يعتمد 
الختم البريدي.

خـلال  المختصـة  اللجنـة  نتائـج  تعلـن   سـوف 
2012/01/15 و سـوف تعلـن فـي الموقـع الاكترونـي 

لجمعية الصداقة سردينيا فلسطين.
                      

الحمل: 
 أفــكارك المبتكرة وطريقــة تنفيذها 
المتقنــة يقرّبــان رؤســاءك إليــك هــذه 
الفتــرة. انــسَ الماضي وافتــح صفحة 
جديدة في علاقتك مــع الحبيب، فأنت 

لا تطيق فراقه.   

 الثور:
 لا تكن مغــروراً ومتكبراً في تعاملك 
مــع الزملاء، قد يجعلهــم ذلك ينقلبون 
عليــك. قــد تتعــرض لصدمــة عاطفية 
تحزنــك كثيراً وتجعلك تفقــد الثقة في 

الطرف الآخر.   

  الجوزاء:
 تشــعر بضيق مادي بسبب خسارة 
تعرضــت لها أخيراً في اســتثمار قمت 
بــه. ومســاعدة الشــريك لك تشــعرك 
بارتيــاح كبيــر وتمــلأ قلبــك بالحــب 

والطمأنينة.   

  السرطان:
 تقــوم برحلــة عمــل ناجحة جــداً. 
صفقة جديدة تعــرض عليك فلا تتردد 

في قبولها.. 
لا تمنح الشــريك ســبباً ليشكّ فيك، 
كــن صريحــاً وواضحاً معه إلــى أبعد 

الحدود.   

  الأسد:
 تكثــر أعمالــك وتزيد مســؤولياتك 
الفتــرة، نفذهــا برويــة واحــذر  هــذه 
الارهــاق. قــد يتذمّــر الحبيب مــن قلة 
اهتمامــك به وانشــغالك عنــه، امنحه 

المزيد من وقتك.   

  العذراء:
 لا تخفِ شــيئاً عن الحبيــب، فالثقة 
هي أســاس العلاقــة بينكمــا حاضراً 
ومســتقبلاً.. تتلقى هدية من شــخص 
عزيــز عليك تفرحــك وتشــعرك بقيمة 

نفسك.   

  الميزان:
 تتمتع بقوة كبيرة للتفكير والتركيز 
وإنجاز الأعمــال حتى أكثرها صعوبة. 
قد تبــدأ علاقــة جديــدة لكنــك تعرف 

أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى أي شــيء 
جدي.   

  العقرب:
 أخيــراً تتمكــن مــن حلّ مشــكلاتك 
العاطفيــة مــع الحبيب وتبــدأ صفحة 
جديدة معه. تشعر بتعب شديد يمنعك 
من مقابلة النــاس وبرغبة في الانفراد 

بنفسك والراحة.   

  القوس:
عنــادك ليــس فــي محلــه، اســتمع 
إلى الحبيــب وتفهّم موقفــه وقف إلى 
جانبه. قد تشــعر بالحزن بسبب سفر 
أحــد الأصدقاء المقربــين إليك وتنتابك 

وحدة قاتلة.    

الجدي:
 ربــح مالي وفير يهبــط عليك فجأة، 
مــن الأفضل أن تســتثمره فــي صفقة 
رابحــة. وخطــوة جريئة تقــوم بها في 
علاقتــك بالحبيــب، احذر قــد لا تكون 

لمصلحتك.   

الدلو: 
أشــرك الحبيــب فــي كل مــا تفكــر 
بــه، فهو يتمتــع ببعد الرؤيــة والمنطق. 
تجد تعاوناً ملحوظاً مــن أفراد العائلة 

يشعرك بالطمأنينة وراحة البال.   
 

 الحوت:
 فكّــر مليــاً قبل اتخاذ قــرار قد يؤثر 
المهنيــة ولا تكــن  كثيــراً فــي حياتــك 
متســرّعاً. تجــرح كلمــة منك مشــاعر 
الشــريك وقد تكون الســبب في تخليه 
عنك.. اجتماع مع المعارف وشخصيات 

مهمة يعطيك فرصاً جديدة للتقدم.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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بوبكدي تعد للجزء الثاني
من «حديدان»

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

تســتعد المخرجة فاطمة علي بوبكدي لتصوير الجزء الثاني 
من مسلســل «حديدان»، الذي حقق جزؤه الأول نجاحا كبيرا 
بعد عرضــه على شاشــة القناة الثانية، حســب أرقــام قياس 
المشــاهدة التــي قدمتهــا مؤسســة «مــاروك ميتري».وقالــت 
بوبكدي إنه بعد عرض سلســلة «نسولو حديدان»، وهي عبارة 
عن برنامج مســابقات، خلال رمضان الماضــي اعتقد كثير من 
المشــاهدين أنها الجــزء الثاني من السلســلة، لكــن الأمر كان 
مجــرد خلط وقع فيــه كثيرون. مؤكــدة  أنه ونــزولا عند رغبة 
المشــاهدين أجلت مشــاريعها التلفزيونية من أجــل التفرغ إلى 
الإعــداد للجزء الثاني مــن «حديدان»، الــذي يتوقع أن يحافظ 
على البنــاء الدرامي نفســه للقصة، كما ســتعمل على تصوير 
الجــزء الثاني مــن برنامــج المســابقات «نســولو حديــدان». 
بمشــاركة كل الممثلين الذين جســدوا الشــخصيات الرئيسية، 
ومنهم كمال الكاظمي وفاطمة أوشاي وصلاح الدين بنموسى 
وصفية الزياني، الذين حظوا بشــعبية كبيرة لدى المشــاهدين 

بعد عرض مسلسل «حديدان».

فايسبوكويون يهاجمون
برنامج «المدام مسافرة»

■ هاجــم المبحرون في الموقع الاجتماعي «فيســبوك»، على 
نطاق واسع، برنامج «المدام مسفرة» الذي تقدمه القناة الثانية 

هذه الأيام ضمن شبكتها البرامجية الجديدة. 
وقــد وجِه «الفايســبوكيون» انتقادات لاذعــة للقناة دوزيم  
لتغييبهــا البرامــج التوعويــة والثقافيــة ونقــص البرامج ذات 
الطابع الإخباري والسياســي، رغم المرحلة السياسية الدقيقة 
التي يشــهدها المغرب، في حــين تم توجيه الشــبكة البرامجية 
نحــو البرامــج ذات الطابــع الفرجــوي، بمعنــاه الســلبي، أي 
نحــو البرامج التي تنشــد جلــب مشــاهدين، دون أدنى اعتبار 
للجوانب الإنســانية والاجتماعية ودون اعتبار لحرمة المشاهد 
المغربي. أما نسبة المشــاهدة العالية، التي يحظى بها البرنامج 
التلفزيوني الجديد «مدام مســافرة» على قناة دوزيم، لا تسعد 
الأزواج المشــاركين، بقــدر ما تزيــد في معاناتهم مــع تعليقات 
الجيــران والمعارف، التي تصل، في بعــض الأحيان، إلى درجة 

الاستفزاز والمشاداة.

«الهاكا» ليست طرفا في المعادلة السياسية
■ قال أحمد الغزلي رئيس الهيأة العليا للاتصال الســمعي 
البصري، أن «الهاكا» ليســت طرفا في المعادلة السياسية، وإن 
كانت تباشــر مواضيع ذات محتوى سياسي مثل الانتخابات، 
بل هــي طرف فــي المعادلة الســمعية البصرية بشــكل يضمن 
اســتقلاليتها عن أي انتســاب سياســي أو حزبي. وكانت قد 
دخلــت  الهيأة العليا للاتصال الســمعي البصــري بعد تجربة 
انتخابــات 2007 ، في تجربة جديدة خاصــة بضمان التعددية 
السياسية في وســائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة 
الانتخابــات التشــريعية العامة المقــرر إجراؤها فــي 25 نونبر 

المقبــل ، وهو ما تم التأســيس لــه من خلال القــرار الصادر في 
11 أكتوبر ومجموعة من الآليات القانونية والتقنية تماشيا مع 

مستجدات المرحلة.

المخرج مصطفى الشعبي
يصور  فيلم «عبد سلام د لبحر»

■ سيشــرع المخــرج المغربي مصطفى الشــعبي فــي الأيام 
القليلــة القادمــة فــي تصوير فيلم «عبد ســلام د لبحــر»، و قد 
اختار المخرج الشعبي منطقة بني حساين وتطوان أزلا وسيدي 
عبد ســلام د لبحر، الذي تجري فيه الإحداث، كفضاء لتصوير 
الفيلم الذي يحكي قصة خيالية، حيث يقرر «العياشي» تشكيل 
فريــق لكرة قدم من شــباب القرية، للمشــاركة في دوري ينظم 
بملعب «المدشــر» الذي يحاذيه ضريح « ســيدي عبد السلام د 
لبحر» ، فيشــتري بذلا رياضية مســتعملة لهذا الغرض، ينطلق 
الدوري وســط حضــور غفير ، فينتبه  « ياســين « ( 12 ســنة) 
المتمــدرس إلــى وجود عبــارة  israel»  « مكتوبــة على قميص 
فريق العياشــي، يتجه صوبهم لتنبيههم وحثهم على التخلص 
منهــا، لكن لا أحد يبالي لما يقوله الطفل .ويقوم بتجســيد أدوار 
فيلــم «عبد ســلام د لبح»، كل مــن الممثل المغربــي المقتدر حميد 
نجــاح، فريــد الركراكي، عبــد الله أبــو جيدا، والممثــل الناجح 

محمد أثير، وكذا ممثلين من تطوان.

«بصمة» جديد مجموعة «أودادن»
الشــهيرة  الأمازيغيــة  الموســيقية  المجموعــة  أصــدرت   ■
ألبومــا جديــدا يحمــل عنــوان «بصمــة»،  «أودادن» مؤخــرا 
ويتضمن الألبــوم ثمانية عناوين ســجلت ســنة 2011 بالمركز 
الثقافــي الأمازيغي لإمنتانوت، وصدرت عن «بودا موســيقى» 
في إطار مجموعتها «موســيقى العالم». والألبوم  يمثل «مزيجا 
مثاليــا للإيقاعــات العصرية لســوس المســتلهمة مــن التقليد 
العريق للروايس». وتؤكد مجموعة «أودادن» سفيرة الموسيقى 
الأمازيغية عبر العالم منذ 30 ســنة، والتي يترأسها مؤسسها، 
عبد اللــه الفوة، بهــذا الإبداع الجديــد مســاهمتها الكبيرة في 

التراث الثقافي المغربي.

الراحل محمد خير الدين
يتوج برنامج «إغبولا» 

 
■ تــوج معد ومقدم برنامج «إغبــولا» على قناة «تمازيغت»،  
عبــد النبي إدســالم بجائزة المعهــد الملكي للثقافــة الأمازيغية، 
عــن حلقــة تناولت مســار الكاتــب الراحــل محمد خيــر الدين 
صنف «الإعــلام والاتصال»، والتي دأب المعهــد الملكي للثقافة 
الأمازيغية على منحها ســنويا منذ خطــاب أجدير 2001. ونال 
عبــد النبي إدســالم الجائزة عن برنامجه الثقافــي «إغبولا» أو 
«روافــد» في حلقة خاصة عن الكاتــب والروائي الراحل محمد 
خير الديــن، والتي تضمنــت ربورتاجا تطرق إلــى جوانب من 
حياته ومســاره من خلال بث صوره وتصريحات أفراد عائلته 
وأصدقائــه، إضافــة إلــى عــدة شــهادات منها شــهادة أحمد 
الدغرني، زعيم الحــزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، والذي 
اعتبــر ظهوره في تلك الحلقة الأول علــى القناة الثامنة. الحلقة 
المتوجة، جاءت تخليدا للذكرى الخامسة عشرة لرحيل «الطائر 
الأزرق» محمد خير الدين المعروف برواياته وكتاباته في الأدب 
المغربي باللغة الفرنســية، والتي كان فيها بارعا جدا إلى درجة 
أنــه كان من بــين الكتــاب الذين يضيفــون كلمــات جديدة في 

القاموس الفرنسي.

الثاني للجزء تعد بوبكدي
أخبار الفن والتلفزيون المغربي 

مهرجان الفلم الوثائقي 2012  «الارض»
المهرجان الدولي العاشر للسينما الوثائقية الفلسطينية والعربية

 الفنان التشكيلي العراقي الدكتور علاء بشير:
العلاقة بين أسلوبي الفني وعملي الجراحي كالعلاقة بين الحلم والواقع

 لندن ـ من  أحمد خليل العزوز:
                                                                  

تمكـن الفنـان التشـكيلي العراقـي الدكتور علاء 
بشـير من خلال منجـزه الفني ومعارضـه وبحوثه 
التشكيلية  المستمرة أن يبقى متصلا بمحوره الفني 
التجديـدي ليتناما لديه الحس والخيـال معا مكونا 
عنـده القـدرة العالية على تحريـك الرؤية البصرية 
الأبداعية ، والفنان علاء بشير فنان دؤوب لاينقطع 
عن الدراسـة والتجربـة والانفتاح، لقد منح بشـير 
أعمالـه قيما فنية متعددة وركز على القيمة البصرية 
المطلقـة التـي يتحاور من خلالهـا  دائما  مـع المتلقي 
بطريقة ذكية، وكذلك أعطى  للفكرة التي تبنى عليها 
اللوحـة قيمة وأهتمامـا بالغين، واسـتند أيضا على 
الخيال وأحيانا يسـتعين  باللامرئي الذي يمنح فيه 
المشـاهد رياضة  فكرية  في القـراءة والتأمل ودفعه  
لمحاولـة  فـك ألغـاز اللوحة البشـيرية .. ولهـذا فأن 
الكثيـر من المهتمين ونقاد الفن ينظرون بأهتمام عال 
الى أعمال الفنان بشـير.. نعم أنها توحي للمشـاهد 
بأنها تنتمي للسـريالية لأنها  تحتـاج الى الكثير من 
التأمـل والقـراءة  والتفسـير.. لكنها فـي الواقع هي 
مزيجـا مـن السـريالية والتعبيريـة والرمزية ، ولو 
عدنـا الى الثور المجنح العمل الفنـي  الخالد لوجدنا  
أن الفنـان العراقي انذاك تناول في هذا المنجز الفني  
تناول التعبيريـة الرمزية والذي أخذ من الثور رمزا  
للقـوة ومن الطير رمزا للخفة والذكاء.. علاء بشـير 
أمتدادا لهذا النهج الرافديني أمتدادا لهذه الحضارة 
، أعماله  تتكلم تحمل في طياتها بعدا أنسـانيا عميقا 
ودروسـا وعبر، ولو أخذنا موضوع الغراب لوحده  
الـذي يتناوله الفنان بشـير  في العديـد  من أعماله 
ووقفنـا عنـده .. لشـاهدنا أن الغـراب الـذي ينظـر 
اليـه الكثير بلونه الأسـود وصوتـه المزعج على أنه 
شـأم  ألا أنـه فـي الحقيقة  درسـا لبني البشـر، وأن 
اللـه سـبحانه وتعالـى أرسـل الغـراب الـى  قابيل 
ليعلمـه  كيـف يدفن أخـاه هابيل بعـد أن قتله بأول 
جريمة قتل أرتكبها البشـر، لقد جـاء الغراب هنا في 
هذه المهمة  معلما وشـاهدا على الجريمة كما جاء في 
سورة المائدة في القران الكريم .  وكثيرة هي تهاويل 
الفنـان بشـير وتناولاتـه الرائعـة وأن مانـراه فـي 
أعمالـه أنه  تناول أيضا المفتاح  كثيرا وتناول القناع 
والكرسـي  وجميعها  تفيض على المشاهد بأنسانية 
عاليـة  تهتـم بـه وتحاكي الانسـان بصدقـه وكذبه 
ووفاءه وغدره وخيره وشـره، وهي تناولات ذكية 
تخضـع الى فلسـفة وخيـال الفنان بشـير  ودرايته 
وعلميتـه ،  والأهـم  مـن ذلـك هـو  أن جميـع هـذه 
التهاويـل والأفـكار  تقـع ضمـن دائـرة السـيطرة 
التامـة على عناصر اللوحه والمنجـز الفني له .. ولو 
أنتقلنا ألى الجزء الاخر  من شـخصية  الفنان  بشير 
وركزنـا على القدرة العلميـة  الطبية التي يتمتع بها 
هذا الرجل وانعكاسـاتها  علـى فنه  ولوحته بالذات  
لوجدنا أن شـخصيته كطبيب مقتدر وكونه أستاذا 
فـي كليـة الطـب وواحـدا  من أهـم علمـاء الجراحة 
التقويمية والتجميلية في الوطن العربي  كلها  نقاط  
مضيئة ومواصفات شـخصية عالية أضافت له بعدا 
متفردا  في حسه وخياله ، وصنعت منه فنانا  واسع 
الذهن يتمتع برؤية وأسلوب بصري مختلف تماما ، 
أسـلوب  تزاوج فيه علم الفـن وعلم الطب التقويمي 
والتجميلـي فولد مـن هذا الرحم فنانـا عراقيا عالميا  
أسمه علاء بشير . تعالوا معي  لنقترب قليلا من هذا 

الصرح العراقي .
■ هــل كنت فنانا قبــل دخولك في معتــرك الطب؟ 
وما هي المشتركات بين الفن التشكيلي  وطب الجراحة 

التقويمية والتجميلية ؟ 
■ كان التعبيـر بالرسـم ومنـذ زمن بعيد أسـهل 
وأقرب لنفسـي مـن وسـائل التعبير الاخـرى وقبل 
التحاقـي بكليـة الطـب بزمن طويل وبعـد  الاحداث 
التـي رافقـت الانقلاب الـذي أطـاح بالنظـام الملكي 
فـي 14 تمـوز   1958 وقد شـهدت تفاصيلهـا الدموية 
الظاهـري  بعالميـه  الانسـان  وأصبـح  شـخصيا 
والباطني موضوعا مهما في أعمالي الفنيه ولايزال. 
. والطـب عمق ووسـع معرفتي  بالانسـان فيزيائيا 
ونفسـيا وأضاف بعدا رابعا لممارسـتي فن الرسم و 

النحت.   
 ■ مــا هــو الاثرالــذي تركتــه المجموعــات الفنيــة 
المتعاقبــة علــى تطــور الحركــة التشــكيلية العراقية ؟ 

وماهي المجموعــة الفنية التي أسســها  أو انتمى اليها 
علاء بشير ؟

 ■ لاشـك أن التجمعـات الفنيـه تعبـر عـن وعي 
باهمية الفن في حياة الانسان.والتجمعات    العراق 
في الخمسينات والستينات من القرن الماضي لعبت 
دورا مهما في تعميق الوعي الفني والثقافي للمتلقي 
العراقـي أذ كان العمـل الفنـي وقتئـذن بعيـدا عـن 
التأثير المادي والتجاري. لم أحاول تاسيس جماعه 
فنيـه لكننـي كنت عضـوا فـي جماعـة الأنطباعيين 
العراقيين التي أسسـها الفنان الكبير المرحوم حافظ 

الدروبي . 
■ هناك تزاوج ما بين شــخصيتك كفنان ســريالي 
في الاســلوب والمدرســة  كمــا هو واضح فــي أعمالك 
ادم وحواء ، الغــراب ، جذور وأغصان، الصرخة وبين 
الجانــب الاخــر من شــخصيتك كطبيب فــي الجراحة 
التقويمية والتجميلية التي تحتاج فيها الى درجة عالية 

من الواقعية ؟ 
■ العلاقـة بين أسـلوبي الفنـي وعملي الجراحي 
كالعلاقـه بين الحلـم والواقع . فالنـاس جميعا على 
مختلـف ما يقومون به من أعمال كالكاتب والرسـام 
والممثل والشاعر والراقص والبائع والعالم والذكي 
والغبـي فالكل ياكل ويشـرب وينـام ويتآلم ويحب 
ويكره ويغدر ويسـرق بطـرق مختلفـة ويغش.....

الخ
■ لقد تناولت الغراب في أعمالك وهو كائن يعتبره 
الكثيرشــؤماَ  بشــكله  وصوته ، هل يستهويك الغراب 
معلما لقابيل كيف يدفن أخاه كما جاء بســورة المائدة 
؟ أم يســتهويك شــاهد على أول جريمة قتل وقعت في 

البشرية ؟
■ في سـوآلك عـن الغـراب ، أن  سـبب أهتمامي 
بالغـراب  - فـي العـام   1957 وانـا عائد مـن الكلية 
عصرا رأيت أطفال يسـحلون غراب ميت. هذا المنظر 
بقـي فـي ذاكرتـي يحرضنـي أن أعـرف لمـاذا أختار 
اللـه تعالى الغراب أن يعلم الانسـان وهو المفروض 
أذكى الحيوانـات كيف يدفن أخيه. ولماذا أختار الله 
تعالى الغراب ليكون الشـاهد الوحيـد لأول جريمة 
للأنسـان. ولمـاذا أختار اللـه تعالى الغـراب من بين 
الاف المخلوقـات لهـذا الغـرض. والـذي يقـرآ عـن 
الغراب سـوف يذهل لما يتمتع به الغراب من الذكاء.

وعندمـا شـاهدت جثـث الاميـر عبدالالـه ورئيـس 
الـوزراء نوري السـعيد تسـحل من قبـل الناس في 
شـوارع بغداد أدركت أن الذي تغير هو الغراب فقط  
فالانسـان الـذي كان يسـحل الغـراب الان يسـحل 
أنسـانا أخر. منذ تلك اللحظه أصبح الغراب  شاهدا 

وحيدا وصادقا في كل  أعمالي الفنية.  
■ هل حصل لك وأنت ترســم لوحاتك الســريالية 
الجميلــة أوتقوم بعمليــة جراحية معقدة فــي التقويم 
والتجميل مثل ربط الاطراف المبتورة وماشابه ذالك - 
أن تحظرك ســورة  التين القرانية ( لقد خلقنا الأنســان 

في أحســن تقويم ) مــاذا تمثل  هذه الســورة القرانية 
عندك كفنان وطبيب في نفس الوقت ؟

■ أعتقـد أن الأنسـان هـو أجمـل مخلوق شـكلا 
ومضمونـا والايـه الكريمـه تؤكد ذلك. الـذي يعرف 
جسـم الانسان وكيف يعمل يدرك ذلك ويدرك عظمة 
الخالـق عـز وجـل. عندمـا أنجـز تطوير مستشـفى 
الواسـطي فـي بغـداد وهـي أهـم مركـز للجراحـه 
التقويميه في العراق أقترحت أن يكتب على مدخلها 
الرئيـس الايـه الكريمه(ولقـد خلقنـا الانسـان فـي 
أحسن تقويم) لنذكر أنفسنا بالمسوليه الكبيره التي 

نقوم بها . 
■ ماهــي الطقوس التــي تحبها أن ترافقــك  وأنت 
ترســم ، أنت في صالة العمليات ، أنت مع أصدقائك ؟ 

وهل تحب الموسيقى والشعر
■ ليست لي طقوس في أي عمل أقوم به وكذلك مع 
أصدقائي. لا أسمع الاغاني ولكني أسمعها بالصدفه. 
أرغب في سـماع الفنانه الكبيره المرحومه أم كلثوم.
أحب سماع  الموسـيقى وحاولت أعزف الناي ولكني 

فشلت أن أكون عازفا جيدا أحب الشعر  
 كأجمل ما في الـكلام ويحتاج الى موهبه خاصه 
وأنا محظوظ أذ سـمعت الشعر بصوت من أحببتهم 
الجواهـري الكبير ومظفر النواب ويوسـف الصايغ 
وعبـد الـرزاق  عبد الواحـد وعبدالرحمـن طهمازي 

وأنا معجب بشعر سعدي يوسف الشاعر الكبير . 
■ بعــد كل هــذه المســيرة الطويلة  الحافلــة بالعلم 
والنــور والمعرفة والتجارب  ياترى بمــاذا يحلم الفنان 

بشير ؟ وما هوجديده في الفن والطب؟  
■ انـا لاأحلـم ولكن أحـاول أن أعمل  مـا أراه  في 
فكري وما تقودني اليه تجربتي في الحياة والجديد 

هو ما يكشف عنه اليوم الاخر. 

■ كيــف أكتســبت خبرة ومهارة الرســم ؟ هل أنت 
أمتدادا للماضي أم لك تجربتك الخاصة ؟ 

■ منذ صغري كنت قد تعرفت على أصدقاء كانت 
لديهم ميول فنيـه منهم نداء كاظم ومحمد مهرالدين 
وسـعد شـاكر واخرين فـي المراحل التـي تلت. وفي 
عـام 1959 دخلـت معهـد الفنـون الجميلـه القسـم 
المسائي وكنت أزور الفنان النحات نداء كاظم وكان 
طالبـا في فـرع النحت تحت أشـراف النحات الكبير 
المرحوم جواد سليم وفي تلك الفترة أصبحت عضوا 

في جماعة الأنطباعيين العراقيين . 
■ مــاذا تحب أن ترســم ؟هل تحب رســم القصص 
والأســاطير ؟ أم تحــب الخيــال والأشــياء الغائبة عن 

البصر التي تختمر في ذهنك ؟
■ بدأت أرسـم ماتـره عيني ولهـذا كان أهتمامي 
باللون والشـكل كبيرا  بعدها أدركت أن ماكنت أهتم 
بـه هو مظهر الاشـياء وهو جزء بسـيط مـن الواقع 
وأعتبرت ذلـك خدعه فبدأت أهتم بما وراء السـطح 
أي أحـاول التعـرف علـى جوهـر الاشـياء وهـذا ما 
أحـاول أن أرسـمه الان وأجـد كثير مـن الصعوبات 
فـي تحقيق ذلك لكـن تلك المحاولات سـاعدتني على 
التعرف على كثير من الاشـياء التي يصعب التعرف 

عليها بالنظر الى سطح ما يحيطنا . 
■ هل لك عملية جراحية تجميلية خالدة مع نفســك 
؟ أين ومتى وما هو نوعها ؟ وهل تخطط على الورق أو 

ترسم عملياتك الطبية  قبل القيام بها ؟
■ كل عمـل مصحوب بشـعور المسـؤليه هو مهم 
والعمليـات الجراحيه لاتحتمل الخطأ كما هو معلوم 
والتخطيط المسـبق لها ضروره قصوى . كان نجاح 
أول عمليـة أعادة يـد مقطوعه في العراق والشـرق 

الاوسط في العام 1982 عملا  أعتز به . 

نحت للفنان   (القدس العربي)

علاء بشير

فاطمة علي بوبكدي

محمد خير الدين
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وارضيات

فضائيات

■ لا شيء في القنوات التلفزيونية في أيام العيد يغري بمشاهدتها، ومع هذا فقد قضيت 
الإجازة أتنقل بين القنوات المختلفة، لعلي أجد على النار هدى دون جدوى، كل الفضائيات 

تشبه بعضها تقريبا، كلها أغان ورقص وأفلام قديمة، وحتى رائعة فؤاد المهندس وسناء 
يونس «سك على بناتك»، التي شاهدتها عشرات المرات بدون ملل، والتي كانت من المقررات 

التلفزيونية في المناسبات، لم اعثر عليها في هذا العيد، فقد كان سمير غانم هو المقرر الدراسي 
هذه المرة، وجدته في وقت واحد على أربع قنوات، ووجدت ابنته على محطتين، ورحمنا الله 

من رؤية السيدة حرمه دلال عبد العزيز، التي تقدم برنامجاً تلفزيونيا على قاعدة كله عند 
العرب صابون فقد صار التقديم التلفزيوني مهنة من لا مهنة له، وتشترك معها في تقديمه 

ميرفت أمين ويحمل اسم «مساء الجمال مع ميرفت ودلال»، ولك أن تتصور كمية الاستظراف 
المسكوبة عندما تجتمع اثنتان من القواعد من النساء وكل واحدة تريد أن تثبت للمشاهد أنها 

«صغيرة على الحب».
في الحلقة الأولى من البرنامج استضاف الممثلة الناشئة دينا سمير غانم كريمة دلال، وسمير 

نفسه كان قد استضاف كريمته وزوجته في برنامج يقدمه هو، وقد تحدثت دلال عن مشوارها 
العلمي، فهي تحصل في جامعة على الليسانس، وفي جامعة أخرى على الماجستير، وفي ثالثة 

على الدكتوراه، في وقت واحد، مما يؤهلها للحصول على جائزة نوبل للسلام بمشيئة الله!
في الأعياد تتنافس القنوات التلفزيونية في عرض أفلام ومسرحيات للمرة الأولى، لكن في 
عيد الأضحى هذا العام لم تهتم القنوات بالمنافسة، وصارت تعرض حشواً شبيهاً بالموجود 
في المقررات الدراسية على التلاميذ، وبكلام يمثل علماً لا ينفع وجهلاً لا يضر، فالتلفزيونات 

ملت من المنافسة وبادلت المشاهدين مللا بملل، وهي تسعى الى شغل ساعات البث بأي 
كلام دون ان يهتم من يهمهم الأمر بمراجعة ما يتم عرضه، ولان برامج «التوك شو» تتوقف 

في أيام العيد، على مظنة أن المشاهد سيكون مشغولاً ليل نهار بالفتة وبالأكل مما يجعله 
في غيبوبة لذا فان ما يقدم ساهم في زيادة جرعة الغيبوبة لدي المشاهد. وقد قدمت محطة 

«اون تي في» حلقة من برنامج «مانشيت» سرعان ما وقفت على أنها قديمة، فقد كانت بدايتها 
عن الانتخابات التي تجري في نقابة الصحافيين المصريين، والانتخابات أجريت وذهبت 

العروسة للعريس وبقي الجري للمتاعيس، ولم يهتم من اختار الحلقة بموضوعها.
تم الإعلان بذات القناة عن برنامج «آخر كلام» للمرموق يسري فودة، وهو البرنامج 

المتوقف منذ فترة نتيجة تدخل أو اعتراض المجلس العسكري، لا اعرف بالضبط، على احدى 
الحلقات، واعتراضه على حلقة سابقة لم أتمكن من مشاهدتها لأنني كنت حين بثها بالصعيد 

بوادي غير ذرع، وعدت الى القاهرة، وانا اسمع عن أزمة ولا اعرف تفاصيلها فقد أوقف فودة 
برنامجه وقال ما معناه انه يتعرض لضغوط وان هامش الحريات يتآكل بعد الثورة، ولم 

يذكر أسباباً محددة، وعلى الرغم من أنني استشعرت خطورة الموقف إلا ان حرص صاحبنا 
الشديد وعزوفه عن ذكر الأسباب بشكل صريح جعلني أتعامل على أنني غير معني بالموضوع 

برمته، فلم تعد لدي القدرة على أن اقرأ الطالع واضرب الودع.. وما كانت تسمح به مرحلة 
الشباب.. فألا ليت الشباب يعود يوماً.

الريادة الزاحفة
■ يسري وحافظ المرازي أعادا لبرامج «التوك شو» مهنيتها المفقودة، وانظر لو ان محطة 

تلفزيونية تجمعهما مع معتز الدمرداش، وصاحب نقطة ساخنة أسعد طه، ومعهم مني 
سلمان، فمؤكد انه سيأتي بالريادة الإعلامية زاحفة على بطنها بدلاً من المحاولات الفاشلة 

للقائمين على أمر التلفزيون الرسمي.
قبل أسابيع كتبت عن مني سلمان هنا، وفي الليلة التي نشر فيها المقال وربما في ذات اللحظة 

كانت تتعرض للاختطاف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي في واقعة بدت غير بريئة، لكن الله 
سلم وواجه زوجها الجناة بشجاعة جعلتهم يكتفون بالاستيلاء على السيارة ويلوذوا 

بالفرار.
من أهل الكرامات أنا، فقد ظللت اكتب عن صفوت الشريف الى أن دخل السجن، واكتب عن 
جمانة نمور التي غادرت، وعن القذافي حتى جرى له ما جرى، واكتب عن بشار الأسد لكن 

يبدو أن سره باتع فلم تؤثر فيه كراماتي!
اختيار حلقة برنامج زميلنا جابر القرموطي «مانشيت» لم تتم بعناية فجاءت لتتعرض 

لحدث قديم، وكذلك حدث لبرنامج يسري فودة الذي انتظرته لاكتشف انه لم يعدل عن قراره 
بوقفه، فقد كنا أمام حلقة قديمة من أيام الثورة، لم يراع من اختارها ذلك، وتمنيت أن يقع 

اختيار حلقة قديمة لصاحبة «العاشرة مساء» وهي تبكي على حسني مبارك قبل أن تتحول 
مع المتحولين بعد استمرار الثورة، وقد شاهدت في ميدان التحرير فتاة تحمل لافتة مكتوب 

عليها «منى الشاذلي تنضم الى صفوف الثوار» بعد استضافتها لمن يطرح اسمه عشرات 
من علامات الاستفهام وقد بكى على الشهداء وترك البرنامج مهرولاً، وجرت منى خلفه وفي 

اليوم التالي وجدت اللافتة وعندما فرغت من المكتوب عليها هتفت: الله اكبر، واعتبرت 
ان هذا بفضل دعاء احد الصالحين: اللهم اعز الثورة باحدى المنتين، منى الشاذلي، أو منى 

الحسيني التي اعتبرت أن مشوارها الإعلامي قد توج لان حسني مبارك شاهدها واتصل 
بها، طبعا قبل أن يغادر، واعتبرت أن هذا دليلا على مهنيتها الرفيعة، وكأن المذكور محكم في 

مسابقة أحسن مذيعة!
منى الشاذلي أذكي من ان تترك الأمور للمصادفة، ولهذا فلن تقع في خطيئة نقل حلقة لها قبل 

ان تتحول وتنضم الى صفوف الثوار، وبدا أمر الفتاة غريباً، لأن هناك عشرات الإعلاميين 
تحولوا ولم يجدوا من يرفع لهم لافتة بهذا الشكل وبعضهم جاء بعد التحول الى الميدان فطرد 

من هناك شر طردة، وهو تصرف فعله الثوار مع كل المتحولين سواء كانوا إعلاميين أو رجال 
دين، وقد طردوا الشيخ محمد حسان، بعد أن وقف مع مبارك بالباع والذراع، وتشحتف 

فضيلته من الشحتفة، لأن الدولة أغلقت القنوات التلفزيونية ولولا لذلك لساهمت هذه 
القنوات في وقف المد الثوري، فلا يجوز الخروج على الحاكم وان أكل مالك وجلد ظهرك.

وكان أولو الأمر منهم قد أوقفوا القنوات الدينية وقناة «الرحمة» التي يملكها الشيخ، وقناة 
«الناس» بعد زيارة واحدة مني، لتقفوا على كم ان خطوتي عزيزة ومباركة بعون الله.

الاختلاف مع العسكري
■ الشيخ أطل علينا عبر قناته «الرحمة» مؤخراً بملابس الإحرام، ومن الأراضي المقدسة ولم 

يمنعه هذا الجلال من أن يتقرب للسلطة الحاكمة في مصر بالنوافل، فقال إن هناك من يريدون 
أن يكسروا الجيش المصري كما كسروا الشرطة، وأكد انه لو تم كسر الجيش لما أمن احد على 

نفسه في غرفة نومه، ولا نعرف من قال لفضيلته إن أحداً يريد كسر الجيش؟
إن الاختلاف مع المجلس العسكري ليس خلافا مع الجيش، والمجلس يريد من خلال الوثيقة 

الدستورية أن يحوز على صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للملوك الذين يملكون ويحكمون 
وتفوق سلطان أولي العزم من الرسل، وإخوانه من الإسلاميين هم على رأس الرافضين لهذه 

المبادئ، لكن لا بأس فهناك سلفية منبطحة وسلفية مقاومة، وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ 
حسان يخطب في تلفزيون انس الفقي مقدما مبارك على انه علي بن أبي طالب وان الثوار في 

حكم الخوارج، كان الشيخان فوزي السعيد ومحمد عبد المقصود في ميدان التحرير.
التلفزيون التونسي وقع في خطأ الإهمال فأنتج كارثة، عندما أذاع ابتهالات دينية في ليلة 
العيد مثلت دعاء للرئيس زين العابدين بن علي، وعلى الفور تحرك المسؤول وقام بحركة 

تنقلات لإرضاء الرأي العام وقبل أن يكون الثمن أن يغادر هو، وانتهزها القوم فرصة ليتهموا 
القائمين على جهاز الإذاعة والتلفاز بأنهم من الفلول، لا احد يمتلك سماحة الرئيس السادات 

في التجاوز عن مثل هذه الأخطاء، والذي نقل إليه رئيس الإذاعة المصرية جريمة احد 
المذيعين وهو صديقنا الراحل رجب حسن، والذي بدلا من أن يسبق اسم السادات بالرئيس 

المؤمن، قال الرئيس المدمن، واستمع السادات الى النص وضحك معلقاً: يبدو انه كان شارب 
له حجرين (حشيش) كبسوا على أنفاسه.. يقصد المذيع، وانتهى الأمر.

نضارة جميل
■ الأمر لم يكن مللا صرفاً، فقد شاهدت في إجازة العيد جميل عازر، وقد أصبح أكثر نضارة 

وشباباً، لم يكن عبوساً كما كان الأمر من قبل، وعبوسه هو أهم ما يميزه، فيعاملنا معشر 
المشاهدين بازدراء فنقدم عليه، وهي علاقة تمثل استثناء بين المذيع ومشاهديه، وكانت 

«فرانس 24» بمهنيتها العالية، وأدائها الراقي، تمثل سلوى في مواجهة طفح الفضائيات التي 
تخلط بين الخبر والرأي، وبين الموقف والحدث.

فلما كان يوم الثلاثاء اعتبرتها مناسبة مهمة لمشاهدة برنامج «الاتجاه المعاكس»، عاد فيصل 
القاسم بعد مرحلة اختفاء لا نعرف ملابساتها أكثر حماساً، ذكرنا بأيام البرنامج الأولي، 

كان يتحدث عن الانحياز اللبناني للنظام السوري، بالطبع هو يتحدث عن فصيل في لبنان 
مثّله فيصل عبد الستار، ومثّل الطرف الأخر لبناني آخر لا اعرف اسمه، لم يكن في واقع الأمر 

منحازاً للثورة في سوريا فهو في الأصل ضد النظام السوري، وكان إجرام النظام في مواجهة 
الثورة هو مجرد تفصيلة تمثل تخديماً على الهدف الاسمى لديه.

تمنيت أن تكون الحلقة أكثر هدوءا، لنستمع الى وجهتي النظر، لكن الضيف الآخر بدا حاداً 
منذ اللحظة الأولى، وقام بسب حزب الله ووصفه بالمليشيا، كما قام بسب حسن نصر الله 
والأسد، ليشعل الحريق منذ اللحظة الأولى، وعلى الرغم من انحيازي للثورة في مواجهة 

الاستبداد، وعلى الرغم من أنني ضد ممارسات الأسد الأب، والأسد الابن، والأسد الأم، ولكل 
سكان حديقة الحيوانات قبل وبعد الثورة، إلا أنني لم استطع ان أنحاز لهذا الضيف.

فيصل القاسم يتبنى وجهة نظر هذا الضيف الآخر ولهذا فقد «كبس على أنفاس» فيصل عبد 
الستار يعطيه الكلمة وقبل ان يتكلم: اسكت يا فيصل.. انتظر يا فيصل.. يكاد يخبطه بكلتا 

يديه على أم رأسه، وقبل أن ينطق بجملة مفيدة يطلب من الآخر الحديث، واستمعنا الى 
وصلة سب من العيار الثقيل، لم يتمكن خلالها القاسم من إنهاء البرنامج بشكل طبيعي وربما 

كان يستهدف هذه النهاية غير العاطفية، عندما يتصافح الضيفان في نهاية الحلقة، وفي 
مرات قليلة كان الضيفان يرفضان ذلك.

عموماً لقد قطع «لاتجاه المعاكس» الرتابة التلفزيونية في هذا العيد والتي شعرت معها إن 
موتى هم من كانوا يديرون الأمور داخل القنوات المختلفة باستثناء «فرانس 24».

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

موتى يديرون المحطات التلفزيونية في العيد!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

يبشّر الفنان جو أشقر جمهوره بأغنيات 
سوبر كلاسيك وسوبر رواق في 

أسطوانته المقبلة التي تحمل عنوان 
«صايرلو». هي إنعطافة في حياة فنان 

إعتاد الأغنية «الورشة» والتي كان 
آخرها أغنية «مهيبر» التي وصلتنا في 

فيديو كليب يتضمن تظاهرة من الفتيات 
الجميلات.

كذلك سيطل جو أشقر على جمهوره 
بأغنيات مصرية وخليجية من ألحان 

محمود خيامي، وهي المرة الأولى التي 
يغني فيها غير اللبناني.

مع جو أشقر كان هذا الحوار:

■ بدا واضحاً في فيديو كليب «صايرلو» أنك 
مارســت سياســة إقتصادية في ظهور الصبايا 

من حولك وإكتفيت بواحدة؟
■ بعد أن يضحك يقول: «واحدة قد عشرة» 
ويضيف: صحيح، تمّ إختصار حشـد الصبايا 
بفتـاة واحدة وجميلة. هـو فيديو كليب جميل 
ولطيـف وبسـيط بنظـري أخرجـه اللبنانـي 

الأميركي نبيل المحشي.
■ اختصار حشــد الصبايا الذي درجت عليه 

هو خط جديد أم إنعطافة لمرة واحدة؟
■ علـى الدوام أنـا حيال جديد فـي حياتي 
الفنيـة، لقـد وجـدت ضـرورة لهـذا التغير في 
الشـكل وفـي المضمـون. فنجمـة واحـدة فـي 
هـذا الفيديـو كليب تسـاوي مئة. كمـا أني  في 
خطتي المسـتقبلية سـأقدم العديـد من الألوان 
الموسـيقية الجديدة في مسيرتي الفنية، كذلك 
سـأغني لهجـات عربية لـم يعتادهـا الجمهور 

مني من قبل، منها الخليجي والمصري.
■ ما الذي أملى على جو أشــقر هــذا التغيير 
رغــم النجوميــة التــي حققتهــا فــي حضــورك 

السابق؟
■ وجـدت حاجة ماسـة للتنويـع في خطي 
الفني. لا شـك بأني أصبت فـي غنائي وفي كل 
مـا قدمته وحققـت نجومية. لكـن يجب ولمزيد 
من الرسـوخ أن أكون مـع التنويع الفني وذلك 
بهدف إصابة شـريحة من الجمهـور لم أصبها 
مـن قبـل. الأغنيـة الخليجيـة التـي إخترتهـا 
سـوف تفتـح لي آفاقـاً مهمة وكبيرة، وسـوف 
تقرب المسافات بيني وبين الجمهور الخليجي. 
نحـن في وطن عربـي يمتاز بالتنويـع لهذا لن 
أحصر نفسـي في لون غنائي واحد. ولا بد من 
الإقتراب مـن اللون الخليجـي وأن يقترب هو 

منا، وكذلك الأمر بالنسـبة للون المصري. المهم 
أننا فـي وطن عربي يتحدث بلغـة واحدة إنما 

تختلف اللهجات.
■ في فيديو كليب «صايرلو» اســتفاد المخرج 
لدرجــة كبيــرة من جمــال الطبيعــة اللبنانية في 

خلفية المشهد؟
■ وهـذه الطبيعـة شـكلت غنـى للمشـهد. 
لقـد تم التصوير فـي منطقة بكفيـا، وفي منزل 
مسـتقل، وقـد جسـد المخرج فـي هـذا الفيديو 
كليـب الكثيـر مـن جمـال المشـهد الطبيعي في 

لبنان.
■ وجــود الفرقة الموســيقية ضمــن الفيديو 

كليب كان لافتاً؟
■ هـذه الفرقـة لونت الفيديـو كليب بنكهة 

كوميدية.
■ أنــت كنــت جديا فــي صورتــك بعكس ما 

ظهرت عليه الفرقة الموسيقية؟
■ كان مطلوبـاً أن أكـون الحلقـة الأضعـف 
فـي هذا المشـهد. دائمـاً كنت ألعـب دور الرجل 
المحـاط بجمهور مـن السـيدات، الآن وفي هذا 
الفيديو كليب كنت الرجل الذي يشكو همه لأن 
المرأة «صايرلا تتحكم فيي». فالحبيبة التقطت 
نقطة ضعفـي ف»تدللت» على طريقة ما يقوله 
الشـاعر «’عـرف الحبيـب مقامـه فتدلـل». في 
إختصار حكايـة الفيديو كليـب أن الرجل قدم 
لحبيبتـه كل ما تطلبه، لكنهـا بقيت غير مقدرة 
لهذا الموقف، وجعلت من الحبيب مكسـر عصا. 

هـي «نقاقة» رغـم كل ما «صايـرلا» فلا العجب 
يعجبها ولا الصوم برجب.

■ كنــت صاحــب صبــر طويــل علــى نجمة 
الفيديو كليب. هل أنت كذلك مع زوجتك غريس؟

■ على صعيـد الطباع أنا من أصحاب البال 
الطويـل جداً، كما أني هادئ الطباع. على مدى 
حياتـي مع زوجتي لم أجد مـا يدعو للتعصيب 
مطلقـاً. دائمـاً أتعامل مـع الأمور «كـوووول». 
كما أن زوجتي من النوع البعيد عن الإسـتفزاز 

والمشاكل. إنها هنية حتى النهاية.
■ وهذا ما يساعدك للتفرغ لفنك؟

■ أكيد. إن كان المرء غير مسـتقر في عائلته 
فلن يتمكن من إتيان أي عمل في هذه الحياة.

■ هل لغريس رأي بفنك؟
■ يقتصـر تدخلها علـى مداخلات محدودة 
تأخذ جانب التحليل والرأي ومن ثم النصيحة. 

لكنها لا تخوض في تفاصيل عملي.
بعنــوان  أســطوانة  تقــديم  بصــدد  أنــت   ■
«صايرلــو» مــن اختياراتك الخليجــي والمصري 
حيــث كنت مع ملحــن معروف جداً هــو محمود 

خيامي...
■ محمـود خيامي مهم جداً كملحن، كما أنه 
علـى الصعيد الشـخصي صديق أفتخـر بأني 
تعرّفت إليـه. قبل التعاون المهنـي فأنا أحببت 
محمود خيامي كصديق. وقد إكتشفت في هذه 
العلاقة أن الإنسـان الذي يحبنـا يتعامل معنا 
مهنيـاً من القلـب للقلب. وبحسـب خبرتي في 

الحياة فإن الأعمال التي تخرج من القلب تحل 
عليها البركة. كلمات الأغنية الخليجية للشاعر 
أثيـر الريـاض، وكلمـات الأغنيـة المصرية من 

الشاعر ناصر الجيل.
■ هــل أردت بالأغنيتــين الخليجية والمصرية 

ما يشبه الإختبار وجس النبض؟
■ منذ مدة زمنية لا بأس بها وأنا في مرحلة 
إختبار وجس نبض حول هاتين الأغنيتين إنما 
فـي إطار المحيطـين بي فقط. وحاليـاً لا أصنف 
الأغنيـة الخليجية والمصرية في إطار الإختبار 
فقـط، بل همـا بمنظـاري الخاص نقلـة نوعية 

مهمة في حياتي الفنية.
■ إلــى أي درجــة وثِق الشــاعر أثير الرياض 

بنطقك للكلمة الخليجية؟
■ لـو لم يكن واثقاً لما تعـاون معي. الأغنية 
علـى  صوتـي  أضـع  أن  وبقـي  تسـجيلها  تمّ 

الموسيقى.
■ بعد عشــر ســنوات من التألــق ضمن خط 
الأغنيــة الشــبابية الفرحة والتي تُشــعر متلقيها 
بالإنتعــاش هل شــعرت أن الجمهــور الخليجي 

والمصري يعرفك لكنه يحتاج أن تصله بلغته؟
■ لست غائباً عن أي جمهور عربي إنما بات 
ضرورياً الإقتراب أكثر من الجمهورين المصري 
والخليجـي. ومجرد غناء المصـري والخليجي 
هو إقتراب مـن هذا الجمهور، علمـاً أن أعمالي 

الغنائية جميعها معروفة لديهم.
■ مــن المعروف أن الســوق المصــري يحتاج 

لخطــة خاصــة لدخولــه فهــل أنــت مــع الأغنية 
المصريــة لأول مرة؟ وهل ســبق لــك وغنيت في 

مصر؟
■ أحييـت الكثيـر مـن الحفلات فـي مصر، 
وأتـردد إليهـا بإسـتمرار ومعـروف فيها دون 
شـك. كما أن جمهـوراً مصرياً لا بـأس به يأتي 
إلى لبنان ليتابع حفلاتي. إذاً الجمهور المصري 
يعرف جو أشـقر الفنان اللبنانـي الذي يؤدي 
الأغنية اللبنانية. المفارقة أني سوف أقدم لون 
هذا الجمهـور وهو اللون المصري، وبإعتقادي 

أن الأغنية ستكون جميلة.
■ هل ســمحت لإبنتيك بمشاهدة كليب أغنية 
مهيبــر؟ ألم تقولا لك من هــذه الفتيات ولماذا هذا 

الحشد؟
■ بعـد أن يضحـك عاليـاً يقـول: شـاهدت 
ابنتـاي الكليـب ولم يكن لديهما تعليق سـوى 

بعض الغيرة.
■ ألم تخشــيا من أن تخطفــك واحدة من تلك 

النساء من أمهما؟
■ برافـو. همـا سـألتا والدتهمـا لمـاذا كثرة 
الفتيات مع بابا؟ ولماذا أنت لست هناك؟ يجب 
أن تكوني أنت مكان تلك الفتيات، قالتا لأمهما. 
في الأسـاس ابنتي الكبرى كلما رأت فتاة معي 
فـي الفيديـو كليـب تسـأل والدتهـا لمـاذا هذه 

الفتاة تقف مكانك هناك؟
■ يعني أنها تعيش مشاعر عدم الأمان؟

■ يبـدو ذلـك. وبظنـي أن كل طفـل في مثل 
هذا الموقف ستكون هذه مشاعره. أحاول على 
الدوام افهام طفلتي بأننـا في عمل وفي فيديو 
كليـب وتنتهـي الأمور عنـد هذا الحـد. وبرأي 
أنهما تسـتوعبان بقدر ما يسـمح لهما عمرهما 

بذلك.
■ يبــدو أنك بــدأت تغيراً فــي إختياراتك في 
الأغنية كنت مع ما يشــبهك وحدك فهل ســيطال 

التغيير لونك هذا؟
■ منذ سـنوات وأنا أسـير فـي خط الأغنية 
الــ «ورشـة». كذلـك قليلاً مـا فارقنـي الإيقاع 
الأخيـرة.  الأربـع  الأغنيـات  فـي  وبخاصـة 
وهـذه الأغنيـات كانت بشـكل عام فـي أجواء 
«شـببلكية» جداً. إنما في أسطوانة «صايرلو» 
سنكون مع أربع أغنيات تمتاز بالسوبر رواق، 
وسوبر كلاسـيك. وهذه الأغنية ستعود لتذكر 

ببعض أغنياتي القديمة منها «ويلك».
■ هل يكمن سر هذه الإنعطافة في العمر؟

■ مطلقـاً ليس للعمر إرتبـاط بهذا التغيير. 
إنه إحساسـي الداخلي الذي قال لي بضرورة 
التغييـر قليلاً. كما وجدت من خلال ما أسـمعه 
عبـر الإذاعات بأن الأمر بـات يلزمه «تكويعة» 
ما. ما أسـمعه فـي الإذاعات مـن إيقاع صاخب 

أملى عليَ التغيير.
■ وهــل تعتقــد أن الجمهور ســيتقبل تغيرك 

هذا؟
■ بـكل تأكيـد. فهـل الجمهور ضـد الأغنية 

الرومنسية؟

يغني بلهجة غير لبنانية للمرة الاولى

جو اشقر: زوجتي هدية الحياة لي حتى النهاية وانا شخص أكره العصبية

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

بعد النجاح الكبير الـذي حققته الفنانة أمل رزق 
من خـلال دورها فـي مسلسـل « أدام» الـذي عرض 
خـلال شـهر رمضـان الماضـي»، تعكـف أمـل  علـى 
قراءة عدد من السـيناريوهات، منها سـيناريو فيلم 
«البيانـو» للسيناريسـت الشـاب خالـد عبـد اللـه. 
ويحكى هذا الفيلم قصة حياة فتاة عشقت الموسيقى 

وخصوصا آلة البيانو. 
يذكر أن السيناريست، خالد عبد الله، هو  خريج 
معهد سـينما قسم سـيناريو الأول على دفعته،  وقد 
تنبئ له الكثير من أسـاتذة معهد السـينما بمستقبل 
الكتابـة  مجـال  فـي  موهبـة  مـن  لديـه  لمـا  واعـد،  

السينمائية.

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة

شهد الخميس الخميس سـهرة غنائية في الهواء 
الطلق على كورنيش أبو ظبي، حيث اسـتمتع محبو 
الموسـيقى إلى عدد مـن الموسـقيين والمغنيين العرب 
والأجانـب منهم، بواي كليف جان، سـيو ان يونج، 
ذي فلايمينـج تريـز، داني باند، وهشـام الحاج من 
لبنان، وتسـتمر هذه الحفلات المجانية ل»معزوفات 
على الشـاطئ» ضمـن فعاليات يا سـلام 2011 ، وقد 
حضر حفـل الخميس  آلاف من محبي الموسـيقى في 
هـذه الليلة الأولى من هـذا المهرجـان الغنائي الذي 
يقـام بعنوان، «معزوفات على الشـاطئ» وبحضور 
عـدد مـن الفنانـين العـرب والعالميـين ليسـتمتعوا 

بالموسيقى والغناء.
كان افتتـح الحفـل بالفرقـة المحلـي ذي فلايمينج 
تريـز. كمـا اسـتمتع الجمهـور بالموسـيقى المتعددة 
الثقافـات مـن فنانة البـوب الكورية سـيو إن يونج 
التي اجتذبت حشد كبيراً من الجالية الأسيوية. فيما 
غنى الجمهور العربي على أنغام أشهر أغاني الفنان 
اللبنانـي هشـام الحـاج. ولا ننسـى الأداء الرائـع 
لداني باند. وغدا سـيكون لقـاء الجمهور مع الفنانة 
نجوى كـرم، والفنان أيمن زبيب، فرقـة ناين ميوز، 
جـاي كول والفرقـة المحلية «دهب»، تسـتمر حفلات 
«معزوفـات علـى الشـاطئ» لأربعة أيام كما تسـتمر 
منطقة مشجعي الفورمولا1  المليئة بالنشاطات التي 

تسعد جميع أفراد العائلة.

أمل رزق عازفة «بيانو» في فيلم جديد

«معزوفات على الشاطئ»

جو اشقر  (القدس العربي)

بعض نجوم موسيقى الراب العرب
يحيون حفلا يشهد إقبالا بالقاهرة

■ القاهرة – رويترز: تزدهر موسيقى الهيب هوب 
في أوقات النضال في مختلف ربوع المعمورة 

ويستخدمها الشبان كوسيلة للتعبير عن أنفسهم.
ولذلك فان إقبال كثير من الشبان المصريين على 
ذلك النوع من الموسيقى واعتبارها وسيلة لبحث 

قضايا مجتمعهم في هذا الوقت لم يكن أمرا 
غريبا.

فبينما استخدمت الانتفاضة المصرية التي 
أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك 
صوت الموسيقى بصفة عامة بما فيها أغنيات 

النجم محمد منير أصبحت موسيقى الراب وسيلة 
لمزيد من النقاش الأكثر تعقيدا بشأن وضع مصر 

الراهن وما هي أهدافها في المستقبل.
واستخدام الموسيقى لأغراض سياسية أمر 

شائع في الشرق الأوسط منذ سنوات لاسيما في 
الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وسبق لمغنية الراب اللبنانية مليكة أن أدت على 
مسارح في أنحاء أمريكا وأوروبا بالاضافة 

للشرق الأوسط.
وفازت مليكة بمسابقة هيب هوب في عام 2003 حين كان عمرها 17 عاما الأمر الذي أدى الى عملها مع فرقة امي 

ارابيا وان كانت تحولت منذ ذلك الوقت لتقديم البرامج التلفزيونية الى جانب أداء أغاني الراب بما في ذلك العمل في 
أول ألبوم لها.

وفي أحدث ظهور لها في حفل لموسيقى هيب هوب بالقاهرة قالت مليكة ان الموسيقى سلاح قوي يمكن للجمهور ان 
يستخدمه بشكل سلمي.

واضافت لتلفزيون رويترز «الهيب هوب لعب دور كثير مهم بكل الثورات اللي صارت بالعالم العربي لأن نحن عبر 
موسيقتنا كنا بنعلم العالم.»

وعلى الرغم من ان غناء مليكة يكون بالانجليزية فان أداءها أغنيات هيب هوب العربية ترك أثرا عميقا في مصر.
وتابعت مليكة لتلفزيون رويترز «بنعلم العالم ونفتح لهم عيونهم اذا بدك تقولي ..نفهمهم ان فيهم يقولوا رأيهم..فيهم 

يحاربوا ليحققوا اللي بدهم إياه..ان ما هم مضطرين يعيشوا حياة بهاي الطريقة..فيهم يغيروا ..يشارعوا ويحكوا 
ويقوموا ويدافعوا عن حقهم ليمشوا باتجاه التغيير والتحسين ببلادهم.»

ويقول مغني الراب المصري ام سي ديب ان الهيب هوب المصري قطع شوطا طويلا منذ بدايته في نحو عام 2005 
لكنه لا يزال متمسكا بجذوره المتمثلة في ابتكاره أواخر سبعينات القرن الماضي في نيويورك كلغة لمكافحة القمع 

والتمييز.
وقال ديب لتلفزيون رويترز «والله الناس تعبت من الأغاني اللي هي ملهاش أي معنى والكلام عن الحب والتفاهة 

دي. بالذات دلوقتي (الآن) الناس بعد الثورة عندها قضية..خلاص ممكن يتكلموا براحتهم..ممكن يعبروا عن رأيهم 
براحتهم..مش خايفين انهم مثلا يتسجنوا ولا يخشوا السجن. وده أساس الهيب هوب. حرية الرأي. فالهيب هوب 
يديك (يعطيك) مجالا ان انت تعبر عن رأيك بنفسك. والله انا لو فيه خمسة حاسيني من ألف..أنا ما عنديش مشكلة 

طبعا. الخمسة دول (هؤلاء) حاسين أنا عايز أقول ايه..فأنا عملت اللي أنا عاوز أعمله.» مضيفا انه استلهم الكثير 
من الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين (1986-1930).

وعلى الرغم من ان مغني الراب الفرعي من الأردن ونشأ في الأردن فانه ليس غريبا على مصر وخصص في فبراير 
شباط صفحته لموسيقى الراب على الانترنت للانتفاضة المصرية «مصر 25 يناير».

وقال الفنان الفرعي لتلفزيون رويترز «الراب العربي أنا كنت بأعرف ان فيه راب واعي موجود من مصر وفرق هيب 
هوب بتعمل موسيقى كثير حلوة من مصر..بس اللي ما كنتش منتبه عليه انه فعليا فيه حالة راب شعبي. فالشباب 

بتتجمع مع بعض وبتعمل ارتجالات قوية وبيعبروا عن حالهم بطريقة خطيرة وكثار (كثيرون).»
وينحصر وجود موسيقى الراب تجاريا في مصر في أغنيات فنانين مثل أحمد مكي وام سي أمين وفريق ارابيان 

نايتس وان كانت هناك أيضا عناصر أخرى غير مشهورة.
وليس صعبا ان تجد دليلا على مواهب جديدة في مصر مع انتشار مسابقات ام سي التي تجذب مغني الراب من 

الشبان الذين يحرصون على إظهار مواهبهم لكسب جوائز مادية.
وينتهج بعضهم أسلوب الراب الأمريكي بينما يحرص آخرون على ابتكار أسلوب خاص بهم باللغة العربية 

وموضوعات محلية.
ويحرص عضوا فرقة نبض الشارع ام سي رابيت الذي يؤدي أغنياته بالانجليزية وام سي ابودي الذي يؤدي 

أغنياته بالعربية
على الحديث عن الحضارة المصرية التي تعود لالاف السنين.

ويتفقان مع نظرائهما الأكبر سنا على ان الهيب هوب مثالي للتعبير عن كفاح الشبان المصريين والعرب.
وقال رابيت لتلفزيون رويترز «كل واحد فينا شغال في مجاله علشان يساعد مصر كمصري. الطيار شغال في 

مجاله..المهندس الدكتور والفنانيين واحنا كرابرز (مغنين لموسيقى الراب) بنحاول نواجه داوت (هذا) ونعبر عنهب 
الراب بتاعنا ونوضع حلول مش بس نعترض.»

وحث الفنان المصريين على التزام الصبر لتحقيق تقدم البلاد لأن الأمر يحتاج الى التعافي كما يحتاج المريض 
للمعالجة. وأضاف ان مصر انتظرت 30 عاما لتتغير ولذلك فلن يكون عسيرا الانتظار لعام آخر او اثنين لتحقيق 

التوقعات.

اخبار فنية

أمل رزق   (القدس العربي)

جمهور «معزوفات على الشاطئ»  (القدس العربي)

مليكة
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فاو: ارتفاع الإنتاج العالمي 
من الأرز برغم الفيضانات 

■ بانكـوك ـ د ب أ: توقعـت منظمـة الأغذية والزراعة لـلأمم المتحدة (الفاو) 
يوم الجمعـة زيادة إنتاج الأرز العالمي بنسـبة 3٪ هذا العـام رغم الفيضانات 

واسعة النطاق في جنوب شرق آسيا. 
وقالت الفاو إن الإنتاج العالمي من الأرز البني سيصل إلى 721 مليون طن هذا 
العـام بارتفاع قدره 2.4 مليون طن عما كانت تتوقعـه في تموز/يوليو وبزيادة 

نسبتها 3٪ عن مستوى إنتاج العام الماضي. 
وأوضحت المنظمة أن «التعديل يعكس التحسن المتوقع في محصول الأرز في 
بنجلادش والصين ومصر والهند وفيتنام بما يتجاوز تدهور توقعات المحصول 
فـي إندونيسـيا وجمهوريـة كوريـا ومدغشـقر وميانمـار وباكسـتان والفلبين 

وتايلاند». 
مـن المتوقـع زيـادة الوجبـة الغذائية الأساسـية في آسـيا رغـم الفيضانات 
المدمرة في كمبوديا ولاوس والفلبين وتايلاند وفيتنام بسبب الأمطار الموسمية، 
حيث كانت الفيضانات اودت بحياة 996 شخصا وتسببت في خسائر بمليارات 

الدولارات للمحاصيل والممتلكات. 
فـي تايلاند أكبر دولـة مصدرة للأرز فـي العالم، أضـرت الفيضانات بالفعل 
بصـادرات البـلاد. وقـال شـوكيات أوبهاسـونجس الرئيـس الشـرفي لاتحاد 

مصدري الأرز التايلاندي «تم تأجيل حوالي 10٪ من الشحنات». 
وتوقع أوبهاسونجس تراجع تصدير الأرز في تشرين ثاني/نوفمبر الجاري 
إلـى ما بين 500 إلى 600 ألف طن مقارنة بـ 850 ألف طن في أيلول/سـبتمبر. من 

المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الأرز هذا العام إلى 10.5 مليون طن. 
وقالت الفاو إن أسـعار الأرز في الاشـهر المقبلة ليسـت مؤكـدة الى حد كبير، 
مضيفـة ان «التطـورات الحاصلـة في السياسـات، خاصـة في تايلانـد والهند 

ستستمر في التأثير بقوة على السوق». 
وتوقعـت المنظمـةان تبلـغ تجـارة الأرز العالمية هـذا العـام 34.3 مليون طن 
بارتفاع نسـبته 9٪ عن العام الماضي لتسـجل أعلى مستوى لها على الإطلاق. 

كما تتوقع الفاو تراجع التجارة في 2012 إلى 33.8 مليون طن. 

إيران ترفع تقديراتها لاحتياطيات الغاز 
■ طهـران ـ رويتـرز: أفادت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسـمية للأنباء يوم 
الجمعة أن إيران رفعت تقديرها لاحتياطياتها من الغاز الطبيعي وهي ثاني أكبر 

احتياطيات في العالم.
ونقلت الوكالة عن محسـن خوجسـته مهر نائب وزير النفـط قوله إن إيران 
رفعـت تقديرها بمقـدار 900 مليار متر مكعب إلى 34 تريليـون متر مكعب نتيجة 

لاكتشافات جديدة تم التوصل إليها في العامين الماضيين.
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا 
لكن محللين يقولون إن العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول التي تشـك في 
سـعيها لصنع أسـلحة نووية أثنت الشـركات الغربية عن الاسـتثمار مما أعاق 

تطور إيران كمصدر رئيسي.
وتقـول إيران خامس أكبر مصـدر للنفط في العالم إن احتياطياتها من الخام 

تبلغ 158 مليار برميل.

جمعية الصناعيين تحذر من تداعيات 
اضطرابات المنطقة على الاقتصاد اللبناني

■ بيـروت ـ د ب أ: حـذرت جمعيـة الصناعيـين اللبنانيـين مـن التداعيـات 
السلبية القوية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد اللبناني جراء الإضطرابات 

التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. 
وقالت الجمعية في بيان عقب اجتماع اسـتثنائي لمجلس إدارتها عقدته امس 
الجمعة إنها «تعيد دق ناقوس الخطر تجاه واقع الاقتصاد الوطني الذي ينزف، 
بعد تأكيدات متتالية للمؤسسـات المالية العالمية بتسـجيل لبنان نسبة متدنية 
جدا من النمو وآخرها اشارة صندوق النقد الدولي أن النسبة هذه لن تزيد على 

5ر٪1». 
حـذرت الجمعية من «المضاعفات السـلبية القاسـية على الاقتصـاد الوطني 
جـراء الاضطرابات التي تشـهدها منطقة الشـرق الأوسـط، اضافـة الى الازمة 
الاقتصادية العالمية المسـتمرة والتعثرات الماليـة الخطرة في أوروبا». وأضافت 
أن التداعيـات تتمثـل فـي «انكمـاش في الأسـواق وارتفـاع في الأسـعار وكلفة 

باهظة في الإنتاج وتراجع في التصدير». 

أغنى أغنياء أيرلندا السابق يشهر افلاسه
■ بلفاسـت ـ رويتـرز: أعلـن أغنى أغنياء أيرلندا السـابق شـون كوين إفلاسـه 
امـس الجمعة بعد أن راهن بثروة العائلة على أسـهم أكثر بنوك أيرلندا إسـرافا قبل 

أن ينهار بفترة قصيرة.
وحول كوين (64 عاما) عمليات في المحاجر بمقاطعة فرمانا في شـمال البلاد عام 

1973 إلى مؤسسة عالمية.
وجمع ثروة قيمتها أربعة مليارات يورو (5.4 مليار دولار) قبل أن يسـتثمر أموالا 
ضخمـة في بنـك انجلو أيـرش الذي أصبح أحـد أكبر ضحايـا الفقاعـة العقارية في 

أيرلندا.
وقال كوين في بيان «ببالغ الأسـى والندم تقدمت بطلب طوعي لإشـهار الإفلاس 
في المحكمة العليا في بلفاست اليوم». وأكد متحدث باسم المحكمة أن المحكمة أشهرت 

إفلاسه.
وقال جون جوردون محامي كوين لشـبكة الإذاعة والتلفزيون الرسـمية ار.تي.
إي «ليسـت لديـه أي قدرة على سـداد ديونـه في الوقـت الراهن .. بقيـت له أصول 

محدودة للغاية». 

الهند: بدء محاكمة متهمين بأكبر 
فضيحة فساد اقتصادي بتاريخ البلاد

■ نيودلهـي ـ د ب أ: بـدأت محكمـة هنديـة يـوم الجمعـة أولـى جلسـاتها للنظر 
في فضيحة فسـاد شـهدت بيع تراخيص للاتصالات اللاسـلكية تجـاوزت مليارات 

الدولارات وتعد أكبر قضية فساد في تاريخ الهند. 
بـدأت المحكمة الخاصة في نيودلهي اسـتجواب أول شـهود الإثبـات في القضية، 

التي سوف تتضمن الاستماع لأقوال 150 شاهدا على الاقل. 
كان القاضـي أوه بي سـايني وجه اتهامات رسـمية لأربعة عشـر شـخصا بينهم 
وزيـر الاتصالات السـابق أنديموتـو راجا وعضـو البرلمان كيـه كانيموزهي وثلاث 
شـركات. يذكـر أن راجـا وكانيموزهي عضوان في حـزب درافيدا مونيتـرا كازاجام 
(دي. إم.كيه) وهو حزب جنوبي يعد أحد أهم حلفاء حزب التحالف التقدمي المتحد، 

الحاكم. 
ونفى كل المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم. 

وخلـص سـايني إلى أن هناك من الأدلـة ما يكفي لمحاكمة المتهمـين في جرائم مثل 
خيانـة الامانة وهـي جناية تصل عقوبتها القصوى الى السـجن مـدى الحياة وكذا 
الغـش والتزوير. ووجهت لراجـا اتهامات ببيع تراخيص تـرددات الاتصالات دون 
اتبـاع إجـراءات المناقصـات الملائمة، مـا كبد خزانة الدولة خسـائر بقيمـة 39 مليار 

دولار. 
وقال المحققون الاتحاديون إنه تم تعقب اموال رشوة فضيحة التراخيص وصولا 
إلـى شـركة للمحطات التلفزيونيـة تمتلكهـا كانيمازهي وهي ابنـة إم كارونانيدهي 
زعيـم حزب دي إم كيه. والشـركات الثلاث التي وجهت لهـا الاتهامات هيريلايانس 

ايه.دي.ايه غروب ويونيتك ليمتد وسوان تليكم بي.في.تي. 
تجـدر الإشـارة إلى أن الشـركتين الثانية والثالثة شـريكتان في شـركة تيلينور 

النرويجية للاتصالات، وشركة اتصالات الإماراتية، على التوالي. 
واجهـت حكومة رئيـس الوزراء مانموهان سـينج ضغوطا متزايدة إثر سلسـلة 
فضائـح تورط فيهـا وزراء ومسـؤولون خلال العـام الماضي، كان مـن بينها تنظيم 

دورة ألعاب الكومنولث في تشرين اول/أكتوبر 2010. 

تراجع الذهب وسط تفاؤل بشأن أوروبا 
■ لندن/سـنغافورة ـ رويتـرز: تراجع سـعر الذهـب قليلا في أوروبـا إذ تراجع 
الاقبال عليه كملاذ آمن وسط آمال بأن يؤدي تشكيل حكومتين جديدتين في إيطاليا 
واليونـان إلى تفعيل سـريع لإجراءات التقشـف فـي البلدين المثقلتـين بالديون في 

محاولة للحد من أزمة الديون في منطقة اليورو. 
غير أن الخسائر كانت محدودة إذ ان أزمة ديون منطقة اليورو مازالت بعيدة عن 

الحل رغم دلائل على احراز تقدم في الأجل القصير. 
وفي السـاعة 1219 بتوقيت غرينتش نزل سعر الذهب في السوق الفورية بلندن 
0.2 بالمئـة إلـى 1765.19 دولار للأوقيـة لكنـه ظل في طريقه لتسـجيل ثالـث ارتفاع 
اسـبوعي بنسـبة 0.6 بالمئة. وارتفـع الذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلـى 1767.20 دولار 

للأوقية في طريقه لتسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي كذلك. 
ونزل سـعر الفضة 0.7 بالمئة إلى 33.82 دولار للأوقية. وهبط سعر البلاتين 0.02 
بالمئـة إلى 1625.49 دولار للأوقية. لكن ارتفع سـعر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 646.97 

دولار للأوقية. 

■ طهـران ـ رويتـرز: افـاد موقـع وزارة النفـط 
الإيرانيـة علـى الانترنت (شـانا) يـوم الجمعة انه 
في إطار التحضير لاجتماع منظمة البلدان المصدرة 
للبتـرول (اوبـك) المقرر فـي كانون الأول/ديسـمبر 
رفعـوا  الذيـن  الأعضـاء  لاقنـاع  إيـران  ستسـعى 
انتاجهم اسـتجابة للأزمـة الليبية في وقت سـابق 

هذا العام بالعودة إلى مستويات الانتاج السابقة.
ونقـل الموقـع عـن رسـتم قاسـمي وزيـر النفـط 
الإيرانـي قولـه «سـنطلب مـن الـدول التـي زادت 
انتاجهـا عندمـا توقفـت ليبيـا عـن الإنتـاج تغيير 

مستوى الانتاج والعودة للمستويات السابقة».
إيـران فـي معارضـة خطـوة قادتهـا  ونجحـت 
السـعودية اكبر منتج للنفط في المنظمة في اجتماع 
أوبـك السـابق فـي حزيران/يونيو الماضـي لزيادة 
سـقف انتاج المنظمة لتعويـض نقص الامدادات من 

ليبيا.
وبعـد الاجتماع رفعت السـعودية وحلفاؤها من 

دول الخليـج الأعضاء في أوبـك الانتاج من جانبهم 
فـي خطـوة انتقدتها إيـران المتشـددة فيمـا يتعلق 

بأسعار النفط.
ومـن المقرر ان تجتمع أوبك يـوم 14 كانون الاول 
لتحديد سياسة الانتاج. وفي ظل ارتفاع سعر النفط 
فوق مئة دولار للبرميل أشـار بعض المسـؤولين في 
أوبك إلى أن المنظمة لن تسـارع بتعديل مسـتويات 

الانتاج.
واستقر سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 
فـوق 114 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد مكاسـب 
إن  قاسـمي  وقـال  السـابقة،  الجلسـة  فـي  كبيـرة 

الاسعار فوق مئة دولار مناسبة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية عن 
قاسـمي قولـه «الوضـع الراهـن (لأسـعار) النفـط 
جيـد لكن (إيـران) كمنتج تفضل أسـعارا أفضل من 

المستويات الراهنة».
وقـال قاسـمي إن العقوبـات التـي تهـدد القوى 

الغربيـة بتشـديدها علـى الجمهوريـة الإسـلامية 
لـن تدفع أسـعار النفـط العالمية للارتفـاع. وأضاف 
للوكالـة ردا علـى سـؤال عمـا إذا كانـت العقوبات 
سـترفع أسـعار النفـط «لا يبـدو ان اسـعار النفـط 

ستتأثر بذلك».
وجاءت تصريحاته بعد يوم من قول دبلوماسيين 
من الاتحـاد الأوروبـي لرويترز إن الاتحـاد يدرس 
فـرض عقوبات جديدة على إيـران في أعقاب تقرير 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية الذي عرض ما يقول 
انه دليل يعتد به على وجود بعد عسكري للبرنامج 

النووي الإيراني.
وتعتـزم واشـنطن كذلـك تشـديد عقوباتها على 
إيـران خامـس أكبـر مصـدر للنفط فـي العالـم لكن 
تسـتهدف  ان  المسـتبعد  مـن  الجديـدة  العقوبـات 
تقييـد مبيعات إيران من النفـط وهو ما قد يكون له 
أثر كبير علـى الاقتصاد العالمي الهش وسـتعارضه 

الصين وروسيا على وجه الخصوص.

إيران ستطلب من أوبك العودة لمستويات الإنتاج قبل الأزمة الليبية

صحيفة: سورية توقف الدفع لشركتي 
شل وتوتال مقابل ما تنتجانه من النفط

■ لندن - يو بي اي: افادت صحيفة (فايننشـال تايمز) يوم الجمعة أن سـورية اوقفت 
الدفـع للنفط المنتج في أراضيها من قبل شـركة شـل الملكيـة الهولندية وتوتال الفرنسـية، 
واعتبرت أن ذلك يسلط الضوء على التوترات الاقتصادية المؤثرة على نظام الرئيس بشار 

الأسد بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.
وقالـت الصحيفة إن دمشـق بـدأت تُظهر مؤشـرات متزايدة على الارتبـاك رغم الهدوء 
الـذي ابدته بشـأن قدرة الاقتصاد السـوري على مواجهة الاحتجاجـات، وقامت الحكومة 
السـورية برفع الانفاق بنسـبة تتراوح بين 20٪ و25٪ رداً على الاضطرابات التي بدأت 
فـي منتصف آذار/مارس الماضي، وانفقت أكثر من ملياري دولار لدعم عملتها، والتي فقدت 

10٪ من قميتها أمام الدولار في السوق السوداء.
واشـارت إلى أن ايرادات الحكومة السـورية انخفضت بشـكل حـاد وتضررت عائدات 
النفـط التـي تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار سـنوياً بفعل الحظر المفـروض من قبل الاتحاد 
الأوروبـي.  واضافت الصحيفة أن الحكومة السـورية اسـتمرت في الدفع لشـركات النفط 
الدوليـة حتـى أسـابيع قليلة مضـت وفقاً لمصـادر مطلعة علـى الوضع، غيـر أن المدفوعات 
تباطـأت ثـم توقفت في نهاية المطاف على الرغم من أن هذه الشـركات واصلت ضخ النفط، 
وأمرت الحكومة السورية الشركات النفطية بخفض الانتاج بعد أن ملأ النفط الخام طاقتها 

التخزينية بسبب الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي. 
ونسبت الصحيفة إلى مصدر من داخل صناعة النفط طلب عدم الكشف عن هويته قوله 
«تم تأخير المدفوعات وبعضها صار يسـتحق السداد، وشـعوري هو أن الحكومة السورية 

لا تملك المال المطلوب».
واشـارت إلى أن شـل وتوتـال من بين أكبـر المسـتثمرين الأجانب في سـورية ومن أهم 
منتجـي النفـط الدوليين، على الرغم من أن دمشـق لا تمثل سـوى جزء ضئيـل من عمليات 

الشركتين النفطيتين العملاقتين على الصعيد العالمي.
وقالـت (فايننشـال تـايم) إن أيهم كامل خبير الشـؤون السـورية في شـركة أوراسـيا 
لاستشـارات المخاطر السياسـية أكـد «أن الظـروف الاقتصادية المتدهورة تمثـل أكبر تحد 
للنظام السـوري، وتهدد بتقويض قدرته على احتواء حركة الاحتجاج»، فيما رفضت شـل 

وتوتال التعليق.

■ دبـي ـ ا ف ب: ينطلـق يـوم الاحد معرض 
دبي للطيـران الـذي تنظمه الامارة كل سـنتين 
ويؤمـل ان يشـهد هـذه السـنة اعـلان طلبيات 
كبيرة سيما ان الدورة الماضية تأثرت بتداعيات 

الازمة المالية العالمية.
ويؤكـد المنظمون ان هـذه الـدورة الجديدة 
الـذي  المعـرض  تاريـخ  فـي  الاكبـر  سـتكون 
انطلـق قبـل 25 عاما، اذ ان حجـم المعرض هذه 
السـنة اكبر بنسـبة 10٪ من الدورة الماضية، 
فيمـا يتوقـع ان تعلن بعـض شـركات الطيران 
الاقليميـة طلبيـات جديـدة. ومـن المفترض ان 
تشـارك حوالى الـف جهة عارضة مـن 50 دولة 

في المعرض اضافة الى 55 الف زائر تجاري. 
وكان رئيس شـركة طيران الامارات التابعة 
لامـارة دبي الشـيخ احمـد بن سـعيد آل مكتوم 
المـح بـان الشـركة الاكبر فـي المنطقة قـد تكون 

مهتمة بشراء طائرات جديدة. 
وتملـك شـركة طيـران الامـارات التـي تعـد 
الاسـرع نمـوا فـي العالـم اسـطولا يضـم 160 
طائـرة اضافـة الى دفتـر طلبيات يشـمل مئتي 

طائرة جديدة تقريبا. 
وكانـت الشـركة اعلنـت آخـر طلبيـة لها في 
الماضـي  العـام  البريطانـي  فارنبـره  معـرض 
عندمـا طلبت شـراء 30 طائرة بوينـغ من طراز 
777 البعيـد المـدى بقيمـة 9.1 مليـار دولار، مـا 
عـزز موقعهـا كواحدة مـن اكثر شـركات العالم 
توسـعا، سـيما ان هـذه الطلبية اتت بعد شـهر 
فقط من طلب شـراء 32 طائرة جديدة من طراز 

ايرباص ايه380 العملاق بـ11.5 مليار دولار. 
وطيـران الامارات هـي اكبر زبـون للطائرة 
الاوروبيـة العملاقـة ايـه380، اذ طلبت شـراء 
90 طائـرة من هذا الطراز وقد اسـتلمت 15 منها 

حتى الآن. 
التنفيـذي  الرئيـس  تحـدث  ايضـا  بـدوره 
لشـركة الخطوط الجوية القطريـة احمد الباكر 
عن «طلبية بمليارات الدولارات» خلال معرض 
دبي بحسبما نقلت عنه بعض وسائل الاعلام. 

وكان مـن المتوقع ان تعلن الشـركة القطرية 
فـي  الباريسـي  لوبورجيـه  معـرض  خـلال 
حزيران/يونيو الماضي طلبية لشراء 50 طائرة 

ايرباص ايه320 نيو الجديدة وخمسة طائرات 
مـن طراز ايـه380، الا ان هـذه الطلبية لم تعلن 
قـط.  وتملـك الشـركة القطرية السـريعة النمو 
ايضـا 98 طائرة مع دفتر طلبيـات يضم حوالى 
200 طائـرة بقمية تتجـاوز اربعين مليار دولار، 
وهي طلبيات تشـمل 60 طائرة بوينغ من طراز 
بوينـغ787 (دريملاينـر) و80 طائـرة من طراز 

ايرباص ايه350. 
وسـتعرض البوينغ787 التي طال انتظارها 
فـي الاسـواق واجـرت اول رحلـة تجاريـة لها 
الشـهر الماضـي، فـي معـرض دبـي الـى جانب 
الطائـرات  مـن  الاخـرى  الطـرازات  عشـرات 

التجارية والخاصة. 
مـن جهة ثانيـة قالـت بعض المصـادر أن من 
المتوقـع أن تتضمن الطلبيات في المعرض اتفاقا 
معدلا لشـركة ألافكـو الكويتية لشـراء الطائرة 

ايه-320 نيو.
ورفضت ايرباص وبوينغ وشركات الطيران 
الخليجيـة التعقيـب بينمـا جـدد أحمـد الزبـن 
رئيـس مجلس إدارة ألافكو تأكيده أن الشـركة 

تجري محادثات مع ايرباص لتحسـين طلبيتها 
لشـراء 30 طائرة ايه-320 نيو التي تقدمت بها 
في معـرض باريس الجوي في وقت سـابق من 

العام الجاري.
فـي الجانـب العسـكري مـن المعرض سـيتم 
عرض مقاتلة رافال التـي تعد نخبة الصناعات 
الجوية الحربية الفرنسـية الى جانب المقاتلات 
ان  فرنسـا  وتأمـل  واف18.  اف16  الامريكيـة 

تتمكن من بيع رافال الى الامارات. 
ورزحـت الـدورة الماضيـة مـن العـرض في 
2009 تحـت وطـاة الازمـة المالية العالميـة التي 

امتدت الى قطاع الطيران. 
وبالرغم من ذلك سـجلت طلبيات بـ14 مليار 
دولار فـي الدورة الماضية، الا ان الرقم متواضع 
جـدا مقارنة بحصيلة معرض 2007 الذي انتهى 
مـع طلبيـات بلغت قيمتهـا 155,5 مليـار دولار، 

معظمها اتت من الناقلات الخليجية. 
الشـرق  فـي  الطيـران  شـركات  وتمكنـت 
الاوسـط من مواجهـة تداعيـات الازمة بشـكل 
اذ  افضـل مـن نظيراتهـا فـي مناطـق اخـرى، 

استمرت بتسجيل نمو. 
وتنفق عدة مدن خليجية مليارات الدولارات 
لتتحـول الـى مركـز اقليمـي لحركـة الطيـران 
العالمية بين الغرب وآسيا واستراليا، وذلك عبر 

توسيع وبناء مطارات جديدة. 
الا ان دبـي تتفـوق بفـارق كبيـر على سـائر 
مدن الخليج اذ ان مطارها هو الاكثر اشـغالا في 
الشـرق الاوسـط، وهو حل في المرتبـة 13 على 

مستوى العالم العام الماضي. 
واسـتخدم مطار دبـي 47 مليون مسـافر في 

 .2010
وعلـى صعيد الطيران الدولـي حصرا، قالت 
دبـي في ايار/مايـو انها احتلـت المرتبة الرابعة 
عالميـا بعـد مطـار هيثرو فـي لنـدن (61 مليون 
مسـافر) وشـارل ديغول في باريس (53 مليون 

مسافر) وهونغ كونغ (50.23 مليون مسافر). 
وتؤكـد شـركة مطـارات دبـي ان مطـار دبي 
الدولي سيصبح اهم مطار في العالم للمسافرين 
الدوليـين فـي 2015، اذ يتوقـع ان يتجاوز عدد 

مستخدميه 75 مليون شخصا. 

دبي تستعد لانطلاق معرضها العالمي للطيران في نسخته الاكبر منذ 25 سنة

حـزب  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
النهضـة الاسـلامي يـوم الخميـس عـن 
امله في اسـتعادة تونس لثقة شركائها 
بقطـاع  النهـوض  اجـل  مـن  الاجانـب 
الاقتصـاد  فـي  الاساسـي  السـياحة 
التونسـي، وذلك خلال نـدوة نظمها في 
العاصمة التونسية حول آفاق السياحة 

التونسية.
واشـار حمادي الجبالي الامين العام 
لحزب النهضة ومرشـحها لتولي رئاسة 
الحكومـة الانتقالية القادمـة في افتتاح 
الندوة الـى ان الهدف منها هو التواصل 
مـع المسـتثمرين في القطـاع «والاصغاء 
الـى مشـاغلهم والـى الافـكار لتطويـر 
وتفعيـل  تونـس  فـي  السـياحة  قطـاع 
دوره فـي التنميـة والرقـي الاجتماعـي 

والاقتصادي». 
ولا يـزال قطاع السـياحة فـي تونس 
يعاني مخلفات غياب الامن والاسـتقرار 
خصوصا في الاشـهر الثلاثة الاولى من 
العـام الحالـي حـين بلـغ تراجعـه اكثر 
مـن 60 بالمئـة. وتقـدر معطيات رسـمية 

تراجعه حاليا بنسبة 25 بالمئة. 
واكد الجبالـي على اهميـة «الانفتاح 
دور  لاسـتعادة  الدولـي  المحيـط  علـى 
بلادنـا الريـادي فـي محيطهـا المغاربي 
والعربـي والافريقي والمتوسـطي». كما 
النهضـة «تلتـزم بدعـم  ان  شـدد علـى 
جهـود المحافظـة على الامن والسـلم في 
العالـم ومقاومة كل الآفـات المهددة لهما 
واحتـرام المواثيق الدوليـة والمعاهدات 

الدولية». 
وذكر رضا سـعيد مسؤول الدراسات 

القطـاع  ان  النهضـة  فـي  والتخطيـط 
النـاتج  مـن  بالمئـة   6 يمثـل  السـياحي 
مـن  بالمئـة  و20  التونسـي  الاجمالـي 
الصـادرات الوطنيـة ويغطـي 60 بالمئة 

من عجز الميزان التجاري. 
ودعا سـعيد الـى التوجه علاوة على 
الاسـواق التقليدية، الى اسـواق اخرى 
والعالـم  والصـين  واميـركا  كاليابـان 
العربي والى مراجعة نظام التاشـيرات 

لتسهيل قدوم السياح الى تونس. 
رئيـس  بلعجـوزة  محمـد  واشـاد 

الفدرالية التونسـية لاصحـاب الفنادق 
بسـعي النهضة الى اشـراك اهل القطاع 

في القرار. 
وحضـر النـدوة العديد مـن العاملين 
الاعمـال  ورجـال  السـياحة  قطـاع  فـي 
فـي  مسـؤولان  بالخصـوص  بينهـم 
النظام السـابق همـا الهـادي الجيلاني 
الرئيس السـابق لمنظمة اصحاب العمل 
والتيجاني الحـداد رجل الاعمال ووزير 

السياحة الاسبق. 
والجيلاني والحداد كانا عضوين في 

اللجنـة المركزيـة للحزب الحاكم سـابقا 
الـذي تم حلـه فـي آذار/مـارس الماضي 

بحكم قضائي. 
يرتبـط  الجيلانـي  الهـادي  ان  كمـا 
بعلاقة مصاهرة مع بلحسن الطرابلسي 
شـقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس 
المخلـوع زيـن العابدين بن علـي. وكان 
بلحسن رجل الاعمال الضالع في العديد 
من قضايا الفساد، فر الى كندا في اليوم 
ذاته الذي فر فيه بن علي الى السعودية 

يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011. 

حزب النهضة الاسلامي يامل باستعادة ثقة 
الشركاء الاجانب للنهوض بقطاع السياحة بتونس

اليونان تلجأ لشراء النفط الإيراني
 مباشرة بعد خوف الشركات التجارية 

من التعامل معها
■ لنـدن ـ رويتـرز: أصبحـت اليونـان 
تعتمـد علـى إيران فـي أغلـب امداداتها من 
النفط إذ يوقـف التجار الامدادات وترفض 
البنـوك تقـديم التمويـل خوفـا مـن تخلف 

أثينا عن سداد ديونها.
وقال تجـار إن اليونان لجأت إلى إيران 
كمـورد علـى الرغم من تزايـد الضغوط من 
واشنطن وبروكسل لتقليص التجارة معها 

في إطار حملة ضد برنامجها النووي.
ويوضـح شـلل التعامـلات النفطيـة مع 
اليونان التـي تملك أربع مصاف كيف يمكن 
أن تتوقف التجارة في أوروبا بسبب انهيار 
الثقة نتيجة أزمة الديون في منطقة اليورو 

التي قد تمتد إلى دول أخرى.
كبـرى  نفـط  شـركة  مـن  تاجـر  وقـال 
«شـركات مثـل شـركتنا لا يمكنهـا التعامل 
معهـم. المخاطـرة كبيـرة جـدا. ربمـا يكون 

التجار المستقلون اقدر على ذلك».
وقـال تاجـر آخـر لـدى شـركة تجارية 

عالمية «إدارتنا المالية ترفض التعامل معهم. 
ليـس لأنهـم لـم يدفعـوا. إنـه فقـط اجراء 
احتـرازي». وقال تاجر ثالـث «لم نجد بنكا 
يرغـب فـي تمويلنـا. لا يوجد بنك مسـتعد 
لتمويـل صفقـة لهـم. ضاعـت علينـا فرص 

جيدة هناك».
أوروبيـا  تاجـرا   20 مـن  أكثـر  وقـال 
اتصلت بهم رويترز في شـركات نفط كبرى 
وشـركات تجاريـة إن الافتقـار لتمويل من 
البنـوك أجبـر اليونـان علـى التوقـف عن 
شـراء النفط الخام من روسيا وأذربيجان 

وقازاخستان في الاشهر القليلة الماضية.
وتعتمـد اليونـان التـي لا تنتـج النفـط 
الخـام على واردات النفـط. وفي عام 2010 
اسـتوردت 46 بالمئـة مـن احتياجاتهـا مـن 
روسـيا و16 بالمئـة مـن إيـران. وقدمت كل 
من السـعودية وقازاخسـتان عشرة بالمئة 
وليبيـا تسـعة بالمئة والعراق سـبعة بالمئة 

بحسب بيانات من الاتحاد الأوروبي.

اليابان تقرر الإنضمام إلى مفاوضات 
اتفاقية تجارة حرة عبر المحيط الهادي

■ طوكيـو - يو بي اي: قررت الحكومة اليابانية يـوم الجمعة الإنضمام إلى مفاوضات 
اتفاقية تجارة حرة عبر المحيط الهادئ، أملاً منها في تعزيز اقتصادها المتباطئ.

وذكـرت وكالة الأنبـاء اليابانية «كيـودو» أن رئيس الوزراء الياباني يوشـيهيكو نودا 
سـيبلغ قراره إلى الرئيس باراك أوباما وقادة 9 دول مشاركين في محادثات اتفاقية تجارة 
حرة عبر المحيط الهادئ، وذلك في قمة التعاون الإقتصادي لآسـيا والمحيط الهادي (ابيك) 

المزمع انعقادها في هاواي اليوم السبت. 
وكان نـودا ناقـش الموضوع أيضا امـس مع الأعضـاء التنفيذيين بالحـزب الديمقراطي 

الحاكم بعد تأجيل ذلك من الأمس. 
وظـل بعـض الأعضاء في الحـزب الديمقراطـي يقومون بحمـلات ضد انضمـام اليابان 

.TPP لمفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ والمعروفة بـ
ولكـن نـودا نفسـه ظل يصر علـى ضرورة اسـتفادة اليابان مـن النمو بمنطقة آسـيا - 
المحيط الهادي لإنعاش اقتصادها الخاص، وذلك عن طريق المشـاركة بالمفاوضات المتعددة 
الأطراف، مشـدداً على ان الإسـتفادة من اتفاقية شـراكة مـن هذا النوع أكبـر منها باتفاقية 

شراكة ثنائية. 
وقال وزير الزراعة، ميتشـيهيكو كانو، انه سـيكون من الصعب جدا على اليابان وضع 
اسـتثناءات لإلغـاء ضرائب علـى منتجات حساسـة مثل الأرز كمـا تفعل عـادة باتفاقيات 

الشراكة الثنائية مع دول منفردة.

■ لندن/بغـداد ـ رويترز: قال مستشـار لحكومة 
كردسـتان العـراق يوم الجمعـة إن اكسـون موبيل 
وقعـت الشـهر الماضي اتفاقـات للتنقيب عـن النفط 
والغاز مع كردسـتان العراق لتصبح أول شركة نفط 
عالميـة تتعامل مع المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي في 

شمال العراق ما أدى إلى توتر العلاقات مع بغداد.
إن  اليـوم  بـارز  عراقـي  نفطـي  مسـؤول  وقـال 
الحكومـة العراقيـة حـذرت اكسـون موبيل الشـهر 
الماضـي مـن أن أي عقود تنقيـب عن النفـط توقعها 
مع حكومة كردسـتان العراق سـتكون غير قانونية 
وقـد تـؤدي إلـى إنهـاء اتفاقهـا لتطوير حقـل غرب 
القرنـة النفطي. وهنـاك نزاع دائر منـذ فترة طويلة 
بين حكومة المنطقة الكرديـة المتمتعة بالحكم الذاتي 
في شـمال العراق وبين الحكومـة المركزية في بغداد 
بشـأن حقـول النفـط فـي الشـمال. وتعتبـر بغـداد 
العقـود الموقعـة بين حكومـة الاقليم وشـركات نفط 

عالمية غير قانونية. 
وقـال مايكل هاورد مستشـار الحكومـة الاقليمية 
الكردية في شمال العراق «الحكومة الاقليمية تجري 
مشاورات منذ شـهور مع عدد من الشركات الكبرى. 
أسـفر ذلك عـن توقيع عقـود في الفتـرة الأخيرة مع 
اكسـون موبيـل تتعلق بسـت مناطـق». ولـم يورد 

تفاصيل عن العقود أو المواقع. 
وقـال عبـد المهـدي العميـدي مدير دائـرة العقود 
والتراخيـص بـوزارة النفـط إن الحكومـة المركزية 
الشـهر  أرسـلت ثلاثـة خطابـات لاكسـون موبيـل 
الماضـي تحذرهـا فيهـا من «عواقـب وخيمـة» إذا تم 

توقيع الاتفاقات مع حكومة كردستان.

وقال العميدي لرويترز «شـركة اكسون موبيل قد 
تواجه عدم التأهل وانهاء عقدها مع الوزارة».

ورفضت اكسون موبيل التعليق. 
وأبرمت اكسون بالمشاركة مع شركة رويال داتش 
شل عقدا مدته 20 عاما في عام 2009 لتطوير المرحلة 
الأولى من حقل غـرب القرنة الذي تبلغ احتياطياته 
8.7 مليـار برميـل فـي جنـوب العـراق متغلبـة على 

منافسين من روسيا وفرنسا والصين.
وقـال العميدي إنـه بموجب القانـون العراقي قد 
تستبعد اكسون من الحصول على أي عقود أو أعمال 
مـع وزارة النفـط وقـد تلغـي الحكومة عقـد المرحلة 
الأولى من غرب القرنة وستتحمل شركة اكسون كل 

التبعات القانونية لأفعالها.
وأضـاف أن بنـود عقـد المرحلـة الأولـى من غرب 
القرنـة واضحة جدا وأن هناك بنـدا في عقد الخدمة 
ينص على أنه إذا خالفت الشـركة القوانين العراقية 

فإنه يجوز إنهاء عقدها.
وأوضح أن أي اتفاق بين الإقليم الكردي واكسون 

موبيل سيكون مخالفة واضحة لعقد غرب القرنة.
وارتفعـت  التعقيـب.  موبيـل  اكسـون  ورفضـت 
أسـهم الشـركة 1.1 بالمئة إلى 79.83 دولار في أوائل 
التعامـلات فـي بورصـة نيويورك مع صعود أسـهم 

شركات نفطية أخرى.
وبالرغـم من رد فعل بغـداد الفوري إلا أن محللين 
يقولون إن خطوة اكسون قد تشير إلى قرب الاتفاق 
علـى قانون النفـط والغاز الـذي طال انتظـاره مما 
يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقات في المنطقة الشمالية 

الغنية بالنفط.

وقال سـاكيت فيمبرالا من شركة بزنس مونيتور 
انترناشـونال «مـن المحتمـل أن يكونوا قـد حصلوا 
علـى نـوع مـن الاسـتثناء لكن مـا أرجحـه أن هناك 
تطـورا ملموسـا تحقق في قانـون النفـط والغاز ... 

أعتقد أن أحدا أعطى الضوء الأخضر في هدوء.
«مـن الجنـون أن يفعلـوا ذلـك إذا لـم يكونـوا قد 

حصلوا على تأكيدات من بغداد.»
وقـال محللـون آخـرون إن اكسـون ربمـا أخذت 
قـرارا محسـوبا لدفع بغـداد لوضع سياسـة وطنية 

لتطوير النفط تساعد على فتح الإقليم الكردي.
وقـال فيـل كوربـت المحلل لـدى رويـال بنك أوف 
سـكوتلند «فـي تقديرنا أصبـح الإغراء أكبـر من أن 
تقاومـه اكسـون ... مـن الناحيـة الفعليـة اكسـون 
تختبر تحذير بغداد معتقدة أنها لن تخسـر مشروع 

غرب القرنة إذا دخلت إلى كردستان.»
ولم تتمكن الحكومة العراقية وحكومة كردستان 
مـن الاتفـاق علـى قانـون للنفـط والغـاز. ووافقت 
الحكومـة العراقيـة فـي أغسـطس آب على مسـودة 
قانـون يعطي الحكومة المركزية مزيدا من السـيطرة 
علـى احتياطيـات البـلاد النفطيـة. وقوبـل القـرار 

بانتقادات حادة من المسؤولين الأكراد.
وقـال مسـؤولون عراقيـون إن رئيـس الـوزراء 
نوري المالكي ورئيس الحكومة الكردية برهم صالح 
اتفقـا في أواخـر أكتوبر تشـرين الأول على دراسـة 
تعديـلات لنسـخة عام 2007 لمسـودة قانـون النفط 
التـي اتفقـت عليهـا كل الكتـل السياسـية أو إقـرار 
مسـودة 2007 كما هي بنهاية العام مما قد ينزع فتيل 

الخلاف.

الحكومة العراقية تحذر اكسون موبيل الامريكية
من التنقيب عن النفط بكردستان عبر اتفاق مع سلطتها

تراجع التضخم في مصر 
لأدنى مستوى في 4 سنوات 

تضخـم  تراجـع  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
أسـعار المستهلكين السـنوي في مصر لأدنى 
مسـتوى في أربع سنوات في تشرين الأول/

اكتوبـر مما يخفف الضغـوط على الحكومة 
الإنتقاليـة التـي تولـت السـلطة بعـد ثورة 
شـعبية في وقت سـابق هذا العـام اندلعت 

جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وقـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة 
والإحصـاء يوم الخميس إن تضخم أسـعار 
المسـتهلكين فـي المدن بلـغ 7.1 فـي المئة على 
أسـاس سـنوي في تشـرين الاول منخفضا 
عن 8.2 في المئة في ايلول/سـبتمبر مسـجلا 
أدنى مسـتوى منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر 

.2007
وقال محمد أبو باشـا الخبير الاقتصادي 
«جـاء  المالية-هيرميـس  المجموعـة  لـدى 
التضخـم منخفضا عن توقعاتنا عند 8.3 في 
المئة ويرجع ذلك بشـكل رئيسـي إلى تراجع 
أسعار الغذاء على أسـاس شهري والزيادة 
الأقل مـن المتوقع في رسـوم التعليم. نتوقع 
أن يكون التضخم بلغ أدنى درجات الهبوط 

وسيرتفع مجددا في نوفمبر».
وينظر إلى ارتفاع نفقات المعيشة واتساع 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء كأحد العوامل 
التي فجـرت الثورة في كانون الثاني/يناير 
وشباط/فبراير لتنهي حكم الرئيس السابق 

حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وقـال أبـو باشـا إن تباطـؤ نمـو أسـعار 
الغذاء يرجع بشـكل رئيسـي إلـى انخفاض 
المنتجـة محليـا وبصفـة  تكلفـة المحاصيـل 
خاصـة الأرز الـذي تراجـع 22 فـي المئـة في 

الشهرين الماضيين نظرا لحصاد جيد.
وهبـط التضخـم السـنوي الأساسـي - 
الذي يسـتثني السـلع المدعمة والمتقلبة مثل 
الخضـراوات والفاكهـة - إلـى 7.5 فـي المئة 
خـلال العـام حتـى تشـرين الاول مـن 7.95 
فـي المئـة في ايلول بحسـب ما نشـره البنك 
المركـزي المصـري علـى موقعـه الألكتروني 

اليوم.
وقـال جهـاز الإحصاءإن مؤشـر أسـعار 
المسـتهلكين في المدن بلغ 119.2 في تشـرين 

الاول مقابل 111.3 قبل عام.

■ أظهرت بيانات إحصائية رسـمية أن تدفق السـياح 
علـى تونس سـجّل تراجعاً حاداً خلال الأشـهر العشـرة 
الماضيـة بلغـت نسـبته 33.3 ٪ بالمقارنـة مـع النتائـج 

المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشـارت البيانـات، التـي نشـرها الديـوان الوطنـي 
للسـياحة التونسـية يوم الجمعـة، الى أن عدد السـياح 
الذين زاروا تونس خلال الأشـهر العشـرة الماضية بلغ 4 
ملايين سـائح، مقابل 6 ملايين سـائح خـلال نفس الفترة 

من العام الماضي.
وأرجعت سبب هذا التراجع إلى إنخفاض عدد السياح 
الأوروبيـين الذيـن زاروا تونـس خـلال لفتـرة المذكورة 
بنسـبة 45.1٪، حيـث لـم يتجـاوز مليـون و900 ألـف 
سـائح. وتراجع عدد السياح الفرنسيين بنسبة ٪24.7، 

حيث بلغ عددهم 732 ألف سائح، فيما تراجع عدد السياح 
مـن الدول المغاربيـة، وخاصة منها ليبيا بنسـبة ٪12.9 
(حوالى مليون و337 ألف سـائح)، والجزائريين بنسـبة 

41 ٪ (517 ألف سائح).
وتبعـاً لذلك إنخفض عـدد الليالي السـياحية المقضاة 
في تونـس بنسـبة 41.9٪، ليبلغ بذلـك 19 مليون ليلة، 
ما سـاهم فـي تراجع قيمـة العائدات السـياحية بنسـبة 
تجاوزت 36٪، حيث قدرت بـ1.907 مليار دينار (1.315 

مليار دولار).
يشار إلى أن القطاع السياحي التونسي يساهم بنسبة 
6٪ فـي الناتج المحلي الصافي، كما يوفر سـنويا حوالى 
19٪ مـن النقد الأجنبي، إلى جانب توفيره لأكثر من340 

ألف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

تراجع تدفق السياح على تونس
 بنسبة 33.3٪ في 10 أشهر
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وكالات   - روما/أثينا/برلـين   ■
الانباء: تحرك البرلمـان الايطالي بخطى 
حثيثة لإقـرار إجـراءات التقشـف التي 
يطالـب بهـا الاتحـاد الأوروبـي لتفادي 
انهيار منطقة اليورو بعد أن زاد الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا ضغوطـه على 

المنطقة لتأخذ إجراءات أكثر حزما.
الايطالـي  الشـيوخ  ووافـق مجلـس 
على قانون جديد للميزانية يوم الجمعة 
ممهـدا الطريق لإقـرار هـذا البرنامج في 
مجلـس النـواب يوم السـبت وتشـكيل 
حكومة طوارئ تحل محل رئيس الوزراء 

سيلفيو برلسكوني.
وتشمل الاجراءات المقرة يوم الجمعة 
خصوصـا بيـع ممتلـكات عامـة ونظـام 
وتسـهيل  خصصـة  وعمليـات  التقاعـد 

الاجراءات الادارية وتحفيز التوظيف. 
وتشـمل الاجـراءات التي وعـدت بها 
ايطاليا الاتحاد الاوروبي والتي يفترض 
النـواب  مجلـس  عليهـا  يصـادق  ان 
ممتلـكات  بيـع  السـبت،  اليـوم  نهائيـا 
دولـة (ثكنات واراض) لخفـض الديون 
وتخفيف الاجراءات الادارية وتشـجيع 

التوظيف لتحفيز النمو. 
غير ان تلك الاصلاحات لا تعتبر كافية 
للنهوض بالوضع المالي في ايطاليا التي 
ترزح تحت ديون عملاقة من 1900 مليار 

يورو. 
وتحث بروكسل التي ارسلت مفتشين 
هذا الاسـبوع في مهمة الى روما، ايطاليا 
علـى المصادقـة علـى اجـراءات تقشـف 
جديـدة معتبرة ان الخطتـين المعتمدتين 
في تموز/يوليو وايلول/سبتمبر واللتين 
تبلـغ تكاليفهمـا سـتون مليار يـورو لن 

تسـمحا لايطاليـا بالتوصل الـى موازنة 
ميزانيتها في 2013. 

غيـر ان اصلاح سـوق العمـل المدرج 
ايضا بين الاجراءات الموعودة، والرامي 
الى تسهيل عمليات تسريح العمال ليس 
ضمـن الاجـراءات، بـل سـتتم المصادقة 
عليـه في مرحلة ثانية بعد مفاوضات مع 

النقابات المهنية. 
أوبامـا  الرئيـس  أجـرى  جهتـه  مـن 
اتصالين هاتفيين مع المستشارة الألمانية 
الفرنسـي  والرئيـس  ميـركل  أنغيـلا 
نيكـولا سـاركوزي فـي وقـت متأخر من 
ليل الخميس/الجمعـة كما أجرى اتصالا 
آخـر مـع الرئيـس الايطالـي جورجيـو 
نابوليتانـو الـذي من المقـرر أن يتحدث 

بدوره مع ساركوزي.
وقال مسؤول في الحكومة الألمانية إن 
ميركل وأوباما تبـادلا الآراء بينما طالب 
وزير الخزانة الأمريكـي تيموثي غايتنر 

بتحرك سريع من أوروبا.
وقـال غايتنر في بيان بعد اجتماع مع 
وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي 
لـدول آسـيا والمحيـط الهـادي (أبك) إن 
ازمـة الديون الاوروبيـة تبقى «التحدي 
المحوري للنمـو العالمـي». ودعا صانعي 
السياسة في اوروبا إلى التحرك بوتيرة 
أسـرع للانتهـاء مـن اعـداد خطـة قوية 

لاستعادة الاستقرار المالي.
التـردد والتأخيـر  وبعـد أشـهر مـن 
اسـتوعبت روما الرسـالة على مـا يبدو 
بعد أن كادت أسـواق السـندات تجبرها 
علـى طلـب إنقـاذ مالـي لا يمكـن لمنطقة 

اليورو أن تتحمله.
فـإن  بسلاسـة  الاقتـراع  جـرى  وإذا 

نابوليتانو سيقبل اسـتقالة برلسكوني 
مطلـع الأسـبوع القادم ويكلـف المفوض 
ماريـو  المخضـرم  السـابق  الأوروبـي 

مونتي بتشكيل الحكومة.
يذكر ان الاسـواق تراهـن على تعيين 

مونتي الملقب باسم «سوبر ماريو». 
وامـس ابـدت بورصة ميلانـو تفاؤلا 
السـاعة  فـي   ٪1.5 بنسـبة  وتقدمـت 
12.30 ت.غ شـانها شان سوق السندات 
التـي ما زالـت فيهـا الفائدة تحـت عتبة 
ان  الماليـون  المتعاملـون  ويـرى   .٪7
مجرد ذكر اسـم مونتي «يخفض الفائدة 
مـا بين 100 الى 150 نقطة اسـاس (نقطة 

مئوية كاملة)» 
وكان برلسكوني الذي خسر أغلبيته 
فـي اقتراع يوم الثلاثـاء الماضي قد تعهد 
بالاسـتقالة بعد إقرار قانون الاسـتقرار 
المالي في مجلسي البرلمان. وكان قد أصر 
على إجراء انتخابات مبكرة لكنه تراجع 

عن إصراره بعد ذلك. 
وهـدأت الأسـواق بعـد الاتفـاق على 
تشـكيل حكومـة مؤقتة بدلا مـن حدوث 
إجـراء  قبـل  أشـهر  ثلاثـة  لمـدة  فـراغ 

انتخابات.
وقـال ايفالـد نوفوتنـي المسـؤول في 
البنـك المركـزي الأوروبـي لرويتـرز في 
بكين «العنصـر الأهم لتجاوز هذه الأزمة 
هو وجود حكومة ايطالية تحظى بالثقة 
بالتغييـرات  القيـام  ويمكنهـا  والقـدرة 

الهيكلية اللازمة.»
المسـتثمرين  لكـن  اليـورو  وارتفـع 
نظـرا  الارتفـاع  مواصلـة  فـي  يشـكون 
لأن حكومـة تكنوقـراط ايطاليـة قد تجد 
صعوبة في تحقيق تقدم في الإصلاحات 

المالية الموعودة منذ فترة طويلة.
وتراجعت عوائد السـندات الايطالية 
العشـرية بشـكل حاد إلى 6.7 بالمئة بعد 
أن سـجلت 7.5 بالمئـة فـي وقـت سـابق 
من الأسـبوع الجاري. وقـال متعامل في 
سـوق السـندات «ربمـا نشـهد يومين أو 
ثلاثة مـن الهدوء .. لكن لـم يحدث تغير 
جذري». وتوقفـت اسـبانيا -رابع أكبر 
اقتصاد في منطقة اليورو- التي ستنظم 
انتخابات بعد تسـعة أيـام عن النمو في 
الربع الثالث من العام مما يثير الشـكوك 
المسـتويات  تحقيـق  علـى  قدرتهـا  فـي 

المستهدفة للعجز.
وفـي ظـل تـردد الزعمـاء الأوروبيين 
بشـأن كيفيـة معالجـة الأزمـة المتفاقمـة 
تزايـدت الضغـوط علـى البنـك المركزي 
الأوروبـي للعمل كملجأ أخيـر للإقراض 
على غرار مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
وبنـك  الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك 

انجلترا.
ورفـض ثلاثـة مسـؤولين كبـار فـي 
مـا  الخميـس  يـوم  الأوروبـي  المركـزي 
وصفوه بلي الأذرع من قبل المسـتثمرين 
وزعمـاء العالـم للقيـام بتدخـل ضخـم 
فـي أسـواق السـندات لحمايـة ايطاليـا 

واسبانيا.
مـن جهة ثانيـة حث الألمانـي كلاوس 
ريغلينـغ مديـر صنـدوق إنقـاذ اليـورو 
(إي.إف.إس.إف) إيطاليـا علـى سـرعة 
تنفيـذ برنامـج الإصلاحـات والتقشـف 
لإعـادة الهدوء إلى الأسـواق، وقال انها 
تحتـاج بأسـرع وقت ممكن إلـى حكومة 

قادرة على تنفيذ هذا البرنامج. 
وأعرب المسئول الاوروبي الرفيع عن 

اسـتعداد الصنـدوق لتقديم مسـاعدات 
لرومـا فـي حـال تواصلـت اضطرابـات 
الأسـواق، حيث قال «إذا جـاء بلد وقال 
إنه يحتـاج إلى مسـاعدة فورية، فنحن 

على استعداد لتقديم هذه المساعدة». 
وأوضـح ريغلينـغ أنـه حتـى يتمكن 
الصندوق من تقديم مساعدات لايطاليا، 
يتعـين على حكومـة روما أن تقـدم طلبا 
بهـذا الخصـوص إلـى مجموعـة اليورو 
البنـك  وموافقـة  موافقتهـا  حـال  وفـي 
المركـزي الأوروبـي فإن الصنـدوق على 
اسـتعداد لشراء سـندات إيطالية قديمة 

أو حديثة الإصدار. 
في الوقت نفسـه قـال ريغلينغ إن كل 
مسـاعدات الصندوق لإيطاليـا مرهونة 
بتنفيـذ حكومة روما للشـروط الخاصة 

بالإصلاح وضغط النفقات. 
وأضـاف أن الصنـدوق بإمكانـه فـي 
بقيمـة  قـروض  تقـديم  الراهـن  الوقـت 

تتراوح بين 250 إلى 300 مليار يورو. 
يذكر أن إجمالي حجم الصندوق يبلغ 
حاليا 440 مليار يورو وجزء منه سـاهم 
إلـى  تقديمهـا  تم  إنقـاذ  مسـاعدات  فـي 

ايرلندا والبرتغال واليونان. 
لـوكاس  باختيـار  ريغلينـغ  ورحـب 
باباديمـوس رئيسـا لحكومـة الوحـدة 
الوطنية الجديدة المؤقتة في أثينا، وقال 
إن مجـئ حكومـة جديدة يسـهم في حد 

ذاته في تهدئة الأسواق. 
عـرف  شـخصيا  أنـه  واضـاف 
باباديمـوس «كشـخص يمكـن الاعتماد 
عليـه» وذلك على مـدار الأعوام الثمانية 
التـي تولـى فيهـا باباديمـوس منصـب 

نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي . 

مدير صندوق انقاذ اليورو يطالب روما بتسريع تنفيذ الإصلاحات 

ايطاليا تقر إجراءات تقشفية طالب بها الاتحاد الاوروبي وتستعد للمزيد

■ واشــنطن/هونولولو - وكالات الانبــاء: 
في ظــل الأزمة التي تحيــط باقتصادات أوروبا 
يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما من خلال 
اجتماع لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيــط الهادي (ابيــك) يعقده هذا الأســبوع 
لربــط الاقتصــاد الأمريكــي بالفــرص المتنامية 
في اســيا التي يأمــل أن تغــذي الانتعاش الذي 

يحتاجه لإعادة انتخابه. 
وسيستضيف أوباما، المولود في هونولولو 
والذي قضى جزءا من طفولته في اندونيســيا، 
زعماء اســيا ومنهــم الرئيــس الصيني هو جين 
تاو ورئيس الــوزراء الياباني يوشــيهيكو نودا 
فــي هونولولو في مطلع الأســبوع المقبل للعمل 
علــى تحســين العلاقــات التجارية عبــر المحيط 

الهادي. 
وسيســافر بعــد ذلك إلــى اســتراليا لإعلان 
خطط لتعزيز الوجود العســكري الأمريكي في 
المنطقــة وســيكون أول رئيــس أمريكي يحضر 
قمة شــرق آســيا في بالي. وهناك من المقرر أن 
ينصب اهتمامه علــى الفلبين وتايلاند وماليزيا 

واندونيسيا إلى جانب الهند. 
وتأتي حملتــه للتقارب مع القوى الآســيوية 
الكبيــرة والصغيــرة علــى حد ســواء في وقت 
حرج بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي يتضرر 

انتعاشــه بأزمــة الديــون المتفاقمة فــي أوروبا 
والتــي هيمنت على قمة مجموعة العشــرين في 

فرنسا الأسبوع الماضي. 
وقــال فيكتور تشــا الذي كان يقــدم النصح 
للرئيس حورج بوش الابن فيما يتعلق بالشؤون 
الآســيوية «عندمــا تتم هذه الرحلــة في وقت لا 
تمثــل فيه اوروبا ســوى الأزمــات ولا تمثل فيه 
اسيا سوى الفرص لا يكون ذلك مجرد تقارب». 
وقال تشــارلز كوبتشــان الاســتاذ بجامعة 
جورج تاون إنه يتوقع ان تكون زيارة آسيا أكثر 
نجاحــا مــن الرحلة إلــى كان بالنســبة لأوباما 
الذي يعتمد فوزه في الانتخابات المقررة في عام 

2012 على أدائه الاقتصادي. 
وسيحضر مسؤولون تنفيذيون من شركات 
مثل بوينــغ وكاتربيلر وجنــرال الكتريك وتايم 
وارنــر كيبل قمة منتــدى التعــاون الاقتصادي 
لدول آســيا والمحيط الهــادي (ابيك) لمســاندة 
اوبامــا فــي عــرض وجهــة نظــره بــأن تقارب 
العلاقات مع اســيا سيســاعد فــي خلق فرص 

عمل للأمريكيين. 
وقال كوبتشــان «عندما تسأل عن طاقة نور 
يأتي منهــا النمو تكون الإجابة الاساســية هي 

التصدير للصين». 
ولكن اوباما لن يتمكن مــن ترك الأزمة المالية 

الأوروبية وراءه بالكامــل. فقد ابدا وزراء مالية 
دول اســيا والمحيط الهــادي قلقهم مــن افتقار 
أوروبــا لعمل قــوي فــي مواجهــة الأزمات في 
اليونــان وايطالياوتحدثــوا عــن ســبل تعزيــز 

اقتصاداتهم لتقليل خطر امتداد الأزمة إليها. 
وبعد اســبوع على قمــة مجموعة العشــرين 
فــي كان (شــرق جنوب فرنســا) التــزم وزراء 
مالية الــدول الاعضاء الـ21 فــي ابيك الخميس 
ب»اتخــاذ اجراءات منســقة لتعزيــز الانتعاش 
العالمي واســتقرار القطاع المالــي». لكن قرارات 

ابيك ليست ملزمة البتة. 
واعلن مضيف اللقاء وزير الخزانة الاميركي 
تيموثــي غايتنر بوضــوح في مؤتمــر صحافي 
ان علــى آســيا ان تتحول الى قاطــرة الاقتصاد 

العالمي. 
وفي حين تعانــي اوروبا مــن الازمة ويعجز 
حــول  التفاهــم  علــى  الاميركــي  الكونغــرس 
خطــة انتعاش، قــال الوزير الاميركــي ان «على 
الاقتصادات الاســيوية بذل المزيــد من الجهود 

لتحفيز نمو الطلب الداخلي لديها». 
وفي حين بدأت التجــارة الخارجية الصينية 
تتأثر في تشــرين الاول/اكتوبر من انعكاسات 
الازمة فــي اوروبا اعتبر غايتنــر ان من مصلحة 
آســيا مســاعدة الاوروبيــة والاميركيــين علــى 

الخــروج من هــذه المرحلــة الصعبــة، مؤكدا ان 
العملاق الصيني قد ادرك «اهمية القيام بتعديل 
اســرع لســعر صرف عملته» داعيا بكين تكرارا 

الى اعادة تقييم عملتها. 
يذكر ان بكين وواشــنطن ليستا متفقتين في 
مجال التجــارة، حيث ان الولايات المتحدة تدعو 
الــى اقامة منطقة تبادل حر في المحيط الهادىء 

تستبعد منها الصين. 
وتأمــل الولايــات المتحــدة ان تعــرض فــي 
هونولولــو الخطــوط العريضة ل»شــراكة عبر 
المحيط الهــادىء» تتفــاوض حولهــا حاليا مع 
تســع دول اعضــاء فــي ابيــك وتنــص على ان 
يحترم موقعوهــا المعايير الاجتماعيــة والبيئية 
مقابل توفيــر المزيد من المنتجات الاميركية لدى 
شركائها، لكن بكين شككت في ان تتمكن الدول 

النامية في تحقيق هذه الاهداف. 
كذلــك يثير المشــروع تحفظات فــي اليابان 
الاف  الماضــي  الثلاثــاء  يــوم  احتــج  حيــث 
المزارعــين اليابانيين في طوكيــو اخذين على 
رئيــس الــوزراء الياباني يوشــيهيتو نودا انه 
سيشــارك فــي المفاوضــات مدافعــا عن ذلك 
المشروع بينما اعرب العديد من البرلمانيين في 
واشــنطن فــي المقابل عن قلقهم من مشــاركة 

اليابان في تلك الشراكة. 

يأمل أن يحسن الانتعاش المنتظر فرص إعادة انتخابه
أوباما يسعى لربط الاقتصاد الأمريكي بالنمو الاسيوي

■ لشـبونة ـ رويترز: إسـتبعد جان كلود يونكر رئيس 
مجموعة اليـورو إحتمال طرد أي دولة مـن منطقة اليورو 
قائـلا إن مثل هذه الخطوة غيـر ممكنة بمقتضى المعاهدات 

الاوروبية.
وقال يونكر في مقابلة مـع التلفزيون البرتغالي اذيعت 
ليل الخميس/الجمعة «أسـتبعد إفتراض طرد أي دولة من 
منطقة اليـورو.. في الواقع فإن المعاهـدة ليس لها أي أداة 

تسمح لنا بعمل ذلك».
وافـادت رويتـرز يـوم الاربعـاء الماضي بأن مسـؤولين 
ألمانا وفرنسيين ناقشوا خططا لاصلاحات جذرية للاتحاد 
الاوروبي تتضمـن اقامة منطقة لليورو أكثـر تكاملا وربما 
أصغـر حجما. ورفضت المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل 

يوم الخميس فكرة منطقة لليورو أصغر حجما. 

واتخـذت أزمـة ديون منطقـة اليـورو بعدا جديـدا هذا 
الاسـبوع بعد ان اتسعت لتشمل ايطاليا وهو ما تسبب في 
صعود عوائد السـندات الايطالية الي مسـتويات قياسية 
مـع تصاعـد المخـاوف بشـان ديونهـا السـيادية المرتفعة. 
وأدت الازمـة حتى الان الـي خطط للانقاذ المالـي لليونان 

وايرلندا والبرتغال وهي اقتصادات صغيرة نسبيا. 
لكن يونكر - الذي يزور البرتغال لمناقشـة خطة الانقاذ 
المالـي- قـال انـه متأكد مـن أن العضويـة الحاليـة لمنطقة 
اليـورو لـن تتغيـر فـي السـنوات المقبلـة. واضـاف قائلا 
«اعتقد انه مع مرور 10 سنوات فان جميع الدول في منطقة 
اليورو سـيبقى لديها اليورو... انـا مقتنع بانه في غضون 
عشـر 10 سـنوات سـيكون هنـاك المزيـد من الاعضـاء في 

منطقة اليورو». 

رئيس مجموعة اليورو يستبعد طرد أي دولة منها 

■ لشــبونة ـ د ب أ: تعهد رئيس الوزراء  البرتغالي بيدرو 
باســوس كويهلــو يــوم الخميس بالالتزام الصــارم بخطة 
التقشف  مؤكدا أنها ستشــمل تخفيضات غير مسبوقة في 

الإنفاق العام. 
وقال باســوس كويهلو خلال مناقشــات برلمانية لموزانة 
2012 إن حكومــة المحافظــين التــي يقودها ســوف تخفض 
الإنفــاق العــام بنســبة 43٪ بحلــول 2014 واصفــا هــذه 

التخفيضات بأنها غير مسبوقة. 
وأشار إلى أن بلاده لن تطلب شروطا جديدا لحزمة الإنقاذ 
المالي التي حصلــت عليها من الاتحــاد الأوروبي وصندوق 
النقــد الدولي ولن تحتاج إلى مزيد من الأموال الخارجية ولا 

لمزيد من الوقت من أجل الوفاء بالشروط  الحالية. 
كان باســوس كويلهو قال الأســبوع الماضي إن بلاده قد 
تطلب «قدرا أكبر من المرونة» في شــروط برنامج التقشــف 

المرتبط باتفاق القروض الدولية. 
يأتــي ذلــك فيما قال رئيــس وزراء لوكســمبورج ورئيس 
مجموعــة اليورو جان كلود يوكر يــوم الأربعاء إن البرتغال، 
وهي واحــدة من ثلاث دول في منطقــة اليورو حصلت على 
حزمة قروض إنقاذ، ليســت في حاجة لمزيد من المساعدات 

المالية. 
وقــال يونكــر عقــب اجتماعه برئيــس الوزراء باســوس 
كويهلو في العاصمة لشــبونة: «صدقا، لا اعتقد أن البرتغال 
ســتحتاج إلــى مبالغ أكبــر». كما اســتبعد يونيكــر مراجعة 
شــروط حزمة الإنقاذ المالي التي اتفقــت عليها البرتغال مع 
صندوق النقد ادلولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي 
الأوروبي. وقال انه يمكن إدخال تعديلات فنية على الاتفاق 
لكنه شدد على أن «الأهداف (المتفق عليها) يجب تحقيقها». 
مــن ناحيته قال رئيس الــوزراء البرتغالي «ســنحقق كل 
الأهداف» مضيفا أن البرتغال ســتعمل مع باقي دول منطقة 
اليــورو من أجل إيجــاد الظروف الضرورية  لاســتعادة ثقة 

أسواق المال الدولية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 
يذكر أن الاتفاق بين البرتغال وترويكا المانحين (صندوق 
النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) يتضمن 
خفض العجز في الميزانية من 9.8٪ العام الماضي إلى ٪5.9 

خلال العام الحالي ثم 4.5٪ العام المقبل. 
فــي الوقــت نفســه، تتوقــع حكومــة البرتغــال انكماش 
اقتصاد البلاد خلال العام الحالي بنســبة 1.9٪ من إجمالي 

الناتج المحلي، ثم 2.8٪ العام المقبل. 

رئيس وزراء البرتغال يتعهد 
بتخفيضات غير مسبوقة في الإنفاق 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت اسـعار 
الأسـهم الأوروبيـة عند الاغـلاق امس 
بعـض  بـأن  توقعـات  وسـط  الجمعـة 
ايطاليـا  فـي  السياسـية  التطـورات 
واليونـان المثقلتـين بالديـون قـد تمهد 
الطريـق أمام تنفيـذ إجراءات تقشـف 
صارمة مهمة لاحتواء أزمة ديون منطقة 

اليورو المستمرة منذ عامين. 
فقد وافق مجلس الشـيوخ الايطالي 
امـس  للميزانيـة  جديـد  قانـون  علـى 
هـذا  لإقـرار  الطريـق  ممهـدا  الجمعـة 

البرنامـج في مجلس النواب وتشـكيل 
رئيـس  محـل  تحـل  طـوارئ  حكومـة 

الوزراء سيلفيو برلسكوني.
وفي اليونان سيعين رئيس الوزراء 
المكلـف لـوكاس باباديمـوس حكومـة 

أزمة لتنفيذ اجراءات التقشف. 
وفـي ختـام التعامـل فـي بورصات 
اوروبـا ارتفـع مؤشـر يوروفرسـت30 
لاسـهم كبرى الشـركات الأوروبية 2.1 
بالمئـة إلى 983.73 نقطة. وكانت أسـهم 
البنوك أكبر رابح وارتفع مؤشر القطاع 

المصرفـي 3.6 بالمئـة. وارتفع سـهم بنك 
فـي   8.8 الايطالـي  سـانباولو  انتيـزا 

المائة.
وارتفع مؤشـر فايننشـال تايمز100 
البريطاني 1.7 في المئة بينما زاد مؤشر 
داكـس الألمانـي 3.0 بالمئة وقفز مؤشـر 

كاك40 الفرنسي 2.6 بالمئة.
وارتفع مؤشر ايبيكس الاسباني 2.8 
في المئة ونزل مؤشـر بـي.اس.آي-20 
البرتغالـي 1.1 في المائة وارتفع مؤشـر 

فوتسي ميب الايطالي 3.7 في المائة. 

اسهم اوروبا تغلق مرتفعة بفعل التفاؤل بشأن ايطاليا 

■ جنيـف ـ ا ف ب: نجحت روسـيا يـوم الخميس 
في الانضمـام الى منظمـة التجارة العالميـة بعد فترة 
مفاوضـات قياسـية دامـت 18 عامـا ولـم تكـن دائمـا 

سهلة.
وقـال باسـكال لامـي المدير العـام لمنظمـة التجارة 
«لقـد انهينـا اليوم رسـميا مفاوضـات دامـت 18 عاما 
هـذا يدل انه يجـب التحلي بالصبر في هـذه المنظمة» 
موضحا انها فترة مفاوضات قياسـية اذا قورنت بتلك 
التـي افضت الى انضمام الصـين الى المنظمة في 2001 

ودامت 15 سنة. 
وقـال لامي «تخطت روسـيا عتبة منظمـة التجارة 
العالميـة» موضحـا ان المنظمة مع هـذا العضو الجديد 
سـتغطي اعتبارا مـن الان 98٪ من التجـارة العالمية 
مقابـل 94٪ مـن قبـل. وتضـم المنظمـة حاليـا 153 

عضوا. 
مـن جهته قـال كبيـر المفاوضـين الروس ماكسـيم 
ميدفيكـدوف انه عندما قدمت روسـيا فـي 1993 طلب 

الانضمـام «لم يكـن وضعها جيـدا». واضـاف «اليوم 
الوضـع افضـل» مشـيرا الى ان ثلـث اجمالـي الناتج 

الداخلي للبلاد يعتمد على التجارة. 
وبحسـب ميدفيكدوف فان دولا اخرى من الاتحاد 
السـوفياتي السـابق تتفاوض للانضمام الى المنظمة 
مثل اوزبكستان (منذ 1994) وبيلاروسيا (منذ 1993) 
وكازخستان (منذ 1996)، وانضمام روسيا «سيسرع 

هذه العملية». 
ويـوم الخميـس وافقـت مجموعة العمـل الخاصة 
علـى انضمـام روسـيا الى المنظمـة التي تشـرف على 
التجـارة العالمية. ووصف رئيسـها السـفير سـتيفان 
يوهانسـون عملية الانضمام بانها «خطـوة تاريخية 

لمنظمة التجارة». 
والمرحلـة المقبلـة فـي عمليـة الانضمـام سـتتم في 
كانـون الاول/ديسـمبر خلال المؤتمر الـوزاري لمنظمة 
التجـارة الـذي يعقـد مـرة كل عامـين مع ضم روسـيا 
رسـميا كعضو جديـد وثـلاث دول اخرى هـي فاناتو 

وساموا ومونتينيغرو. 
وعلـى برلمانـات الدول الاعضـاء الجـدد المصادقة 
علـى الانضمام قبـل ان تصبـح هذه الخطوة سـارية 

خلال الثلاثين يوما التي تلي المصادقة. 
«الدومـا  ان  الخميـس  الروسـي  المفـاوض  وقـال 
ستصادق على الانضمام مطلع كانون الثاني/يناير». 
وللانضمام الى منظمة التجارة على كل بلد مرشح 
اجـراء مفاوضـات علـى مسـتوى ثنائـي مـع الـدول 
الاعضـاء بشـأن انضمامه الى السـوق مـا يبرر طول 

العملية. 
وبالنسـبة الـى روسـيا كانـت المفاوضـات بشـأن 
انضمامها متوقفة في السنوات الثلاث الماضية بسبب 

خلاف حدودي مع جورجيا، العضو منذ العام الفين. 
فيهـا  المفاوضـات  تتـم  هيئـة  التجـارة  ومنظمـة 

بالتوافق ودولة واحدة قادرة على التعطيل. 
وبوسـاطة سويسـرية تم التوصل الـى اتفاق بين 
روسـيا وجورجيا وقع فـي جنيف الاربعـاء. ورفعت 

جورجيـا الفيتـو ووافقـت مجموعـة العمـل الخاصة 
الخميس على انضمام روسيا الى المنظمة. 

وللانضمـام الـى المنظمـة ابرمت روسـيا 30 اتفاقا 
ثنائيـا للوصـول الى سـوق الخدمات و57 الى سـوق 
السـلع. ووافقت موسـكو علـى خفض عتبة رسـومها 
الجمركيـة علـى الـواردات الـى 7.3٪ مقابـل ٪10 
حاليـا. كمـا وافقت روسـيا علـى تقليص مسـاعداتها 
الزراعية بتسـعة مليـارات دولار فـي 2012 وخفضها 

تدريجيا الى 4.4 مليارات بحلول 2018. 
وعلـى صعيد الاتصالات وافقت روسـيا على الغاء 
الاجنبيـة  الامـوال  لـرؤوس  القصـوى   ٪49 عتبـة 
بعد اربع سـنوات علـى انضمامها الـى المنظمة. وعلى 
الصعيد المصرفي ستتمكن المصارف الاجنبية من فتح 
فروع لها بحرية في روسـيا لكنها لن تتمكن من تمثيل 

اكثر من 50٪ من النظام المصرفي السويسري. 
واعتبـارا مـن يـوم الانضمـام لن تخضـع واردات 

الكحول والادوية لتراخيص الاستيراد. 

روسيا تنضم الى منظمة التجارة بعد مفاوضات دامت 18عاما

■ دبي ـ رويترز: يقول رفيق النايض 
التنفيـذي  الرئيـس  بأعمـال  القائـم 
للمؤسسـة الليبيـة للاسـتثمار - وهـو 
صنـدوق الثـرة السـيادية الليبـي الذي 
يبلـغ قوامـه 65 مليار دولار- انه سـيتم 
تخصيـص بعض مـن السـيولة الكبيرة 
بـين مكونـات الصندوق لتمويل أنشـطة 
إعـادة إعمـار ليبيـا فـي مرحلـة مـا بعد 
القذافـي، الأمـر الـذي يتيـح وقتـا أمـام 
مراجعة شـاملة لاسـتثمارات الصندوق 

الأقل سيولة.
وقـال النايـض لرويتـرز فـي مقابلـة 
مـع رويتـرز «أتوقـع تقلصـا وشـيكا في 
شـعوري  ينبئنـي  الصنـدوق.  حجـم 
بأنه سـيكون هنـاك حاجة لاسـتثمارات 
كبيرة في المسـتقبل القريب وستستخدم 
لا  تمويلهـا  فـي  الدوليـة  الاحتياطيـات 
سـيما انه لـم يتم بعـد اسـتئناف انتاج 

النفط بشكل كامل».
عـن  تفاصيـل  النايـض  يذكـر  ولـم 
حجـم الأموال من الصندوق التي سـيتم 
اسـتخدامها لتمويـل مشـروعات البنـى 
وإعـادة  والصحـة  والتعليـم  التحتيـة 

التأهيل. 
وللحصـول علـى الأموال..نحو 29.5 
مليار دولار مـن الصندوق..تحتاج ليبيا 
لرفـع العقوبـات علـى إجمالـي أصولهـا 

الأجنبية البالغ 170 مليار دولار.
وقـال النايـض-43 عاما-الذي يقود 
فريقـا من خبـراء ماليين ليبيـين بتكليف 
مـن المجلـس الوطنـي الإنتقالـي الحاكم 
لمراجعة اسـتثمارات الصندوق في فترة 
حكـم القذافـي «تشـكل الأموال السـائلة 
الثابـت... الدخـل  ومنتجـات  والأسـهم 
نحـو 77 فـي المئـة مـن إجمالـي الأصول 
المـدارة. وحتـى نهايـة يونيـو 2011 بلغ 
(الصنـدوق) 64.9 مليار دولار. سـنضع 
توصيات بعد أن نعمـل مع البنك الدولي 
وصنـدوق النقد الدولـي لتحديد الحجم 

المثالي لصندوق ثروة سيادية ليبي».
وتبلـغ السـيولة الماليـة 45.5 في المئة 
مـن حجم الصندوق بحسـب أرقـام غير 
حزيران/يونيـو  نهايـة  حتـى  مدققـة 

عرضها النايض وفريقه على رويترز.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز 
أن الصندوق يتضمن أيضا أسـهما بقيمة 
 9.7 بقيمـة  وسـندات  دولار  مليـار   10.8
مليار دولار وحيازات استراتيجية بقيمة 
8.3 مليـار دولار وأربعـة مليـارات دولار 
فـي صناديق تحـوط ومنتجـات مهيكلة 
ومشـتقات مالية والباقي في استثمارات 

أخرى.
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي تعلن 
فيها المؤسسـة الليبية للاسـتثمار أرقاما 

تفصيليـة عن اسـتثماراتها فيمـا وصفه 
النايـض بالشـفافية التي يتبناهـا قادة 
ليبيـا الجـدد فـي التعامـل مـع الأمـوال 

العامة.
وقال النايض إن الصندوق تلقى 62.9 
مليار دولار من الحكومة منذ إنشـائه في 
النفطيـة.  البـلاد  إيـرادات  لإدارة   2006
وتابـع «مـن الصعـب تصور كيـف يمكن 
ونصـف  الاسـتفادة  مـن  مزيـد  تحقيـق 
المحفظـة عبـارة عـن أمـوال سـائلة تدر 

أضعف عائد».
ومن غير المتوقـع أن تتخذ أي قرارات 
استثمارية قبل أن تتولى حكومة جديدة 
الحكومـة  وسـتعين  السـلطة.  مقاليـد 
رئيسـا  تشـكيلها  الجـاري  الجديـدة 

ومجلس إدارة للصندوق.
ومـن بـين أصـول المؤسسـة الليبيـة 
للاسـتثمار حصصا في بنك أونيكريديت 
الإيطالـي وشـركة بيرسـون البريطانية 
للنشـر ونـادي جيوفنتوس لكـرة القدم 

في إيطاليا.
وهنـاك تكهنـات بـأن ليبيـا سـتبيع 
أصولهـا في بقيـة أفريقيا مما يسـاعدها 
على تمويل إعادة الإعمـار، لكن النايض 
قـال إنـه لن يتـم إتخـاذ أي قـرار يتعلق 
يسـتكمل  حتـى  الاسـتثمارات  بتصفيـة 
فريقـه عمليـة التقييـم. وأضـاف أن 8.3 

مليـار دولار تم اسـتثمارها فـي حيازات 
اسـتراتيجية ووضعت خمسـة مليارات 
دولار فـي صندوق باسـم محفظـة ليبيا 

أفريقيا للاستثمار.
وقـال النايـض إن الشـبكة الخضراء 
وهي شركة تستثمر في قطاع الاتصالات 
فـي سـت دول أفريقية هـي أضعف حلقة 
فـي محفظـة ليبيـا أفريقيـا للاسـتثمار. 
وتضررت الشبكة التي تتضمن استثمارا 
الأمم  بعقوبـات  دولار  مليـار  قوامـه 
المتحـدة حيـث واجهـت صعوبـات مـع 
دائنـين وجمدت بعـض الدول مـن بينها 

زامبيا أصولها.
وقـال النايض «تشـكل هذه الشـركة 
أكبر مصـدر للقلـق الآن. نتوقع تقليصها 
ونأمـل ان يتـم خفـض حجمها...أتوقـع 
خسـارة للشـركة والشـركات الافريقية 
الاخـري هنـا لا تقل عـن 20 فـي المئة من 

حجم المحفظة».
أفريقيـا  فـي  أخـرى  أصـول  وتبلـي 
بلاء حسـنا. ويتوقع النايـض أن تجني 
الشـركة الليبية الأفريقية للاسـتثمارات 
الخارجيـة (لافيكـو) التي تمتلـك فنادق 
فـي شـمال أفريقيـا وأوروبا 50 فـي المئة 
على الأقـل من قيمتهـا الدفتريـة البالغة 

ملياري دولار.
وهنـاك شـركة أخـرى فـي الصندوق 

قـال النايض عنها أنها بحالة جيدة وهي 
ليبيـا للنفط وتعمل فـي 23 دولة أفريقية 

في مجال وقود التجزئة.
وقـال النايض «بشـكل عـام أتوقع أن 
يظل هـذا الرقم (8.3 مليار دولار) كما هو 

تقريبا».
وأظهرت وثائق أن نحو 45 في المئة من 
الصندوق استثمارات بديلة في منتجات 
مهيكلة و36 فـي المئة في صناديق تحوط 
و12 فـي المئـة فـي اسـتثمارات مباشـرة 

وسبعة في المئة في مشتقات مالية.
جيـدا  الأمـر  «يبـدو  النايـض  وقـال 
فيما بـين صناديق التحوط والاسـتثمار 
المباشـر. لكن أعتقد أن المنتجات المهيكلة 
لصنـدوق  مناسـبة  ليسـت  والمشـتقات 
الأمـد».  بعيـدة  بنظـرة  سـيادية  ثـروة 
واضاف قوله «ستعمل الادارة المستقبلية 
على الأرجـح على إعادة تـوازن محفظة 
الاسـهم بعيـدا عـن الطاقـة وبعيـدا عن 

ليبيا بغرض التنويع».
وفي الوقـت الحالي فـإن 18 في المائة 
من الاسهم مستثمر في القطاع المالي و15 

في المئة في القطاع الصناعي.
وقـال النايض انه يعمـل مع صندوق 
النقـد الدولـي والبنـك الدولـي لضمـان 
أن يتـم إدارة الصنـدوق فـي إطـار مـن 

الشفافية.

صندوق الثروة السيادية الليبي سيمول انشطة إعادة الإعمار 

■ برلين ـ د ب أ: تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية زيادة 
حجـم اقتراضهـا العام القـادم برغـم مطالبتهـا دول منطقة 
اليـورو الأخرى بتحقيق توازن لموازناتها وذلك وفقا لخطط 
تم اعتمادها في سـاعات قليلـة امس الجمعة من جانب لجنة 

الموازنة بالبرلمان. 
اسـتغل نـواب موالـون للمستشـارة الألمانيـة أغلبيتهـم 
فـي اللجنـة المؤلفة مـن 41 عضوا، المحكـم النهائـي للإنفاق 
الاتحـادي، علـى تعديـل مشـروع موازنـة وحـددت صافي 
الاقتـراض في العـام القادم عند 26.1 مليار يـورو (35 مليار 

دولار). 
وخططـت ألمانيـا أن تقترض هذا العـام 48.4 مليار يورو، 
لكـن العائـدات قفزت مـع نمو الاقتصـاد ولم تكـن الحكومة 
الاتحادية في حاجة بعد ذلك سـوى لحوالـي 22 مليار يورو 

من جهات الإقراض. 

ودعـا نواب المعارضة حكومة ميـركل إلى تقليص الإنفاق 
ومحاولة تحسـين سـجل عام 2012. لكن فـي الاجتماع الذي 
بدأ فـي وقت متأخر من مسـاء أمـس الخميس واسـتمر لمدة 
طويلة لما بعد منتصف الليل، لم يوافق المشـرعون المؤيدون 

لميركل إلا على خفض 1.1 مليار يورو من مسودة القانون. 
هاجم كارسـتين شـنايدر العضو الديمقراطي الاشتراكي 
البـارز وزيـر الماليـة فولفغانغ شـويبله واتهمه ب»الفشـل 

التام». 
قال شـنايدر امس الجمعة إنه «بينمـا يطالب بقوة أماكن 
أخـرى في أوروبـا بضبط شـؤون ماليتها العامة، يتسـاهل 

ببطء في الداخل». 
ويعـد الاقتـراض الاتحادي جزء مـن برنامـج الاقتراض 
العام لألمانيا مع إصدار الهيئات الحكومية المحلية والمسـتقلة 

سندات لتمويل عملياتها. 

المانيا تعتزم زيادة الإقتراض 
العام القادم برغم أزمة الديون

وزيـر  طلـب  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
المالية الفرنسي فرانسـوا باروان يوم 
الاوروبيـة  السـلطات  مـن  الخميـس 
والفرنسـية لمراقبـة الاسـواق اجـراء 
وكالـة  قالـت  رسـالة  حـول  تحقيـق 
سـتاندارد آنـد بـورز انهـا وزعتها عن 
طريـق الخطـأ، وتضمنـت تغييـرا في 

درجة تصنيف فرنسا.
وجـاء فـي بيـان لـوزارة المالية ان 
الاقتصـاد  وزيـر  بـاروان  «فرانسـوا 
والماليـة والصناعـة طلـب مـن هيئات 
الضبـط المختصة (السـلطة الاوروبية 
الاسـواق  وسـلطة  الماليـة  للاسـواق 
الماليـة) التحقيـق حـول اسـباب هـذا 

الخطأ وعواقبه المحتملة». 

من جهتها اقرت الوكالة بانها وزعت 
عـن طريـق الخطأ لبعـض مشـتركيها 
رسـالة تتحـدث عـن تخفيـض درجـة 
تصنيف فرنسـا.  وقالت فـي بيان «اثر 
خطـأ تقنـي، تم توزيع رسـالة بصورة 
تلقائية لبعض المشتركين في ستاندارد 
اند بورز تشـير الى ان تصنيف فرنسا 

تغير». 
وصححـت الوكالة خطأهـا بالقول 
«هذه ليسـت حـال فرنسـا». واضافت 
ان «تصنيـف الجمهورية الفرنسـية لم 
يتغيـر وهـو (ايه.ايه.ايـه) مصحوبـا 
بافق مستقر، وهذا الحادث غير مرتبط 
باي نشاط لمراقبة التصنيف» كما جاء 

في التصحيح. 

ويأتـي هـذا الخطـأ، الـذي وعـدت 
الوكالـة بالقيـام بـكل مـا فـي وسـعها 
لتوضيح ملابسـاته، في حين بلغ فارق 
معدلات فوائد السـندات لعشرة اعوام 
الديـون  سـوق  فـي  وفرنسـا  لالمانيـا 
جديـدا  تاريخيـا  قياسـيا  مسـتوى 
الخميـس تجـاوز 170 نقطـة اساسـية 
(1.7٪). وهـو الفـارق الـذي يعكس 
الاختـلاف فـي المعالجة بـين الدولتين، 
علـى الرغـم مـن انهمـا تتمتعـان معـا 

بتصنيف (ايه.ايه.ايه). 
بافضـل  حاليـا  فرنسـا  وتتمتـع 
تصنيـف مالـي ممكـن مـن قبـل ثـلاث 
وهـي  الائتمانـي  للتصنيـف  وكالات 
موديـز وسـتاندارد آند بـورز وفيتش 

فرنسا تطلب التحقيق بملابسات خطأ ارتكبته 
ستاندارد آند بورز تضمن خفضا لتصنيفها الائتماني

البنوك الامريكية تعزز وجودها 
بسوق القروض الأوروبية 

■ واشـنطن - د ب أ: أظهـر تقريـر اقتصـادي نشـر يوم 
الجمعـة تنامي حصـة البنوك الأمريكية من سـوق القروض 
الأوروبية بعد تراجع نشـاط البنوك الفرنسـية على خلفية 

أزمة الديون التي تضرب العديد من دول القارة. 
وذكـر التقريـر الـذي نشـرته وكالـة بلومبـرغ الأمريكية 
للأنباء الاقتصادية أن حصة البنوك الاسـتثمارية الأمريكية 
مـن صفقـات ترتيـب القروض فـي أوروبـا زادت إلـى أعلى 

مستوى لها منذ 2007. 
وأشـار التقريـر إلـى أن بنـوك وول سـتريت الأمريكيـة 
استحوذت على 10٪ من إجمالي عقود ترتيب القروض في 
أوروبا العام الحالي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 860 مليار 

دولار في حين كانت حصتها العام الماضي 8٪ فقط. 
واسـتحوذت بنوك بي.إن.بي/باريبـا وكريدي أغريكول 

وسوسـيتيه جنرال الفرنسـية على 15٪ من حجم العقود 
وهي أقل حصة لها منذ 2006، في حين كانت الحصة ٪16.5 
العـام الماضي.  ورغـم ذلـك حافـظ بنـكا بي.إن.بي/باريبـا 
وكريـدي أغريكول علـى صدارة قائمة أكبـر البنوك المقرضة 
فـي أوروبا فـي حـين تراجع سوسـيتيه جنـرال إلـى المركز 

السادس. 
ونقلـت الوكالة عـن إليزابيث  غرانديـن مديرة الخدمات 
المالية لمؤسسـة سـتاندرد أنـد بورز فـي أوروبـا إن «اتجاه 
زيـادة حصـة البنوك الأمريكيـة من السـوق الأوروبية على 
حسـاب البنوك الفرنسـية بدأ ومن المحتمل أن يستمر حيث 
أن البنوك الأمريكية في موقف أفضل بعد أن عالجت مشاكلها 
خلال الفترة من 2007 إلى 2008 في حين أن البنوك الفرنسية 

مازالت تحتاج إلى التكيف» مع الأوضاع الحالية. 
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نجم منتخب انكلترا فرانك (وسط) لامبارد يحاول الانفراد بالكرة 

تواجـه  رويتـرز:  ـ  ا  ب  د  ـ  لنـدن   ■
انكلتـرا العديـد مـن المتاعب قبـل ملاقاة 
أسـبانيا اليوم السـبت في مبـاراة ودية 
دولية، ولكن الأجواء التي تسبق المباراة 
هيمن عليها الجدال بشـأن إجبار الفريق 
الإنجليزي على التخلي عن خططه بشأن 
اللعـب بقميـص يحمـل شـارات «بوبـي 
داي» المعروفة باسم «شارة الخشخاش» 

في اليوم التالي لـ»يوم الهدنة». 
وكان المنتخـب الإنكليـزي يرغـب في 
ارتداء قمصانا تحمل شارات «بوبي داي» 
احتفـالا بيـوم الهدنة، مثلمـا تفعل أندية 
الـدوري الإنكليزي الممتاز فـي هذا اليوم 
من العـام، ولكـن الاتحـاد الدولـي لكرة 
القدم (فيفا) رفـض هذا الطلب مؤكدا أنه 
أن هذا يعد خرقـا للوائح الاتحاد الدولي 
فيما يتعلق بوضع الشـعارات السياسية 

على القمصان الرياضية. 
البريطانيـة  الرياضـة  وزيـر  وكتـب 
هيو روبرتسـون للفيفا مطالبا اياه برفع 
الحظر عن وضع شـارة الخشخاش على 

قمصان الفريق. 
أن  «نأسـف  بالقـول  رد  فيفـا  ولكـن 
المبـادرات  نخبـرك ان قبـول مثـل هـذه 
سـيفتح الباب أمـام مبـادرات مماثلة من 

أنحـاء العالـم ، ممـا يهـدد حياديـة كرة 
القدم». 

واضـاف البيان «لـذا، نؤكد ان مقترح 
التطريـز علـى قميـص الفريـق لا يمكـن 

السماح به». 
وتابع «هنـاك خيارات عـدة يمكن من 
خلالهـا للاتحـاد الإنكليـزي أن يواصـل 
دعم إحيـاء الذكـرى، احدهـا تم الموافقة 
عليـه فعليا من قبل الفيفـا، وهو الوقوف 

دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة». 
سـيرتدي المنتخـب الإنكليزي شـعار 
الخشـخاش علـى القمصـان التدريبيـة 
للفريـق قبل المباراة، ثم يقف دقيقة حداد 

قبل انطلاق المباراة. 
مهاجـم  رونـي  وايـن  إقصـاء  وتم 
مانشسـتر يونايتـد مـن قائمـة المبـاراة 
أمام أسـبانيا بعـد تلقيه عقوبـة الإيقاف 
في ثـلاث مباريات بنهائيـات كأس الأمم 

الأوروبية المقبلة (يورو 2012). 
ورغم دخول قائـد المنتخب الإنكليزي 
جـون تيري إلـى قائمـة مباراة أسـبانيا 
ولكنـه من غير المتوقع أن يشـارك في ظل 
اسـتمرار الحـرب الدائـرة ضـده بشـأن 
ادعاءات حول إصداره هتافات عنصرية 

ضد لاعب منافس. 

والتقى الإيطالي فابيـو كابيللو المدير 
الفنـي للمنتخـب الإنكليـزي مـع ديفيـد 
برنسـتين رئيـس مجلـس إدارة الاتحاد 
الإنكليـزي لكـرة القـدم واليكـس هورن 
الرئيس التنفيذي للاتحاد وسير تريفور 
بروكينج مديـر تنمية كرة القدم وادريان 
بيفينجتون مدير عام المنتخب الإنكليزي 
فـي وسـط لنـدن الجمعـة للتأكيـد علـى 
ضـرورة ضـم تيري إلـى قائمـة المنتخب 

الإنكليزي التي تضم 25 لاعبا. 
وقـال بيفينجتـون «مـا يختـار فابيو 
فعلـه الآن يرجـع اليـه تمامـا، حقيقة لم 
يكن لنـا أي دخل في هـذا الأمر، في نفس 
الاتجـاه فـإن اختيـار قائمـة الفريق كان 
قرارا راجعـا إلى فابيو، لقد سـاندنا هذا 

القرار». 
وأكـد فابيو الجمعـة أن فرانك لامبارد 
سيحمل شارة قيادة الفريق خلال المباراة 

الودية الدولية أمام أسبانيا السبت. 
وسيحمل لامبارد شارة قيادة المنتخب 
الإنكليزي للمـرة الثانية في تاريخه، في 
ظل خـروج القائد الأساسـي جون تيري 

من التشكيل الأساسي للفريق. 
إصـداره  حـول  الادعـاءات  ورغـم 
هتافـات عنصريـة ضـد لاعـب مـن فريق 

الاستعانة بحكم اجنبي لاول مرة في كأس انكلترا 
شارة الخشخاش» تهيمن على مواجهة إنكلترا مع أسبانيا ولامبارد يحمل شارة قيادة المنتخب

■ لندن ـ رويترز: قال الاتحاد الانكليزي لكرة القدم في بيان 
الجمعــة إن البرتغالــي اندريــه فيلاس بواش مدرب تشيلســي 
متهم بسوء السلوك بســبب تعليقاته تجاه الحكم كريس فوي 
فــي المبــاراة التي خســرها فريقــه 1 - صفر امــام كوينز بارك 

رينجرز الشهر الماضي.
واحتســب الحكم ركلــة جزاء مبكــرة ضد تشيلســي الذي 
أكمل المباراة التي جرت يوم 23 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي 
بتســعة لاعبــين وهــو ما تســبب في رد فعــل قوي مــن المدرب 

البرتغالي.
وقال فيــلاس بواش لمحطة ســكاي ســبورتس التلفزيونية 

بعد اللقــاء «اعتقد ان التحكيم اليوم لم يكن جيدا وليســت هذه 
المــرة الأولى التي يحــدث لنا هذا.. انا حزين للغاية بشــأن اداء 

الحكم».
واضــاف «كان عاطفيــا للغايــة واتمنى الا يكــون هذا نمطا 

يتكون.. عانينا من التحكيم في ثلاث مباريات هذا الموسم».
وعوقــب تشيلســي بغرامــة ماليــة قدرهــا 20 الــف جنيــه 
اســترليني (31763.174 دولار) يوم 28 تشرين الاول (أكتوبر) 

الماضي بسبب فشله في السيطرة في لاعبيه خلال اللقاء.
ويملك المدرب البرتغالي حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش 

يوم 15 تشرين الثاني 0نوفمبر) الجاري للرد على هذا الاتهام.

الاتحاد الانكليزي يتهم فيلاس بواش 
مدرب تشيلسي بسوء السلوك

منافس، فـإن تيري سـيعود إلى المنتخب 
الإنكليزي خلال المباراة أمام السويد يوم 

الثلاثاء المقبل. 
وقال كابيللـو الجمعة «إنه لاعب قائد، 
سيلعب أمام السويد ولكن في مباراة الغد 
سـيبقى علـى مقاعـد البدلاء ، لدينا سـت 

بدلاء وسأحدد موقفهم خلال المباراة». 
وأشـار «بالنسبة لي تيري بريء حتى 
تثبـت ادانتـه، بالتأكيـد احتـرم كل قرار 
يتخـذ ولكنـي لا يمكنني الحديـث في هذا 
الشأن».  وكذلك أكد كابيللو أن فيل جونز 
مدافـع مانشسـتر يونايتد سيشـارك في 

خط الوسط أمام أسبانيا. 
ومع خـروج ريو فردينانـد من القائمة 
خـط  يمتلـك  الإنجليـزي  المنتخـب  فـإن 
دفـاع قليل الخبـرة في مواجهـة المنتخب 
الأسـباني حامل لقـب كأس العالم وكأس 

الأمم الأوروبية. 
ويعاني المنتخب الأسـباني من حالتي 
إصابـة فقـط، تتمثل فـي بيـدرو والفارو 
نيجريـدو، ولكن رغـم تعافـي العديد من 
نجـوم الفريـق، ممـن توجوا بلقـب كأس 
العالـم، مـن إصابات عضليـة، ولكنهم لم 

يستردوا عافيتهم بشكل كامل. 
وغاب مدافعا برشلونة، جيرارد بيكيه 
وكارلس بويول عن أغلب فترات الموسـم 
الحالـي، فـي الوقـت الـذي عاد فيـه للتو 
سيسـك فابريجـاس وأندريس انييسـتا 
مـن الإصابـة بعـد فتـرة غياب اسـتمرت 

لنحو شهر. 
ويغيب تشافي صانع ألعاب برشلونة 
لفترة طويلة بسـبب الإصابة في عضلات 
التـي  (السـمانة)  اليمنـى  السـاق  ربلـة 
تعرض لها خلال التعادل مع أتليتك بلباو 

2/2 يوم الأحد الماضي. 
ولا يعيـش لاعبـو المنتخب الأسـباني 
فـي ريال مدريد حالـة بدنيو جيدة، حيث 
يعاني سـيرخيو رامـوس من آلام أسـفل 
الظهر فيما لم يشارك المدافع الأخر راؤول 
البيـول لمـدة ثلاثـة أسـابيع مـع الفريـق 

بسبب تعرضه لكسر في عظمة الوجنة. 
وسـيكون إيكر كاسياس حارس مرمى 
ريـال مدريد على موعد مـع التاريخ حيث 
سيعادل الرقم القياسـي لعدد المشاركات 

الـ126 المسـجل باسـم الحـارس اندوني 
زوبيزاريتا في تسعينيات القرن الماضي. 
وقـال كاسـياس (30 عاما) «سـيكون 
عندمـا  لـي،  بالنسـبة  اسـتثنائيا  يومـا 
سجلت الحضور الأول لي مع أسبانيا في 
عام 2000، لم أتخيل أبدا أنني سـأبقى في 

الفريق طوال هذه السنوات». 
واغـدق فيسـنتي دل بوسـكي المديـر 
الفنـي للمنتخـب الأسـباني الثنـاء على 
كاسياس، مؤكدا «دائما ما يظهر لنا كرمه 

وشـخصيته الاحترافيـة، وإذا كان هناك 
شـيئا يبـرز فيـه، فهـو تركيزه خـلال كل 

مباراة يشارك بها». 
وبعد انتهاء المبـاراة أمام إنكلترا على 
ملعب ويمبلي يسافر دل بوسكي بصحبة 
فريقـه إلـى كوسـتاريكا لخـوض مباراة 
ودية أخـرى هناك في 15 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الجاري. 
واعتـرف مـدرب المنتخـب الأسـباني 
بـأن «الرحلة سـتكون طويلـة، ولكن من 

المهـم بالنسـبة لنـا أن نواجـه فـرق مـن 
قـارات مختلفـة وتقـدم أداء مختلفـا في 
كرة القدم».  الى ذلك سيقوم حكم اجنبي 
بادارة مباراة في كأس انكلترا لكرة القدم 
لاول مـرة اليـوم السـبت عندمـا يتولـى 
ادارة  تومـا  ماسـاكي  اليابانـي  الحكـم 
مبـاراة فـي الـدور الاول بـين برنتفـورد 

وبيزنجستوك.
وقال ديفيد ايلراي رئيس لجنة الحكام 
في الاتحاد الانكليزي لكرة القدم في بيان 

الجمعة ان «ماسـاكي توما هو حكم عالمي 
كأس  ان  تظهـر  بخدماتـه  والاسـتعانة 

انكلترا تتمتع بمكانية عالمية بالفعل».
وانطلقـت مسـابقة كأس انكلتـرا فـي 
موسم 1871-1872 وفاز بسختها الاولى 

فريق واندرارز اللندني.
وتولى توما ادارة مباراة غير رسـمية 
بـين فريقـين انكليزيـين مؤخـرا كمـا ادار 
مبـاراة ودية بـين انكلترا والمكسـيك قبل 

نهائيات كأس العالم 2010.

القاهرة – القدس العربي 

 من عبدالله محمد حلمي :
وجـه الزمالك الشـكر لجماهيره على 
الرغم مـن الهزيمة الثقيلة التـي مني بها 
فريقـه1/4 امـام ضيفـه أتليتكـو مدريـد 
الأسـباني في المباراة التي أقيمت بينهما 

القاهـرة  باسـتاد  الأول  أمـس  مسـاء 
احتفـالا بمـرور مائـة عـام علـى إنشـاء 

القلعة البيضاء .
وشـهدت المبـاراة أفضليـة مطلقة من 
جانـب الضيـوف ، ففـي الشـوط الأول 
سـيطروا على مجريـات اللعب وتحكموا 
في الإيقاع باقل مجهود رغم غياب سبعة 
لانضمامهـم  الأساسـيين  نجومهـم  مـن 

لمنتخبـات بلادهـم ، فيما جـاءت طريقة 
2/4/4 التـي اعتمد عليها حسـن شـحاتة 
الـزي  اصحـاب  علـى  الكارثـة  بمثابـة 
الأبيـض فمواجهة فريق بحجـم أتليتكو 
مدريـد متصـدر مجموعتـه فـي الدوري 
الأوروبـي تختلـف قطعـا عـن مواجهـة 
غـزل المحلـة والداخليـة وتليفونات بني 

سويف(مع الاعتذار لهم) !

مجلس إدارة الأهلي لم يحضر رغم توجيه الدعوة له واكتفى ببرقية تهنئة 

الزمالك يشكر جمهوره رغم الهزيمة الثقيلة امام أتليتكو مدريد في مهرجان المئوية

■ سـانتياغو ـ رويترز: واجه الارجنتيني كلاوديو 
بورغـي مدرب تشـيلي مشـكلة جديدة أمـس الخميس 
بعدمـا اتهمـه اللاعبـون الخمسـة الذيـن طردهـم من 
تشـكيلة الفريق فـي تصفيات كأس العالـم لكرة القدم 
بالكذب. وقال بورغي يوم الاربعاء الماضي إن اللاعبين 
الخمسـة عادوا في وقت متأخر وهم في حالة سكر بعد 
يوم راحة خلال اسـتعدادات تشـيلي لخوض مباراتي 
اورغـواي وباراغواي فـي تصفيات امريـكا الجنوبية 

المؤهلة لكأس العالم 2014.
وسـتلعب تشـيلي مـع اوروغـواي في وقـت لاحق 

الجمعة ثم امام باراغواي يوم الثلاثاء المقبل.
وقـال الجناح جان بوسـيغور وهـو يقـرأ بيانا من 
اللاعبين الخمسـة ومن بينهم ارتورو فيدال وخورخي 
فالديفيـا وكارلـوس كارمونـا وجونزالو خـارا «عدنا 
فـي وقت متأخـر بنحـو 40 دقيقة وهو موقـف صحيح 

ونعتذر عنه علنا».
وأضاف «لا ننكر تناول الكحول لاننا كنا في احتفال 
دينـي (تعميد احد اطفـال فالديفيا) عـادي في بلادنا. 
لكـن اصرار السـيد بورجي علـى وصولنا فـي حالة لا 

يمكن تبريرها وغير ملائمة ليس صحيحا».

وخـارا  وبوسـيجور  وكارمونـا  فالديفيـا  وعقـد 
مؤتمـرا صحافيا لم يحضره فيدال الذي عاد الى ناديه 

يوفنتوس في ايطاليا.
وقـال اللاعبـون «نشـعر بضيـق بالـغ لان السـيد 

بورغي أكد على امور مثل هذه».
واضاف فالديفيا «لا يمكننا تقبل ملاحظات كلاوديو 
بورجـي بعودتنـا في حالـة لا يمكن تبريرهـا. هذا عار 
تماما مـن الصحة. أشـعر بألـم بالغ بعد كذبـة بورغي 

الكبرى الخميس».
وسـافر بورغي الخميس الـى مونتيفيديو مع فريق 

يضـم خمسـة لاعبـين اخريـن بـدلا مـن المسـتبعدين 
لخـوض لقـاء اوروغـواي وقال «لـم يكونوا فـي حالة 

تسمح لهم بالدفاع عن انفسهم».
وأكد بوسيغور جناح تشيلي ان المدرب الارجنتيني 

رفض التحدث مع اللاعبين الخمسة.
وطلب سيرجيو خادو رئيس اتحاد تشيلي بتوقيع 

عقوبات تحذيرية تجاه اللاعبين الخمسة.
وخسـرت تشـيلي 4-1 امام الارجنتين في مسـتهل 
مشـوارها بتصفيات كأس العالم 2014 الشـهر الماضي 

قبل ان تفوز 4-2 على ضيفتها بيرو.

لاعبو تشيلي المستبعدون يتهمون المدرب بالكذب بعد طردهم من المنتخب 

المنتخـب  أهـدر  أ:  ب  د  ـ  المنامـة   ■
البحريني فوزا ثمينا على أرضه ووسط 
جماهيـره وتعـادل مـع ضيفـه الإيراني 
الرابعـة مـن  1/1 الجمعـة فـي الجولـة 
مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات 
الآسـيوية المؤهلـة إلـى نهائيـات كأس 

العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل. 
ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 
خمس نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث 
نقـاط خلـف نظيـره الإيرانـي المتصـدر 
وبفـارق الأهـداف فقـط خلـف المنتخب 

القطري صاحب المركز الثاني. 
اليـوم  مبـاراة  فـي  التعـادل  وجـاء 
ليخفـق المنتخـب البحرينـي فـي الثـأر 
لهزيمتـه أمـام نظيـره الإيرانـي صفر/6 
في مبـاراة الذهاب باسـتاد «أزادي» في 
طهـران فـي 11 تشـرين الاول (أكتوبر) 

الماضي. 
للمنتخـب  التقـدم  هـدف  وجـاء 
البحرينـي فـي الدقيقـة 45 حيـث سـدد 
فـوزي عايـش كـرة خطيـرة مـن ضربة 
الإيرانـي  الحـارس  لهـا  تصـدى  حـرة 

بصعوبة ثم ارتـدت ليتابعها أحد لاعبي 
البحرين بتسديدة أخرى ولم تكن الكرة 
بحاجة إلى أكثر من لمسة من قدم محمود 
وسـط  الشـباك  تسـكن  كـي  العجيمـي 

ارتباك في منطقة الجزاء. 
بفـوز  تنتهـي  أن  المبـاراة  وكادت 
الإيرانـي  المنتخـب  ولكـن  البحريـن 
أدرك التعـادل فـي الدقيقـة الثالثـة مـن 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع بهـدف 
سـجله مجتبي جباري مـن متابعة لكرة 

اصطدمت بالعارضة. 

تعادل مخيب لأمال البحرين أمام إيران
 في تصفيات مونديال 2014 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن نادي مولودية وهـران الجزائري 
لكرة القدم مسـاء الخميس تعيين مدربه السـابق سـي الطاهر 
شـريف الوزانـي فـي منصب المديـر الفنـي للفريـق خلفا لمحمد 

حنكوش الذي فسخ عقده بالتراضي. 
وأصبـح الوزاني ثالث مدرب يشـرف علـى مولودية وهران 

بعد ثماني جولات من انطلاق الموسم الجديد. 
وقال يوسـف جباري الذي عين مساء الثلاثاء رئيسا جديدا 
للنادي بإيعاز من اللاعبين انه توصل مساء الخميس إلى اتفاق 
مع شريف الوزاني الذي سيوقع على عقده مساء اليوم الجمعة 

على أن يباشر مهامه السبت. 

واعتـرف جبـاري فـي تصريـح للإذاعـة الجزائريـة اليـوم 
الجمعـة بصعوبـة مهمة شـريف الوزاني رغـم انه علـى دراية 
جيـدة بأوضاع الفريق بحكـم تدريبه له الموسـم الماضي فضلا 
عن كونه لاعبا سـابقا للنادي، مشـيرا إلى إعداد مخطط لإنقاذ 
الفريق يعتمـد على تدعيم الفريق بلاعبين فـي فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة. 
وأكـد أن النـادي اتفـق مـع المـدرب السـابق للفريـق محمد 

حنكوش على فسخ عقده بالتراضي. 
ويحتـل مولوديـة وهران المركـز قبل الأخير بجـدول ترتيب 

الدوري برصيد خمس نقاط فقط. 

تعيين شريف الوزاني مدربا جديدا 
لمولودية وهران الجزائري 

■ الجزائـر ـ د ب ا: يتنافس سـبعة 
لاعبين بينهم ستة محترفين في الخارج 
على جائـزة الكرة الذهبيـة الجزائرية 
سـنويا  تمنحهـا  التـي   ،2011 لعـام 

صحيفتا «الهداف» و»لوبيتور». 
ويعتبـر رياض بودبـوز نجم فريق 
نـادي سوشـو ابـرز المرشـحين لنيـل 
الجائـزة، بالنظر إلى المسـتوى اللافت 
الذي يقدمه مع فريقه منذ مدة بالدوري 
الفرنسـي، مما جعله محل اهتمام عدة 

أندية كبيرة. 
وسـيجد بودبـوز في طريقـه مجيد 
بوقـرة مدافـع نـادي لخويـا القطـري 

والفائز بالجائزة العام الماضي ورفيق 
اولمبياكـوس  نـادي  مهاجـم  جبـور 
اليونانـي وحسـان يبـدة لاعـب خـط 
الاسـباني  غرناطـة  نـادي  وسـط 
والعربي هلال سوداني مهاجم فيتوريا 
جيماراتـش البرتغالـي وجمـال الدين 
مصباح مدافع نادي ليتشي الايطالي. 

وضمـت القائمة لاعبـا واحدا يلعب 
فـي الـدوري الجزائـري وهـو حسـين 
شـبيبة  نـادي  وسـط  لاعـب  متـرف 

القبائل. 
ويتصـدر أمير سـعيود لاعـب نادي 
الاسـماعيلي المصري قائمة المرشـحين 

لجائـزة أحسـن لاعـب صاعـد، ولكنه 
قـد يجـد منافسـة شرسـة خاصـة من 
إبراهيـم بدبـودة مدافـع نـادي لومان 
الفرنسـي، كما ضمت قائمة المرشـحين 
سيد احمد عواج مهاجم نادي مولودية 
وهـران وجمـال بلعمـري مدافـع نصر 

حسين داي. 
مبولحـي  رايـس  وهـاب  ويتنافـس 
(نادي سيسكا صوفيا البلغاري) ومحمد 
الأمين زماموش (اتحاد الجزائر) ومحمد 
غالم (جمعية الشلف) وعز الدين دوخة 
(اتحـاد الحـراش) علـى جائزة أحسـن 

حارس مرمى. 

بودبوز ابرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 
الجزائرية وسعيود لجائزة أفضل لاعب صاعد 

■ ابوظبي ـ رويترز: تصدر البريطاني 
جنســون باتون ســائق مكلارين الجولة 
الاولــى من التجــارب الحرة فــي جائزة 
ابوظبي الكبرى الجمعة بعد عودة هادئة 
للالمانــي سيباســتيان فيتل الــى الحلبة 
التي شهدت تتويجه كأصغر بطل للعالم 
في ســباقات فورمولا 1 للسيارات العام 

الماضي.
وبعدما احتفظ باللقب العالمي ســجل 
فيتــل (24 عامــا) ســائق رد بــول رابــع 
أفضل زمن في التجارب الحرة بفارق ما 

يقرب من نصف ثانية وراء باتون.
وجــاء الاســترالي مــارك ويبــر زميل 
فيتل في المركز الثاني على حلبة مرســى 
ياس بفــارق 0.126 ثانية عن باتون الذي 
سجل دقيقة واحدة و40.263 ثانية فيما 
احتل البريطاني لويس هاميلتون ســائق 

مكلارين المركز الثالث.
واحتــل الاســباني فرناندو الونســو 
ســائق فيراري وزميله البرازيلي فيليبي 
ماسا المركزين الخامس والسادس على 
الترتيــب وســط حــرارة بلغــت نحو 40 

درجة مئوية.

وأصبــح روبــرت ويكنز أول ســائق 
كنــدي يظهر فــي احدى جــولات بطولة 
العالــم للفورمــولا 1 منــذ رحيــل جــاك 
فيلينييف بطل العالم 1997 عن الســاحة 
في 2006. وشــارك ويكنز على حســاب 
مــع  دامبروســيو  جيــروم  البلجيكــي 
فيرجــين فــي الجولــة الاولــى للتجارب 
الحــرة كما تولى الثنائي الفرنســي جان 
ايريــك فيرنــي ورومان جروجــان عجلة 
القيــادة مع فريقــي تورو روســو ورينو 

على الترتيب.
واحتــل ويكنــز المركــز قبــل الاخيــر 
بين 24 ســائقا بفــارق نصــف ثانية عن 
زميله الالماني تيمو جلــوك ومتقدما على 
البرازيلي روبنز باريكيلو ســائق وليامز 
الذي فشل في تسجيل زمن بعد عطل في 

سيارته.
واحتل فيرنــي المركــز 11 بالقرب من 
الاســباني خايمي الجيرســواري سائق 
تورو روســو لكن جروجان بطل سلسلة 
جي.بــي2 عــاد الــى فورمــولا 1 بطريقة 
جيــدة بعدمــا ســجل زمنــا أفضــل مــن 

الروسي فيتالي بتروف سائق رينو.

وضمــن فيتل وفريقــه رد بول بالفعل 
لقبي الســائقين والصانعين للعام الثاني 
على التوالي لكن السائق الالماني يستطيع 
تســجيل المزيد من الارقام القياســية في 

فورمولا 1.
واذا تصــدر فيتل التجــارب التأهيلية 
غــدا الســبت ســيعادل الرقم القياســي 
لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول في 
موســم واحد وقدرها 14 مرة والمســجل 
باســم البريطانــي نايجــل مانســل في 
قبــل  بالجولــة  فيتــل  فــاز  واذا   .1992
الاخيرة للموســم بعد غد الاحد سيستمر 
في مشــواره نحو معادلة الرقم القياسي 
في عدد الانتصارات خلال موســم واحد 
وقدره 13 فوزا والمســجل باســم الالماني 

مايكل شوماخر.
لكــن فيتــل أكــد انــه لا يفكر فــي مثل 
هذه الارقام القياســية وقال للصحافيين 
«ســيكون مــن الخطــأ القــول انــي أريد 
امكــن.  اذا  ذاك  او  الرقــم  هــذا  تحطيــم 
ســيتحول تفكير المرء الى الرقم القياسي 
وكيفية تحطيمه. واعتقد ان المرء سيفشل 

اذا فكر بهذه الطريقة».

باتون سائق مكلارين يتصدر التجارب
 الحرة في سباق ابوظبي للسيارات 

واسـتمرت السـيطرة الأسـبانية فـي 
الشـوط الثاني علـى الرغم مـن التغيير 
الدفاعـي الـذي اجـراه حسـن شـحاتة 
بنـزول محمـود فتـح اللـه لإيجـاد عمق 
دفاعـي لمواجهة الهجمات السـريعة جدا 
من لاعبي أتليتكـو ، وطهر لاعبو الزمالك 
دون المسـتوى واقتصـرت مهمتهـم على 
هجمـات  وإفسـاد  التصـدي  محاولـة 

المنافس .
إدارة  مجلـس  اعضـاء  يحضـر  ولـم 
الأهلي لمقصورة اسـتاد القاهرة واكتفوا 
إدارة  لمجلـس  تهنئـة  برقيـة  بتوجيـه 
الزمالك ، كما أرسـل باقة ورد عملاقة إلى 

مقر النادي في ميت عقبة.
وأكدت البرقية على عمق العلاقات بين 
الناديين الكبيريـن الذين يعدان جناحي 
الرياضة المصرية ، وتمنى مجلس الأهلي 
في برقيته أن يشـهد نادي الزمالك مزيدا 

من الإزدها في الفترة القادمة .
وكان الزمالك قد ارسـل دعوة رسمية 
لأعضـاء مجلـس إدارة الأهلـي بالكامـل 
المقصـورة  مـن  الاحتفاليـة  لحضـور 

الرئيسية في ستاد القاهرة .
أفـراد  ومـن  كبيـرة  قـوات  وتولـت 
الشـرطة تأمـين مهرجـان المئويـة أمـس 
وذلك للخروج بالمباراة لبر الأمان بعدما 

وصلـت معلومات للجهـات الأمنية حول 
اعتزام جماهيـر ال»وايت نايتس» إثارة 
أعمال شـغب فـي المباراة والاشـتباك مع 
رجـال الأمن ردا على مـا حدث في مباراة 

الشرطة الأخيرة .
امـام  المناوشـات  بعـض  وحدثـت 
الاسـتاد وقام عدد من جماهيـر «الوايت 
نايتـس» بقذف قـوات الأمـن بالحجارة 
وإلقاء الشـماريخ المشـتعلة عليها ، لكن 
الموقـف  احتـواء  فـي  نجحـت  القـوات 
والسـيطرة على أعمال الشغب المحدودة 

سريعا وأعادت الهدوء سريعا .
وحرصـت أعـداد غفيرة مـن جماهير 
الزمالـك على التواجد في سـتاد القاهرة 
 ، التاريخيـة  المناسـبة  للاحتفـال بهـذه 
وبـدأو فـي التوافـد علـى المدرجـات منذ 

الساعة الواحدة ظهرا  .
وقام المطرب والملحن عزيز الشـافعى 
بغناء بعض أغاني ألبومه الذي خصصه 
الزمالـك  بمئويـة  للاحتفـال  بالكامـل 
وقـام   ، أنـا»  «زملـكاوي  اسـم  ويحمـل 
الجمهـور بالغناء معه ولقي تفاعلا كبيرا 
خاصة فـي أغنيـة «راية فـي البلكونة» . 
ووقف الشـافعي على المسـرح الذي أقيم 
أمـام مدرجـات الدرجـة الثالثـة «يمين « 

للغناء مع الجمهور . 

■ القاهــرة ـ د ب ا: غــادرت القاهــرة مســاء الجمعــة بعثة 
المنتخــب المصــري الأول لكــرة القــدم متوجهــة إلــي الدوحــة 
إســتعداداً لمواجهة منتخب البرازيلي في المباراة الودية الدولية 

التي تجمع بين المنتخبين يوم الاثنين المقبل. 
تضــم البعثة 40 لاعبــا وإداريا برئاســة ســمير زاهر رئيس 
إتحاد الكرة ويرافقها حوالــي 40 من رجال الإعلام والصحافة 

المصرية. 
وتضــم البعثة الجهــاز الفني بقيــادة بوب برادلــي وضياء 
الســيد المدرب العام، وزكــي عبدالفتاح مدرب حــراس المرمى، 

والمديــر الإداري ســمير عدلــي ومســاعده عمــرو عبدالعزيــز، 
وطارق سليمان طبيب الفريق وحسنين حمزة مدلك ومساعده 

حسام الإبراشي. 
وتضم قائمة اللاعبين، عصام الحضري ومحمد الشــناوي 
ومحمد صبحي وأحمــد فتحي وأحمد المحمــدي ووائل جمعة 
وأحمد حجازي وأحمد ســعيد (أوكا) ومحمد ناصف وحسام 
غالي وحسني عبدربه ووليد سليمان وعبدالله السعيد ومحمد 
زيدان وعماد متعب ودودي الجباس وإبراهيم صلاح ومحمود 

عبدالرازق (شيكابالا) وأحمد حسن ومحمود فتح الله. 

المنتخب المصري يتوجه إلى الدوحة
 لملاقاة نظيره البرازيلي وديا 

■ باريـس ـ د ب أ: انسـحب الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش الجمعـة مـن 
بطولة باريس لتنس الأسـاتذة، دون خوض مباراته في دور الثمانية، بسبب 
إصابة في الكتف سـبق وأن أجبرته على الانسـحاب من بطولة بازل الأسبوع 

الماضي. 
وقـال المصنـف الأول عالميـا في بيان «للأسـف علـى أن أقول إننـي مضطر 
للانسـحاب مـن البطولـة»، مضيفـا «أجبرت جسـدي على بذل أقصـى طاقته 

وبعد مباراة أمس ساءت حالة كتفي». 
وفـاز ديوكوفيتش، الذي ضمن بمشـاركته في بطولة العاصمة الفرنسـية 
دخـلا إضافيا بنهاية الموسـم قيمتـه 6. 1 مليـون دولار، علـى الكرواتي إيفان 
دوديـج في مباراته الأولى قبل أن يتجاوز مواطنه فيكتور ترويسـكي في دور 
السـتة عشـر.  واليوم لـم يتقدم لخـوض مباراته أمام الفرنسـي جـو ويلفرد 

تسونغا، الذي صعد مباشرة إلى الدور قبل النهائي للبطولة. 
الأول  المقـام  فـي  صحتـي  وضـع  «علـي  عامـا)   24) الصربـي  وأضـاف 
والانسـحاب، حتى ولو كانت مهنيتي تجعلني راغبا في الاسـتمرار حتى آخر 

نقطة في طاقتي». 
وبعد اعتذاره عن عدم المشـاركة في بطولة شـنغهاي بسبب الإصابة، كان 
ديوكوفيتـش مضطـرا للظهور ولو في نقطة وحيـدة بباريس كي يحافظ على 
6. 1 مليـون دولار تمنحها رابطة لاعبي التنس المحترفين للمصنف الأول عالميا 

بنهاية الموسم. 
وبعد أن أحرز عشـرة ألقاب فـي 2011 ، من بينها ثلاثة في البطولات الأربع 
الكبرى «جراند سـلام»، خسـر ديوكوفيتـش مباراته الرابعة هذا الموسـم في 
الـدور قبل النهائـي ببطولة بازل الأسـبوع الماضي عندما داهمتـه آلام الكتف 

للمرة الأولى. 
وأمـام ديوكوفيتـش نحو أسـبوع للتعافي قبـل البطولة الختامية لموسـم 
رابطة لاعبي التنس المحترفين بلندن (نهائي الدوري العالمي)، التي تقام خلال 

الفترة من 20 إلى 27 تشرين الثاني (نوفمبر) من الشهر الجاري. 

ديوكوفيتش ينسحب 
من باريس بسبب الإصابة 

■نيويـورك ـ د ب أ: لا يـزال النـزاع داخل دوري كرة السـلة الأمريكي 
للمحترفـين دون حـل ، بعـد أن رفـض اللاعبـون عرضـا جديـدا لتوزيع 

العائدات قدمه ممثلو الأندية. 
وقـال ديريـك فيشـر رئيـس اتحـاد اللاعبـين بعـد اجتماع ليلـة أمس 
الخميـس في نيويورك اسـتغرق 11 سـاعة مـن المفاوضـات: «العرض لا 
يتفق تمامـا مع مطالبنا في بعض النقاط التي نعتبرها شـديدة الأهمية.. 

لذا قررنا وقف المحادثات والتراجع خطوة للوراء». 
وأضاف صانع ألعاب لوس أنجليس ليكرز أنه سـيجري مشاورات مع 

زملائه في الأيام المقبلة حول الخطوات المفترض القيام بها. 
بـدوره، أوضح مفـوض رابطة دوري كرة السـلة الأمريكي للمحترفين 

ديفيد شتيرن أنه لم يعد يتبقى الكثير من أجل التفاوض عليه. 
وقال المسـؤول (69 عاما) «في لحظة ما سـيكون علينا الانتهاء من هذا 

الأمر». 
تقتـرح الرابطة أن يبدأ الموسـم يـوم 15 كانون الثاني (ديسـمبر)، مع 

إقامة 72 مباراة في الأدوار الأولى. 
تمثـل نقطة الخلاف الرئيسـية بـين الطرفين توزيع عائـدات البطولة، 

التي تبلغ 3ر4 مليارات دولار. 

لا اتفاق بعد في دوري
 كرة السلة الامريكي 

لندن تتفوق على الدوحة 
وتنظم بطولة العالم 
لألعاب القوى 2017

■ موناكو ـ من جوستين بالمر:  اختار الاتحاد الدولي 
لألعـاب القوى الجمعة لنـدن لاسـتضافة بطولة العالم 
عـام 2017. وتفوقت لندن على الدوحة في الصراع على 
اسـتضافة البطولـة التـي تقـام كل عامين وذلـك للمرة 

الاولى في تاريخها.
واحتفل فريق عرض لندن لاستضافة البطولة الذي 
يضم سيباسـتيان كو رئيـس اللجنة المنظمـة لاولمبياد 
2012 ووزيـر الرياضة هيو روبرتسـون ورئيس بلدية 
لنـدن بوريـس جونسـون والبطـل الاولمبـي السـابق 
دنيـس لويـس بالنصـر بعد اعـلان لامين ديـاك رئيس 

الاتحاد الدولي فوز مدينتهم.
وكانت لنـدن والدوحـة همـا المدينتـان الوحيدتان 

المرشحتان لاستضافة البطولة.
وسـوف تنظـم موسـكو بطولـة العالـم عـام 2013 
وسـبق اختيـار العاصمـة الصينيـة بكـين لاسـتضافة 

بطولة 2015.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أثــارت مســاعي فلســطين للحصــول علــي عضوية بمنظمــة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلوم (اليونســكو) أجواء مــن التوتر علي 
ضوء التهديــدات الأمريكية بوقف التمويل عن المنظمة بل وحتي ســحب 

عضويتها منها في حالة الموافقة على الطلب الفلسطيني.
ومــن المفارقات أن الفلســطينيين تمكنــوا من الحصول علــى عضوية 
كاملة في منظمة اليونســكو بأغلبية الأعضاء 107 مقابل 14 دولة رافضة 
في مقدمتها أمريكا وكندا وألمانيا و52 دولة ممتنعة عن التصويت، وسط 
مفاجــآت كثيــرة لم تكــن محســوبة على الإطــلاق. ولكن يبــدو أن تباين 
مواقــف دول الاتحاد الأوروبي حتى اللحظــات الأخيرة والقياس الأولي 
لعدد الدول المؤيدة لصالح الطلب الفلسطيني هو ما حسم موقف فرنسا، 
ومما لاشك فيه أن تصويت فرنســا له ثقله خصوصا بالنسبة للكثير من 
الــدول الفرانكفونيــة التي يهمها الموقف الفرنســي. وفي نفس الســياق 
نقلــت هيئة الإذاعــة البريطانية عن المتحدثة باســم الخارجيــة الأمريكية 
فيكتوريــا نولاند قولهــا إن «بلادها لم يكن أمامها أي خيار ســوى وقف 
تمويل اليونسكو بســبب القانون الأمريكي الذي يحظر تمويل اليونسكو 
إذا قبلت عضوية فلسطين»، موضحة أنه «سيتم وقف تحويل مالي بقيمة 

60 مليون دولار كان من المقرر أن تتلقاها المنظمة الدولية».
وكانت الســفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة ســوزان رايس قد أكدت 
في وقت سابق أن منح اليونسكو العضوية الكاملة للفلسطينيين «سيضر 
بشدة» المنظمة ولا يمكن ان يمثل بديلا لمحادثات السلام مع اسرائيل. من 
جانب أخر كان الفلسطينيون قد رحبوا بقرار اليونسكو التصويت لصالح 
قبول « دولة فلســطين» كعضو كامل.وقال وزير الخارجية الفلســطيني 
ريــاض المالكي أمــام اجتماع الجمعية العامة للمنظمــة إن «هذا التصويت 

ازال جزءا بسيطا من الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون».
الخــلاف بــين امريكا واليونســكو قــديم، والانســحاب ليــس بجديد 

والامتناع عن تسديد أقساط العضوية عاد من جديد .كيف ذلك؟
في مطلع الســبعيينات تولي أحمد مختار إمبــو - وزير التعليم ووزير 
الثقافة بالســينغال ســابقا -  تولــى منصب مدير عام لليونســكو وكان 
تبنيه سياســة المدافعة عن حــق التنوع والتعدد الحضــاري في مواجهة 
خطــر العولمــة الأمريكية، وفتح أفــق النقاش الحر حول حقوق الإنســان 
والسلام، ونزع الســلاح، ووقف برامج التسلح النووي، هادفا إلي إقرار 
نظام دولي عادل ومتــوازن للإعلام وحرية الحصول علي المعلومات لكل 
من يريد، دون احتكارها من دولة واحدة أو أكثر، مؤكدا التعددية الثقافية 
التي تحتــرم الهويات الثقافيــة، والتعامل مع ثقافات الشــعوب كلها من 
منظور المســاواة، و الــذي لم يقبل أن تفــرض الولايات المتحــدة هيمنتها 

الكاملة علي اليونسكو بحجة أنها تدفع 25 ٪ من ميزانيتها.
كانت هذه الآســباب هــي التي دفعــت الولايات المتحــدة الأمريكية أن 
تنســحب مــن منظمة اليونســكو عــام 1984 بســبب ما إعتبرتــه هجمات 

إيديولوجية ضد الغرب. ثم عادت للإنضمام عام 2003. 
في هذه الفترة عانت منظمة اليونســكو الآمريــن ماديا وتطوعت دول 
أخرى لتعويض النقص المادي، وكانت فرنســا قد استغلت غياب أمريكا 
وأقرت اللغة الفرنســية كلغة رســمية لليونســكو، وهو فوز كبير للثقافة 

الفرنسية،خاصة أن مقر المنظمة يقع بعاصمتها باريس .
 عمل الاتحاد الاروبي ســنة 1995 على اٍنشاء أوروميد بموجب معاهدة 
برشــلونة والتي ظمت اٍضافة الــى دول الاتحاد 10 دول من جنوب البحر 
الابيــض المتوســط وهــي - المغــرب والجزائــر وتونس ومصــر ولبنان 
وألارذن وتركيا وســورية وأســرائيل وفلســطين، وابتداء من سنة 2007 

ستنظم موريطانيا وألبانيا. 
الهدف المبدئي لهذه الجمعية هو الحوار والسلام والتعاون الاقتصادي 
والثقاقــي، وكان الاتحاد قد حدد ميزانية أوروميــد ب 16 مليار أورو من 
1995 الى 2007، تســتفيذ الدول العشر المطلة على البحر الابيض المتوسط 

من برامج أوروميد بقيمة تقدر ب 2 مليار أورو. 
ابتداء من سنة 2003 تاريخ عودة أمريكا الى حضيرة منظمة اليونسكو 
وهي رجعة مفاجئة بالنســبة لدول أروبا خاصة فرنسا التي استغلت 19 

ســنة من الغياب لقيادة المنظمة هبت برامج الاوروميد الى الاعتناء بثقافة 
الصورة التي هي مكمن الصراع الخفي بين أمريكا واليونسكو .

ولهذل الغرض أنشأ الآتحاد الاروبي ملحقة في كل بلدانها و كذا المطلة 
على البحر الابيض المتوســط في صراع مع هيمنة الثقافة الآمريكية، وقد 
كان ولازال لدولة فرنسا حظ الاسد من هذه العملية اٍذ أن 90 في المائة من 

دول حوض البحر الابيض تتكلم اللغة الفرنسية .
مــن هــذا المنطلــق فــاٍن مغــادرة أو الآنســحاب الامريكي مــن منظمة 
اليونســكو يفسح المجال لفرنســا حتى تبســط هيمنتها الثقاقية خاصة 

تداول اللغة الفرنسية على نطاق أوسع .
وجب التذكير أن حرب أمريكا على اليونسكو هي حرب ثقاقية تتلخص 
في فــرض نمط جديد فــي التعليم والثقافــة والتربية والاعــلام والحياة 
العامة بشــكل ملخص وهو ترويض على القيم الجديــدة- قيم العولمة - 
لخلق شــخصية جديدة مع ســلوك جديد مع الاســتعانة طبعا بواســطة 

الصورة التي ثأثر في عقلية الشعوب ثاثيرا أكثر من المتوقع .

محمد بونوار - ألمانيا

أسباب الحرب بين أمريكا واليونسكو

■ مــن خــلال تعاطي الأقليــات مع التحــولات التاريخية التــي تحدث في 
الوطن العربي، يبدو أننا قادرون دائماً على

إمتصاص الحدث بطريقة سلبية، ما يجعلنا عاجزين من السير الى الأمام. 
تعيش هذه الأقليات تعددية واقعية  يعجز الواقع الثقافي أو حتى السياســي 
عن التعبير عنها، ناهيك عن أن  هذا التعدد  التي هي جزء أساسي منه لا يعبّر 
عن نفســه على مستوى الســطح السياســي أو الإقتصادي بعد أن وضعتها 

الأنظمة السياسية الإستبدادية
أمام أخطر أنواع التعدد: التنوّع المضاد لبعضه البعض.  

إن الواقــع الذي عاشــته الأقليات في التجربة العربية كان قاســياً في ظل 
خطاب جامع ضامّ لها، أو في ظل خطاب إقصائي أو مُستعدٍ. إلا أن تراكمات 

العقود الماضية منذ قيام صيغة الدولة القطرية المتداعية أمامنا تضع
الأقليــات أمام تحدي وجوب لعب دوراً أساســياً ومحورياً في إعادة بناء 
مفاهيم أساســية في الدولة والمواطنة والمســاواة وفي علاقــة الدولة بالدين 
ومفهــوم الهوية والحقوق الفردية والجماعية. يتوجــب إذاّ على كل الأقليات 
أن تعبر عن هواجســها وأن تشــارك فــي صياغة ملامح المرحلــة المقبلة. لكن 
يبدو أن بعض قادة هذه الأقليات قررت أن تستقيل من هذا الدور وتترك مهمة 
صياغة مســتقبلها لمهــاب الريح. لقد تأخت مع الخوف لدرجة أصبح بوســع 

أي ديكتاتــور أن يكتســب الشــرعية السياســية بنظرها بمجرد أنــه منّ على 
شعبه بتمكينه من الاستمرار في التنفس والحياة. صحيح أن الإستسلام في 
ظروف معينة قد يخفف التهميش أو الإضطهاد، لكنه لا يغير الأسس، لا يحرّر 

بل يوهم أن العبودية أقل ضعفاً. والضعف يحولك الى طريدة. 
واننا حين نقرأ اليوم خطابات ومواقف الذين يبررون العنف الذي تمارسه 
الأنظمة بحق شــعوبها، نكتشــف ما في خطاباتهم من لغة ديكتاتورية. بعيداً 
عن الأحــزاب السياســية اللبنانبــة التي كعادتها تســاند وترهــن جماعتها 
لمــن يموّلهــا، إن موقف البطريرك الماروني الداعم لبشــار الأســد يعبر عن هذا 
الشــعور الذي يدفعك الى الدفاع عن من يشــبهك، بحيث أن البطريرك كزعيم 
طائفي يرعى هو أيضاً شــؤون طائفته بشــكل إســتبدادي. فإذا خرجت عن 

الطاعة لطائفتك ألم تصبح منفياً داخل وطنك؟
أمــا خــوف البطريرك علــى مصير المســيحيين لا يجب أن يكــون نابعاً من 
المطالبة بإسقاط الأنظمة الاستبدادية بل من الحالة التي أوصلت بها الأنظمة 
المســتبدة الأقليات الى ما هي عليه. فالخوف المشروع من التطرف لا يجب أن 

يؤدي الى تجاهل سببه الرئيسي. التطرف ليس إلا وليدة الاستبداد. 
مــن يريد أن يجابه التطرف عليه أولاً أن يواجه الإســتبداد وليس أن يدعم 
نظام مســتبد يتلاعب بفزاعة التطرف. النظام الديكتاتوري لا يحمي الأقليات 

بل يستغل خوفها لكي يحتمي بها. المستبد يعشق اختراع المخاوف والإنحيار 
الى الديكتاتورية يزيد التطرف تطرفاً والخوف خوفاً.

مــن ناحية أخرى، كيــف تطالب أقلية ما الأخريــن بالحفاظ على وجودها 
واحتــرام كيانهــا وثقافتها، فــي وقت تصيــغ تبريرات عندما تقتــل الانظمة 
شعوبها. هل يتحول القتل الى ضرورة إذا مارسه الأقوياء. من حق الدول أن 
تقتل شــعوبها، وليس من حق فرد أو شــعب أن يُقاتل من أجل حريته. القتل 
دائماً جريمة، ومن يبررالقتل هو من يأمل بأن يُدافع عنه يوماً حين يأتي دوره 
بأن يكون قاتلاً، وعليه أن يعلم أنه إذا قُتل يوماً سيوجد هناك من يبرر قاتله.  
أمــا الخوف من الاســلام السياســي الذي ســيحكم بعد ســقوط الآنظمة 
الديكتاتورية فهو غير مبني على حجج واقعية.  فالأحزاب الاسلامية ستكون 
مجبرة على صياغة تحالفات مع أحزاب يسارية وعلمانية ستجد نفسها أمام 
خياريــن:  إما أن تتمســك بطروحاتها وتعاند وتصطــدم بالواقع، بالتالي قد 
تكون أظهرت فشــلها؛ إمــا أن تتبنى حكماً علمانيــاً ديموقراطياً. أما في حال 
ســتذهب الأحزاب الإســلامية من تحويــل الأنظمة الإســتبدادية «العلمانية» 
الى أنظمة  إســتبدادية «دينية»، ســتكون قد ألحقت مصيرها بمصير الأنظمة 
التي سبقتها. يقول الكاتب الفرنسي سارتر»إذا انفجرت الحرية مرة في روح 

الإنسان  لم يعد لجميع للآلهة أي سلطة عليه.» 
إن ضمانة الاقليات ليســت في دعم الأنظمة الاســتبدادية بل في المســيرة 

المشتركة في البحث عن الحرية. 
 

مروان حرب - لبنان

الصبر مع الحب
■ أويهــا.. وارفعي راســك يا مرفوعــة الراس أويهــا... لا فيك عيب ولا 
ما قالــت الناس أويها.. روحــي لنزار وقوليلو أويهــا.. إحنا بنات حماس 
ذهــب والنــاس لبّاســه أويهــا.. وشــواربك خــط القلــم أويهــا.. و طولك 
طــول العلــم أويهــا.. وكأنك شــريف مكــة أويهــا.. تتفتل حولــين الحرم 

لولوليششششششششششششش.
هكذا رقصت قلوبنا وزغردت شــفاهنا لأحلام ونــزار عند خبر الإعلان 
عــن تحريرهما، كنا فرحين للأســرى مرة ولهمــا مائة مرة، ومــع فرحتنا 
كان هناك كســر لعروســين آخرين، كنا نود أن نشهد تمام فرحتهما أيضا 
القائد حســن سلامة والأســيرة المحررة غفران الزامل»نشــتري لها قطعة 
ذهب، الذهب غــال، ولكنها أغلى من الذهب، نشــتري لها ملابس عروس، 
ابتســمنا، أحلام عروس! هي أجمل عــروس وأحلى عروس، إن كان هناك 
امرأة تستحق لقب العروس وجمال العروس ودلال العروس فهي أحلام، 
إنها عروس فلســطين، إنها عروســنا، أختنا، ابنتنا، وأهلهــا؟ كلنا أهلها، 
ســنزغرد ونغني ونرقص ونقيم الدنيا، عرسها يجب أن يكون سبعة أيام 
بليالهــا» هــذا كان حديثنا ونحــن نترقب خروج أحلام ونــزار وعلى وجه 
صديقاتي بســمة جميلة دافئة صادقة، المتزوجــات منهن رأينا في أحلام 
بناتهــن أو أخواتهن، وغيــر المتزوجات رأينا فيها حلما مشــرقا ونموذجا 
يحتــذى كنــا جوعى للفرحــة وأيتام في ميدان الســعادة فجــاءت صفقة 
الوفــاء للأحرار ولم ترفع الرأس فقط بل وأســعدت القلب وجعلتنا نجهز 
للأفــراح  أخذنا نتخيل أول مكالمــة لهما بعد التحريــر، يتكلمان يصمتان؟ 

ماذا يقول نزار لأحلام؟
 أوليس بعض الصمت كلام كما قال الشــاعر: فإذا وقفت أمام حســنك 
صامتا   فالصمت في حرم الجمال جمال كلماتنا في الحب تقتل حبنا   إن 
الحــروف تموت حين تقال كيف يا ترى يحب المجاهد؟ مثل بقية البشــر أم 

أســمى؟ كيف ينفتح الأسير على الدنيا وعلى الجمال وعلى الحب؟ تخيلنا 
الســيناريوهات وكلها كانت رقيقة بديعة عاطفية، فالجهاد قمة التضحية 
وقمــة الحب، ومن يحب وطنا ويحب أمة وشــعبا ســتجد المــرأة في قلبه 

وسيجد في قلبها فسحة بحجم الدنيا وما فيها
أياما معدودة وسيســتطيع نزار بإذن الله أن يخرج من فلسطين لإتمام 
العــرس، لن تكون هناك مشــكلة، هي مواطنة أردنية وسيســهل لها بلدها 
،بلــد المكرمــات والناصر الأول لفلســطين، خــروج زوجها ليلتم شــملهما 
وتنتهي قصــة المعاناة وتبــدأ قصة جديدة لــذات البطلين ولكن كأســرة، 
يــدا بيد، وقلب على قلب، وأحلام مع نزار هكــذا كنا نظن ونتوقع ونترقب 
فنحن لم نخبر حقيقة على كثرة ما رأينا وعلمنا خسة وبطش وغلظة العدو 
الصهيوني الذي لا يعرف شــرفا فــي الخصومة ، ولا حدا فــي الكراهية ، 
ولا أخلاقــا في الحرب، العدو الذي لا ينســى ولا يقفــل الدفاتر حتى وان 
عاقــب وانتقم ظلما بــل يظل يذكي في نفســه وذاكرته جــذوة الحقد الى 
أجل غير مســمى!! العدو لم يكتف بما ســرقه من ســني عمر أحلام ونزار 
بل ظن أنه يســتطيع أن يتحكــم كذلك بالقدر ويأخذ مــكان الرب في تدبير 
الأمــور على هــواه، فلعب لعبته القــذرة بإبعاد أحلام عن فلســطين وإبقاء 
نزار فيها وعدم الســماح له بالســفر أو المغادرة، بل بلغه ضباط الشــاباك 
صراحة أن الشــمس والحرية التي خرجا إليها لن تجمعهما سويا!! أرادوا 
أن يقتلــوا الفرحة وينغصوا النصر عليهما وعلينا، ولم يتعلموا من الدرس 
الأول عندمــا حكموا على أحلام بالآف الســنين مع عــدم إمكانية الإفراج، 
فجــاء الفــرج بقدر اللــه الجبار رغمــا عن أنــوف الاســرائيليين فرضخوا 
مكرهــين صاغريــن  لكل ثقافة وحضــارة نصيبها من قصــص الحب وإن 
لــم يجدها الناس حقيقــة اصطنعوها أدبا، ففي الأوديســة ظلت بنيلوبي 
تنتظــر زوجها اوديســيوس ســنوات طــوال طــوال حتى أشــيع أنه مات 
وبدأ الشــيب يتســرب الى شــعرها وتقدم لها الخطاب لسمعتها وجمالها 
ومكانتهــا وشــدد المقربــون عليها بالــزواج فلبســت حزام العفــة وظلت 
تنســج وتعد الخطاب بالقبول بعد فراغها من النسيج ثم تنكث الغزل ليلا 
دون أن يراهــا أحد حتى كشــفوها ولمــا أرادوا أن يزوجوها قصرا هددت 

بقتل نفســها وظلت تنتظر حتــى رجع زوجها بعد معانــاة وفقدان للأمل! 
ونحــن العرب لنا نصيب وافر من حكايات العشــق والحب، ولكنه عشــق 
مجنح، عشــق المجانين، من أحب ولم يكتمل له الحب، حب أنتج شعرا ولم 
ينتــج حياة واقعية للبشــر غيــر أن قصة أحلام ونزار تصلــح أن تكون لنا 
جميعا: للمتزوجين الســعداء، للعزاب المقبلين، لمكسوري القلب والخاطر، 
للمنتظريــن والمنتظــرات، لمــن فقد حبيبا، لمــن غاب حبيبه، لــكل فرح بحبه 
يســأل الله أن يتم عليــه، ولكل من ينتظر العفاف وقــرة العين في الدنيا  لا 
يحق لنا أن نحملكما فوق طاقتكما فيكفيكما ما احتملتماه داخل الســجن، 
ولكنكمــا أصبحتما رمزا وقصة، قصة ســأرويها لابنتي فاطمة بدل قصة 
الغبية ســندريلا وبياض الثلج، هذه القصص التي لا تشبهنا ولا نشبهها، 
ســأروي لها قصة أحلام ونزار وســنرويها معكما للأمة بأكملها وسنرى 
بأعيننا ان شــاء الله اكتمال القصة وأنتم تعيشــون فــي ثبات ونبات بين 
الصبيــان والبنات على أرض فلســطين المحررة في قريــب عاجل نرجوكم 
أن تصبــروا مع الحب كما صبرتم أنفســكم مع الله في الســجن فحياتكما 
تســتحق بإذن الله نهاية ســعيدة، اصبروا من أجلنا جميعا حتى يكون لنا 
تاريخ في الحب كما لنا تاريخ في الحرب أما نحن أهلكم وأسرتكم الكبيرة 
الممتدة بامتداد الأمة والوجع الفلسطيني فسندعو لكما كما أوصت أحلام 
في كل كلمة لها منذ خروجها فقالت: كثفوا الدعاء للأســرى، كثفوا الدعاء 
لفلسطين والقدس، كثفوا الدعاء بالنصر ومع هذا كله سنكثف الدعاء لكما 
كلمــا آوى زوجين الى كنف المودة والرحمة ســتكونا في البال كلما دمعت 

عين زوجة تنتظر زوجها المسافر في بلاد الغربة ستكونا في البال
كلما دعت فتاة بزوج صالح ســتكونا في البال كلما حلم شــاب بإنمام 

نصف دينه ستكونا في البال كلما قامت أم
تدعــو لأولادها في ثلــث الليل الأخير بصلاح الحال ســتكونا في البال 
و مــن قبل هــذا ندعو الله أن تكونا في كنفه ورعايته وهو ســبحانه وصى 
حبيبــه صلــى الله عليه وســلم فقال: «واصبــر لحكم ربك فإنــك بأعيننا» 

فاصبرا إن النصر والسعادة مع الصبر.
د. ديمة طارق طهبوب

■ تصويــت 107 دول لصالــح مشــروع قــرار يمنــح دولــة فلســطين 
العضويــة الكاملــة، فــي منظمــة اليونســكو، فــي مقرها فــي العاصمة 
الفرنســية باريس، الاثنين الماضي 31 تشــرين الأول2011،لا يعد انتصاراً 
دبلوماســياً فلســطينياً وعربياً كبيراً فحســب، بل انتصــارا لدول العالم 
التي صوتت أخيــراً للحق العربي الفلســطيني، واعترفت بعدالة القضية 
الفلســطينية، وقالت لا للتغول الإسرائيلي والجبروت الأمريكي.بعد أكثر 
من ثمانية عشــر عاماً من الانحطاط ، ودوامــة دوائر المفاوضات العربية 
الفلســطينية- الإســرائيلية، الفاشــلة والمفرغة والعبثية، المباشرة وغير 
المباشــرة، جنباً إلى جنــب مقابل ارتفاع عجلة ووتيرة بناء المســتوطنات 
الإســرائيلية، الغير الشــرعية في الأراضــي الفلســطينية المحتلة،برعاية 
الوســيط الأمريكي وبضوء أخضر منه في الوقت نفسه للأسف الشديد، 
الــذي لم يكن نزيهاً لقرابة العقدين من الزمن، وكان ولا زال قطاً لعوباُ في 
أيدي اللوبي اليهودي، ولم يتورع يوم الاثنين الماضي، ليصوت إلى جانب 
بريطانيا وكندا، ضد مشــروع قرار منظمة اليونسكو، الذي منح فلسطين 
العضويــة الكاملة فــي المنظمة ذاتها. واعتبرت واشــنطن وعلى لســان» 

فكتوريــا نولانــد، المتحدثــة باســم وزارة الخارجية الأمريكيــة، تصويت 
اليونســكو لصالح انضمام فلســطين إليها ســابق لأوانــه، وأنه يقوض 
عمليــة الســلام، وعليه قــررت وقف تمويل اليونســكو، البالــغ 88 مليون 
دولار(خمــس ميزانيتها)، وأســهبت الســيدة فكتوريا قائلــة في مقابلة 
الاثنــين الماضي مع التلفزيــون الفرنســي(فرانس 24)، الولايات المتحدة 
كانت ســتقدم 60مليون دولار في الشهر الجاري نوفمبر- تشرين الثاني 
لمنظمــة اليونســكو، لكنها لن تفعــل.» مما يفضح مدى نفــاق أمريكا ومن 
تبعها من تلك الدول، وكراهيتها للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي يطالب 
بحريته، والمســلوب حقوقــه وأراضيه، أمام مرأى ومســمع مــن العالم، 
جــراء الانحيــاز الأمريكي الفاضــح ذاته، للجــلاد والمحتل الإســرائيلي. 
نشــعر كعرب بســعادة غامرة ولحظة تاريخية في تاريخ المنطقة العربية 
بأســرها، أن تعود قضيتنا العربية الفلســطينية إلى أروقة الأمم المتحدة، 
وأن تحوز على عضوية لمنظمة من منظماتها «اليونسكو»، المعنية بالتربية 
والثقافــة والعلوم، كخطوة أولى على طريق الاعتراف الكامل بفلســطين، 
دليــل واضح بأن العالــم بات مؤمنا أكثــر من أي وقت مضــى بعدالتها، 

وأن اعتراف اليونســكو بفلسطين، سيمثل حاجزا قوياً للتصدي للتهويد 
الإســرائيلي المتعمد، للتراث الثقافي الفلســطيني، و سيساهم في العمل 
علــى حمايــة المواقــع الفلســطينية المؤهلة لأن تكــون على لائحــة التراث 
العالمي. نعود لنقول يجب على قــادة وملوك دول الخليج العربية، الغنية 
بالنفــط، تعويض وقــف أمريــكا تمويلها لمنظمــة اليونســكو،(88مليون 
دولار)، وأن يتخــذوا قراراً تاريخياً في حياتهم، ولمصلحة الأمة والقضية 
الفلسطينية، ثم إن ذلك المبلغ لن يهز خزائنهم المالية، المتضخمة من عوائد 
النفط(ترليونــات الدولارات) اللهم لا حســد. لكننا نتســاءل متى يحدث 
ذلــك؟ ويخرجوا حتى جزء من جميع بيضهم من الســلة الأمريكية. نختم 
بالقول شــكراً لليونســكو ودول أمريكا اللاتينية، والــدول التي صوتت 
لدولة فلســطين في اليونســكو، وقبحــاُ لأمريكا، التي لا نملك ســوى أن 
نقول لها سوى كما قالت السيدة هيـليـن تـومـاس، عميدة مراسلي البيت 
الأبيض ســابقاً « دعهم دعهم يعارضون(دولة فلســطين في اليونسكو)، 
دعهم أي الكونجرس وإدارة الرئيــس الأمريكي باراك أوباما، ما تقوم به 
أمرٌ مخزنٍ، فكل ما ستجنيه هو الإحراج، والإضرار بالمواطنين الأمريكيين 
عبــر العالم.. اتركهــم يفعلون ما يحلو لهم، أي (قــادة البيت الأبيض)، ما 

يفعلونه هو ضد الحرية». 
محمد رشاد عبيد
OBEID2008@hotmail.com

وضع الاقليات في الربيع العربي

عضوية اليونسكو لفلسطين.. انتصار للعالم!

اليمن: ولكُم
في الضمانات حياة!

■ كان واضحــاً من أن قرار مجلس الامن 2014 حاول أن يمســك بالعصا 
مــن الوســط بين الســلطة والمعارضــة ولكن مالفــت الإنتباه فعــلاَ هي تلك 
الديباجة الموجــودة في بداية القرار التي تؤكد علــى ضرورة إجراء تحقيق 
في قضايا القتل وإنتهاكات حقوق الإنسان وعدم إعفاء المسؤولين عنها من 
المقاضاة والملاحقة، بالرغم من أننا لا نعول على إنسانية الدول التي صاغت 
هذا القرار ولكن هناك دلالات لايجب إغفالها وهي انه بالرغم من محاولاتهم 
الحثيثــة لجعل القرار أقــل وطاءة وحزماً على نظام علــي صالح إلا أنهم لم 
يســتطيعوا بتاتاً حذف تلك الديباجة على الأقل من باب إنســجام القرار مع 
المبادرة الخليجية وماتحتويه من ضمانات حيث وقد نص القرار الأممي على 
أن هذه المبادرة هي السبيل الأفضل للخروج من الأزمة. هذا التناقض الكبير 
بــين الديباجة وبين الفقــرات التالية التي تتضمن دعمــاً للمباردة الخليجية 
تعطينا صورة واضحة عن مدى صعوبة إقدام أي مؤسسة أو دولة أو نظام 
أو كيــان أممي على إعطاء ضمانات لأيٍ كان فــي قضايا متعلقة بإنتهاكات 
حقوق الإنســان بالرغم من إزدواجية هذه المؤسســات الدولية عملياً ولكن 
على الأقل على الورق وعلى الطاولة من المستحيل التحدث عن بند ضمانات 
لقاتــل أو مجــرم أو متهم بقضايا إنتهــاكات حقوقية والاكثر إســتحالة أن 
يدونــوا مثل هــذه الضمانات في مســودات قراراتهم التي لن تكون ســوى 
مذكــرات إدانة لمن صاغها في هذه الحالة! ولكن لحســن حظنا نحن هنا في 
اليمــن، فقــد أكرمنا الله بمعارضة وطنية إســتطاعت أن تقفــز فوق كل تلك 
الخطوط الحمراء وأن تذهب بعيداً جداً وراءها.. فاســتطاعت وبعقلانيتها 

المعروفة أن تضيف بند بضمانات دستورية يقرها مجلس النواب! 
ضمانــات وحصانــات لكلٍ من علــي صالح وكل من عمــل معه خلال 33 
سنة بدون إســتثناء .. بهذه السهولة إســتطاع اللقاء المشترك أن يحل هذه 
المعضلة التي وقفت كل منظمات العالم وكل مؤسســاتها القانونية عاجزة 
أمــام حلها، والأدهــى أن مثل هذه الضمانات أًعطيــت لعلي صالح حتى من 
قبل طــرح المبادرة الخليجية وتحديــدا بعد مجزرة الكرامة مباشــرة! اللقاء 
المشترك وبدهائه السياســي وعقلانيته المفرطة لم يتجاوز بفطنته وحكمته 
فقط القوانين البشــرية والدســاتير الموضوعة بل إنتقل لمستوى أرقى أخر 
وأستطاع أيضاً أن تكون له رؤية فوق الرؤية الإلهية لمشروع القصاص فالله 
تعالى يقول «ولكم فــي القصاص حياة ياأولوا الألبــاب».. ولكن المعارضة 
دائما وأبداُ تشدد على أن كل تلك الضمانات والحصانات وصكوك الغفران 
الممنوحــة لنظام علي صالح هدفهــا الوحيد هو حفظ حيــاة المواطن وحقناً 
للدماء فلســان حالها يقول دائماً ولكم في الضمانات حياة! والجواب كان 
يأتي ســريعاً من نظــام علي صالح بإزهــاق المزيد من هذه الأرواح وســفك 
المزيــد من الدماء في معادلة أخرى أصــدق وأوضح من معادلة أخواننا في 
اللقاء المشــترك فمعادلة النظام هــي «مزيد من الضمانــات يعني مزيداً من 
القتل». لا أشــك ولو لوهلة أن اللقاء المشــترك كان ينــوي جدياً تطبيق هذه 
الضمانــات الفريــدة فالهدف الرئيســي كان واضحاً وهو ثــورة مفرغة من 
كل مضمونهــا وأدبياتها ولكن عنــاد علي صالح فوت عليــه النجاة بجلده 
والفــوز بهــذه الصفقة الملطخــة بدماء الأبرياء ولا أشــك أنه ســيندم لاحقاً 
علــى تضييــع هذه الفرصــة وأيضاً ضيّعــت على المعارضــة الحصول على 
ثورة بالمقاس المطلوب.. والرابح الوحيد هو الشعب الذي صبر على كل هذه 
المهازل، هو فقط من ســيجني فعلاً ثمار صبره ومعاناته وقبضه على جمرة 
الجوع والخوف لتسعة أشهر متوالية فهذه المبادرة بقدر ما فضحت صالح 
وتراجعه المســتمر عــن التوقيع فقد فضحــت أيضاً الطرف الأخــر الذي لم 
يخجل من التنازل عن دماء هذا الشــعب وعن حقوقه المشروعة في محاكمة 

القتلة والمجرمين.
 مازن الدبعي

                                             mazen506@hotmail.com

لماذا يجب علينا طاعة القوانين؟
■ كثيــر من النــاس يلتزمــون بتطبيق القوانــين بحذافيرهــا خوفاً من 
العقوبــات القانونيــة عنــد تأكدهم من وجــود الرقابة الخارجيــة الفعالة 
التي تســتطيع ضبطهم وإخضاعهم لعقوبات الســجن أو الغرامة، ولكننا 
قد نفاجأ بشــدة عندما نجد نفس هؤلاء الناس يخرقون القوانين مع سبق 
الإصــرار والترصد بمجرد تأكدهم من انعدام الرقابة القانونية الخارجية! 
فمثلاً نجد أن كثيرا من ســائقي المركبات يتقيدون بالسرعة القانونية عند 
تأكدهــم من وجود الــرادارات ويربطــون أحزمة الأمان ولا يســتخدمون 
الهاتــف الجوال ويضعــون الصغار فــي المقاعد الخلفية عنــد تأكدهم من 
وجود دوريات الشــرطة في الدوارات وفي الشــوارع الرئيســية، ولكنهم 
يرتكبــون المخالفــات القانونية بالجملــة حين يقومون بتجاوز الســرعات 
القانونية ولا يربطون أحزمة الأمان ويســتخدمون الجوالات أثناء القيادة 
ويضعون فلــذات أكبادهم في المقاعــد الأمامية عند قيادة ســياراتهم في 
الشوارع الداخلية الخالية من وسائل الرقابة القانونية وكأن لسان حالهم 

يقول: غاب القط فالعب يا فار!
والســؤال الذي ينبغي طرحه هــو: هل يجب علينا طاعــة القوانين فقط 
عند تأكدنا من فعالية وســائل الضبط والرقابة الخارجية؟ أم يجب علينا 
تفعيــل رقابتنا الذاتية الداخلية والالتــزام بالقوانين في كل الأحوال وفي 
كل الأوقــات؟ هل يجب علينا إطاعة القوانين الســارية خوفا من الغرامات 
أم يجــب علينا طاعة القوانين حفاظاً على ســلامتنا الشــخصية وســلامة 

الجميع؟ 
من المؤكد أن المقولة الشائعة التي مفادها ما وُضعت القوانين إلا لتخرق 
هي تعبيــر عن الجهل المطبق بفوائد القوانين، فمعظم القوانين قد شُــرعت 
لحماية الجميع من المخاطر القاتلة ولم تشــرع من أجل تحصيل الغرامات، 
فقــد أثبتت التجــارب العلمية أن تحديد الســرعة القانونيــة ووضع حزام 
الأمــان وعدم اســتخدام الجــوال أثناء القيــادة يقلل من وقــوع الحوادث 
ويخفف من جســامة الإصابات عند وقوع الحوادث، فالســيارات المفرطة 
الســرعة تنقلب مراراً وتكراراً عند اختلال عجلة القيادة والسائقون الذين 
لا يضعون أحزمة الأمان قد يطيرون إلى خارج الســيارات عند الارتطامات 
المفاجئــة العنيفــة والمنشــغلون بأحاديــث الجــوالات قد يرتكبــون أفظع 
الحوادث بســبب عــدم التركيز على مــا يجري أمامهم، كذلــك فإن الكيس 
الهوائــي الذي يندفــع خارجاً ويكتســح ركاب المقاعــد الأمامية في لحظة 
الاصطدام العنيف قد يهشم الأقفاص الصدرية الهشة للصغار ويعرضهم 
للوفــاة الفوريــة أو العاهات الدائمة المســتديمة! لهذا فــإن حضور الوعي 
القانونــي يعني غياب الحــوادث وأن إحكام الرقابة الذاتيــة الداخلية هو 
المنجي من مصائب الحوادث، أما الاســتهتار بالقوانين والتلذذ بمخالفتها 
بعيداً عن أعين الرقابة الخارجية فهو أقصر وأســرع طريق لتهديد سلامة 
الجميــع، وأخيراً وليس آخراً يجب ألا ننســى أن الإفلات المؤقت من جميع 
الرقابات الأرضية لا يعني الفوز مطلقاً فالعدالة السماوية لها عيون لا تنام 

وهي تطال في نهاية المطاف كل المستهترين بأرواح وممتلكات الآخرين.
  فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
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الثورة العراقية
لن تهدأ حتى
تحقق أهدافها

ربيع العرب أم شفير الهاوية؟

حمص وجامعتنا العربية: الضحية المنكوبة والغاطس في عسل إجازة العيد  

كيفيّة التعامل مع الإمبراطورية المنكفئة  تاورغاء.. جرح الوطن النازف

■ من حق كل عربي وكل مسلم غيور أن يسأل عن 
المصير الذي ينتظر العراق، فهذا البلد يشـغل موقعاً 
فـي القلب مـن أراضـي العالمين العربي والإسـلامي، 
وهـو بمنزلة بيضة القبـان في المنطقـة، ولعل مقالة 
الأخ الفاضل الأستاذ عبد الحليم قنديل: (في انتظار 
ثـورة العـراق) التـي نشـرت فـي صحيفـة القدس 
العربي بتاريخ (11/7/ 2011) دليل على ما يعتلج في 

قلوب الملايين من العرب والمسلمين تجاه العراق.
وأحب أولاً أن أبدأ بالتحية لرواد النهضة، ودعاة 
التغييـر، ورجال الثـورات، بمن فيهم الأخ الأسـتاذ 
(قنديل) لأعرب لهـم بعد ذلك عن حقيقة مهمة، وهي 
أن الثـورة الشـعبية العراقيـة قـد بدأت فعـلاً، فهي 
ليسـت مما يُنتظـر بدؤها، حيـث اندلعت شـرارتها 
منذ أواخر عام (2010م)، لكن يمكن عد يوم الخامس 
والعشرين من شباط الماضي الانطلاقة الكبرى لهذه 
الثورة، فقد هب أبناء سـتة عشرة محافظة من أصل 
ثمانيـة عشـرة، في تظاهـرات عارمة تنـادي بحقها 
فـي التحريـر، والعيش بسـلام وعدل تحت مسـمى 
(جمعـة البدايـة)، وتحولـت أيـام الجمعـة مـن كل 
أسـبوع موعداً للتواصل والتجديـد، حيث تلت هذه 
الجمعة: (جمعة الشـهداء: فـي 2011/3/4) و(جمعة 
ربيـع الكرامـة: فـي 2011/4/1)، وجمعـة (الوحـدة 
الوطنيـة: فـي 2011/4/22)، حتـى آخـر جمعـة فـي 
(2011/11/4) التـي كانـت بعنـوان: (نعـم لوحـدة 

العراق.. لا للأقاليم).
نعـم.. قمعت هـذه التظاهـرات بالحديـد والنار، 
واستشـهد في أول جمعة منها (25) شهيداً، واعتقل 
الكثيـر مـن أبنائهـا بصمـت، واغتيل مـن اغتيل من 
نشـطائها خلف الجدران، وتلقـى الباقون تهديدات 
الأجهـزة الأمنيـة للحكومـة الحالية، والميليشـيات 
التابعـة لها، ولـم تحظ هـذه الثورة بمـا حظيت به 
ثورات تونس ومصر وغيرها من اهتمام من وسائل 
الإعـلام؛ لأسـباب عديـدة فـي مقدمتهـا: إن النظام 
الحاكم فـي العراق لم يكن نظاما مسـتقلا في القمع، 
بـل كان حلقة فـي مسلسـل وضع أصولـه الاحتلال 
الأمريكي، وقدم له الدعم بإمكانات دولة عظمى، لها 
كمـا تعلمون - عدا قوة الجيش والسـلاح - النفوذ 
الأكبر على الدول والمنظمات، والهيمنة العظمى على 

وسائل الإعلام في العالم.
لكـن علـى الرغـم مـن كل ذلك لـم تنطفـئ جذوة 
الثـورة، ومـا خفي من أوارها يشـبه اليـوم الجمرة 
المتقـدة تحت الرمـاد. ومـع الإعلان عن الانسـحاب 
الامريكي الذي لا يمكن إغفال شأنه، ولا الثقة الكاملة 
بمصداقيته، فإن العـراق يتجه - في كل الأحوال - 
إلى الدخول في طور جديد، ستختلف فيه الموازين، 
وسـيجد الشـعب العراقـي نفسـه في مواجهـة أكثر 
سـخونة مـع كيانـات النظـام الحاكم الذي سـيلجأ 
قطعا إلى الجارة إيران التي يبدو - للأسف الشديد 
- أنهـا لن تكتفـي بما جنته في حـق العراقيين طيلة 
سـني الاحتـلال، ومـا حققته مـن هيمنـة ونفوذ في 
أرضهـم، بل ها هي تعـد العدة لتملأ أية مسـاحة من 
الفراغ تسـتجد على الأرض العراقية، وهنا سيكون 
من الضرورة بمكان أن يقوم العالم العربي بمساندة 
هذا الحـراك الشـعبي، وتقـديم الدعم لـه، وإعانته 
على الحراك السـلمي، في مواجهة أكبـر نظام قمعي 

في تاريخ العراق.
أما بالنسبة لمشـروع الوحدة الذي أثاره الأستاذ 
(قنديـل) بـين فصائـل المقاومـة بغـض النظـر عـن 
الأسـماء والعناويـن التـي ذكرها، فهذا أمـر لا يدعو 
إلـى القلق، فمعظـم فصائل المقاومـة العراقية متفقة 
على رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون عليه مسـتقبل 
العراق، والخلافات بهـذا الصدد لا وجود لها تقريبا 
حتـى فـي التفاصيـل، وكان ذلـك ثمـرة لخطـوات 
اسـتباقية قامت بها هيئة علماء المسـلمين ومن معها 
مـن القوى الوطنيـة الرافضة للاحتلال ومشـاريعه 
السياسـية، وهـذا هو الأمـر المهـم الآن. وقطعا حين 
سـيتنبه العرب إلـى أهمية نصـرة العـراق في هذه 
المرحلة، ودعم قضيته؛ فإن تطورات كثيرة سـتطرأ 
علـى الأوضاع فـي العـراق، ومنها مـا نتطلـع إليه، 
ويتطلـع إليه الأسـتاذ (قنديل) وغيـره من أصحاب 
الغيرة على الأمتين العربية والإسـلامية، من وحدة 
المقاومة شكلاً بعد أن أنجزت توحدها مضمونا، ومن 
ثم العمل على بناء جمعية تأسيسـية منتخبة - كما 
طالب الأسـتاذ قنديل نفسه - والشروع في صياغة 
دسـتور جديد لعـراق حر تعـددي، يقـوم بديلا عن 
دسـتور الاحتلال الأمريكي، وغيـر ذلك مما تقتضيه 

مهمة التحرير، وإعادة بناء البلاد، وإسعاد العباد.
إن الحراك الشـعبي السلمي سـيكون هو العمود 
الفقـري فـي المرحلـة القادمـة لإنجـاز هـذه المهمـة، 
المقاومـة  فيهـا  بمـا  الوطنيـة  القـوى  وسـتصطف 
العراقيـة لتكـون الظهير لهـذا الحراك، حتـى تُنجز 
جميـع الأهداف النبيلـة.. وإن هذا اليـوم بات قريبا 

بإذن الله تعالى.

٭ الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق

■ فيمـا تدشـن تونـس خطواتهـا الأولـى نحـو التعدديـة، تنطلق 
تسـاؤلات مشـروعة حول حقيقـة تفاهمات الإسـلاميين (النهضة) مع 
القوى الدولية وذلك عشـية قرار سياسي بتسـليم رئيس وزراء ليبيا 
الأسـبق لثوار طرابلس «المتعطشـين» للإنتقام إحلالا لعدالة العقوبة 
التـي رأينا كيـف أنها لـم تفترق كثيرا عـن جنس الجريمـة عينها. كما 
لم نسـمع تفسـيرا عن «سـر» تلك الزيارة التي قام بها «كبير النهضة» 
الغنوشـي مباشـرة بعد فـوز حزبـه بالانتخابـات لقطر التـي يتزايد 

الحديث عن دور مريب تلعبه هذه الأيام.
فـي مصـر، هنـاك تعثر في حبـو وليـد ثـورة الميادين صـوب درب 
«الجمهورية الثانية». تعثر يبدو مخططا له من قبل المجلس العسكري 
الـذي يدفـع الناس إلـى صناديـق الإقتراع  مـن غير قطـف العنب. تم 
أولا تقـديم الإنتخابـات على الدسـتور للماطلة والاسـتمرار في إدارة 
البـلاد، ثم تم احداث عدة شـروخ بين القوى الشـعبية بهـدف تفتيتها 
(إسلاميون، سلفيون، أقباط، علمانيون ألخ) ثم تقديم أكثر من عشرة 
ألاف من المتهمين (معظمهم من شـباب الثورة) لمحاكمات عسـكرية غير 
عادلة، بالإضافة إلى اسـتمرار السياسات القديمة المقصود منها حرف 
الإنتبـاه عن الدرب الذي سـالت الدمـاء لأجله . وأخر ما في مسلسـل 
تعطيـل «عجلة» التعددية تلـك الوثيقة فوق الدسـتورية التي تنصب 
الجيـش حاميـا للشـعب والنظـام وتعطيـه صولجـان فرعـون ويده 

الطولى. 
أمـا وقـد انتصر ثوار ليبيـا بمسـاعدة «الناتو»، فكل مـا نتوق إليه 

هـو أن نكون مخطئين من رأسـنا إلى أخماص أقدامنـا عندما نتوقع أن 
تشـتعل في البلاد حرب أهلية وصراع فئوي وتقسيم مناطقي يستفيد 
منـه الحلفاء الغربيون الـذي لم يكن «التحرير» ليتـم من غير قصفهم 
الأخضـر واليابـس «لحمايـة» المدنيـين من العقيـد القاتـل والمغتصِب 

والمقتول المغتصب.
بحسـب التجربـة، كلمـا تدخل الغـرب المتحضـر في بلد مـا في أي 
مكان في العالم تكون النتائج كارثية. و»الديمقراطية العراقية» أعظم 
الشواهد، أما البوسنة والهرسك «المسلمة» فموقفها من التصويت على 
عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يؤكد أن التدخل الغربي فيها 

لم يكن حميدا بالنسبة لنا على الأقل.
إن تطويـل فتـرة النـزاع فـي ليبيـا ودولنتـه وعسـكرتهُ قصد منه 
على الأرجح بعث الرسـالة التالية للشـعوب العربية «المغامرة» بحثا 
عـن الكرامـة: ثمة خياران لا ثالـث لهما، إما الرضـوخ للحكام المحليين 
المسـتبدين وأبنائهـم والقبـول بالوضـع الراهـن القائم على السـرقة 
والضجيـج التمجيـدي الابتهالي لهـم، وإما اللجوء للحمايـة الدولية 
والقصف الأممي ومن ثم قبول هيمنة هذه الأمم عوضا عن الدكتاتورية 

الوطنية الظالمة.
مسـرحية النظام اليمنـي المحترقة نجحت في إدخـال التعب والملل 
إلـى النفـوس خاصـة وأنهـا تظهر كما لـو كانـت درامـا خليجية مملة 
تتحـدث بلغة غير عصرية وإن كان فيها بعـض المؤثرات الصوتية من 
تكنولوجية غربية هنا وهناك. في حال، امتنع لمرة واحدة عن المماطلة  

ووقـع الرئيـس اليمني علـى اتفاقيـة التنحـي، فإننا لا نعـرف مصير 
أقربائـه وأبنائه الذين يسـيطرون على معظم المراكـز الهامة في البلد. 
إن ضمان إفشـال الحراك الشـعبي السـلمي العارم لأبنـاء اليمن يمثل 
مصلحة اسـتراتيجية لحلفائـه ولجيرانه الذين يشـفقون على صحة 
عيون شـعوبهم من  رؤية نافذة مـن الحرية والنور بالقرب من عتبات 

أبوابهم كثيرة العتمة.
الوضع السـوري المضطرب مشتعل بفضل القسوة الهمجية للنظام 
الأمنـي، وانقسـام المعارضين وتعقيـدات المصالح التركيـة والإيرانية 
والعربيـة التـي يدعـم بعضهـا «الثـورة» لأسـباب غيـر نزيهـة علـى 

الأرجح.
 السيناريو الوحيد المحتمل لإنقاذ دمشق من «الربيع القاسي» يكمن 
فـي إنقلاب نخبوي من داخل المؤسسـة الحاكمة (الجيش مثلا) يطيح 
بـرأس البعث وكبار التجـار المتحالفين معه. إنه أمر ربما مسـتبعد في 
المـدى القريب، لكن أحدا لا يعرف مآلات الأمور في هذه الأيام المتسـمة 
بالضبابيـة وفقـدان الحس بالاتجـاه خاصة بعـد سـقوط العديد من 
مثقفي الشـعوب العربية إما في «دوحة عز» أو ضمن مصالح شخصية 

أو ضمن نطاق أخر لا نعرفه.
إيران، مثـل تركيا تركز على خدمة مصالحهـا أولا ومن بينها تعزيز 
سـطوتها على بغـداد. يضاف لذلـك محاولتها مد نفوذهـا إلى المناطق 
الشـيعية فـي دول الخليج، كما أنها تخشـى وصول «الربيـع العربي» 
إليهـا وتسـعى للحفاظ على سـطوة الملالـي في الجلـوس مطولا على 

كرسي الشاه المغري.  
ثمة تماهي محكم في سياسات دمشق «الممانعة» وطهران «المناضلة» 
ضد الصهيونية. كلتا الدولتان أشـبعتا «اللصوص» شـتما فيما فازت 
«تـل أبيب» بالإبـل. البعث حمى حـدود الدولة العبرية عقـودا طويلة 
وترك الحرب والنصر للسـان الطويل تارة و «التوازن الإستراتيجي» 
تـارة أخرى. أما نـووي طهران الغامـض فلطالما وفر التأييد الشـعبي 
لصقـور وحمائم «إسـرائيل» على حد سـواء ورص صفوف العبرانين 
وراء قادتهـم «المخلصـين» فـي حمايتهم مـن الخطر الشـيعي الذي لم 
يتجـاوز الخطابـات الهوجاء فـي التهديـد والوعيد بحرق إسـرائيل. 
إنه الملف الذي تعزف كمنجات الحرب له في سـيمفونية سنوية رتيبة 
لإنقـاذ أحـد الساسـة هنا أو هنـاك من سـقوط مريع. التعـاون الأمني 
والأقتصادي بين «العدوين» موثق جيدا ومكرر جيدا بدءا من «كونترا 

غيت» وانتهاء بشركة عوفر أخوان للملاحة.
الأحـداث المتسـارعة فـي المنطقة، بل وفـي العالم أجمع هـذه الأيام 
تبعث على التفاؤل والتشـائم في ذات الآن.. إعادة بناء المكان يتطلب 
الهـدم وللهدم ضحايا أبرزها الذاكرة. وزراعة الأرض تتطلب قلبها من 
أساسـها.. والبـركان الثائر الـذي يبيد ما حوله يعـود فيحولها جنان 
وواحـات بعد سـنين.. كمـا أن إنقـراض حيوانات معينـة يتيح المجال 

لأصناف أخرى بالتكاثر والانتعاش..
إنها لحظة كونية مذهلة نعيشـها اليوم ويعاد فيها التشكل والخلق 
للعالـم الـذي نعرفـه. هـي مثـل مجموعة كبيـرة مـن المشـهيات التي 
سـيجيء بعدهـا الطبق الكبير، الـذي لا نعلم بعد إن كان مذاقه شـهيا 

منعشا أم سما مدقعا ام كلاهما معا.

٭ صحفي مستقل، يدير موقع الواشنطوني العربي

■ لا أحـد يسـتطيع الجزم بما يمكـن أن يخرج عـن اجتماع مجلس 
الـوزراء العـرب يوم السـبت المقبل. فمعظـم أنظمتنـا لا تختلف كثيرا 
عـن نظام الأسـد من حيـث التقلّب والمراوغـة وحتى تناقـض الأقوال 
مـع الأفعـال. قد يتـم الإتفاق علـى فرض عقوبـات أو تجميـد عضوية 
سـورية الأسـد في الجامعة على غـرار ما حصل مع ليبيـا القذافي، في 
الوقـت الذي يُرجّح اسـتبعاد اتخـاذ قرار يدعم التدخـل الأجنبي بعد 
درس تجربـة حلف الناتو الذي بدأ بحماية المدنيين ثم انتهى إلى أبعد 
من ذلك بكثير. وليس غريبا وسـط تـردد الجامعة وخيبة أمينها العام 
الجديـد أن تفاجئنا بالعودة الـى حالة التراخي المعتـادة، مبررة ذلك 
بدواعي ليس اسهل من اسـتنباطها، كالحديث عن خصوصية سورية 
وجغرافيتها وما شـابه، أو رفض البعض قطع صلـة الجامعة بالنظام 
لئـلا يُقفل باب الأمـل بإيجاد حل سـلمي، عدا عن رفـض آخرين فكرة 

التدخل الأجنبي من أساسها. 
لا يغيـب عن الذهن هنا أنه منذ مـا قبل الإعلان عن مبادرة الجامعة 
العربية، سـارعت المعارضة السـورية بمختلف هيئاتهـا الى التحذير 
مـن قدرة النظام على المراوغة بدهـاء، ومن خبرته الطويلة في الكذب 
والتسـويف منـذ أيام حافظ الأب الذي كان «أسـتاذا» فـي اللعب على 
الحبال المتناقضة، ودعت القائمين على «بيت العرب» الى عدم السماح 
بإضاعة الوقت في الأخذ والرد معه، وإفساح المجال له بمواصلة لعبة 

الدم سعيا وراء إجهاض الثورة. 
ولما كان مؤكدا أن هذا النظام ـ أو أي نظام آخر ـ لا يمكنه الإستمرار 
طويلا في مسلسل صارخ التناقض يتمثل بإغداق الوعود والتعهدات 
الشـفوية والتحريرية المخادعة من جهة، علـى طريقة الرئيس اليمني 
علـي عبـد اللـه صالح، إلـى جانـب تصعيد مسلسـل القتـل وهجمات 
الشـبّيحة ضـد أبناء بلـده من جهة أخـرى. لذلك وجد نفسـه مضطرا 
إلـى توقيف هذا المشـهد ولو لسـاعات معـدودة، كي يُهُيـأ للبعض أنه 

راجع حسـاباته فتراجع، عندما وافق على كامل بنود المبادرة العربية 
وأوحى بعزمه على تنفيذ ما حدّدته بالنسبة لوقف كافة أعمال العنف، 
والإفـراج عـن المعتقلين، وإخـلاء المدن والأحيـاء السـكنية من جميع 
حة، بالإضافة إلى فتـح المجال أمام مؤسسـات الجامعة  المظاهـر المسـلّ
ووسـائل الإعلام المختلفـة للتنقل الحر فـي جميع الأراضي السـورية 

للإطلاع على حقيقية الأوضاع فيها .
وحتـى يوحي بصدقيـة عزمه علـى التنفيـذ الجدّي، أدلـى معاون 
وزيـر خارجيته عبد الفتـاح عمورة بتصريح لصحيفـة ديلي تلغراف 
البريطانية / نُشر السبت 5 نوفمبر الجاري، قال فيه «إن سورية تعني 
ما تقول وسـننفذ كل بند من بنود إتفاق الجامعة وسنعمل على سحب 

الجيش اعتبارا من غد الأحد أول أيام عيد الأضحى» .
وكان قد سـبق هذا الكلام تسـريب خبر صيغ بأسلوب الأجهزة الى 
صحيفـة لبنانية، يؤكد البدء بعملية التنفيذ التي لم تبدأ على الأرض، 
وقـد نُشـر يـوم الجمعـة 4 الجـاري، يقــــــول بالنـص: «أن القيادة 
السـورية أبلغـت وحـدات الجيـش بضـــــرورة تطبيـق انسـحاب 
تدريجـي من المناطـق المأهــــولـة الـى قواعــــدهـا أو مداخل المدن 
وأنه سـوف يُسـتعاض عنها بوحدات من قوات حفــــظ النظام ...». 
ولمزيـد من الإيحاء بالتجاوب مـع المبادرة وتنفيـذ بنودها جـــاء في 
نفس الخبر أن القيادة السورية نفت نيتها تسمية لجنة للحوار، نظرا 
إلى أن الظروف قـد تغيّرت ولم تعد هناك حاجة لمثل هذه اللجنة، بعد 
أن تمـت الموافقـة على الحـوار مع المعارضـة بترتيب من قبـل الجامعة 

العربية. 
ونظـرا لمـا كان يمكن أن يُفضي إليه هذا القبـول من تغيّر جذري في 
صورة النظام وحزبه القائد وقوات أمنه ومخابراته وشـبّيحته، كان 
لافتا مسارعة رئيس الوزراء القطري / وزير الخارجية حمد بن جاسم 
إلى التعقيب على ذلك قائلا: «المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا 

الإتفاق، وإذا لم يلتزم فإن الجامعة سـتجتمع مجددا لاتخاذ القرارات 
المناسبة في حينه. 

أغلب الظن هنا أن بن جاسـم لم يكن يتصـوّر أن عدم الإلتزام بهذه 
المبادرة سـيظهر صارخا للعيان قبل مرور أسـبوع أو اثنين، وليس في 
اليـوم ذاتـه حيث بقي كل شـيء على حالـه، بدليل قولـه «إن الإتفاق 
واضـح ونحن سـعداء بالوصول الى هذا الإتفاق، وسـنكون سـعداء 
أكثـر عندما يُطبّق فـورا. ثم اسـتدراكه: «كلمة فورا ليسـت أمرا وإنما 
مـن بـاب الأخوة». ولهـذا لم يكد ينتهي مـن كلامه حتـى فوجىء، كما 
فوجئـت الجامعـة النائمـة بكاملهـا مـع قدوم عيـد الأضحـى (صباح 
الأحد 6 تشـرين الثاني/نوفمبر ) بأن شيئا لم يتغير، وأن عملــــيات 
القتـل الجماعي بقيـت متواصلة وبلغ عدد الشـهداء الذين سـقطــوا 
فـي اليوم الـذي أعلنت فيـه الموافقة على المبـادرة ـ مسـاء الأربعاء 2 
تشـرين الثاني/نوفمبرـ 25 شـهيدا. ثم اسـتفحلت بعد ذلك الى حدّ لا 
يمكـن تصوّره في مدينة حمص التي خرجت بكاملها مطالبة بإسـقاط 
النظـام، فتمت اسـتباحتها مـن قبل قواته بوحشـية تفـوق الوصف، 
تحت ذريعة التصدي لمؤامرة خارجية يقوم بها مسـلحون إرهابيون. 
وفاق عدد الذين سـقطوا منها وحدها في اليوم التالي لإعلان الموافقة 
علـى المبـادرة ـ أي الخميس 4 نوفمبر ـ العشـرين شـهيدا، الأمر الذي 

فرض إعلانها كمدينة منكوبة .
إن أبرز ما يلفت الإنتباه والإسـتغراب في آن، أنه رغم كل ما تركته 
هذه الممارسـات الإجرامية من ردود أفعال مسـتنكرة في سـائر أرجاء 
العالـم، ورغم قيام الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ـ ولأول 
مـرة ـ بالتحذيـر من عواقـب كارثية على سـورية والمنطقـة إن لم يتم 
تنفيذ المبادرة بشـقيها: إنهاء أعمال العنف وبـدء حوار مع المعارضة، 
إلا أن النظـام يُظهِـر قمة المكابرة ويحاول الإيحـاء وكأنه لا يعبأ كثيرا 
بما يدور حوله، إلى حد ظهور بشار الأسد على شاشة التلفزيون وهو 

يصطنع ابتسامة أثناء تأديته صلاة عيد الأضحى التي أقيمت بمسجد 
النور في مدينة الرقّة، مع أن حبل آخرته بدأ يطوّق عنقه.

أما وقد ماتت المبادرة منذ ولادتها وعدنا الى نقطة الصفر بالنسـبة 
لتعامـل الجامعة مع نظام بشـار، هل سـيقف وزراء الخارجية العرب 
مرة أخرى بعد عطلتهم السـعيدة طـوال أيام العيد، أمام حقائق كانوا 
يدركونهـا جيدا حول طبيعة هذا النظام المجبولة بالعنف، واسـتبعاد 
جنوحـه للسـلم، وهل سـتؤدي هذه الوقفـة ـ إن حصلت ـ إلى حسـم 
الموقف المختَلف عليه فيما بينهم حتى الآن؟. ذلك لأنه إذا كانت الجامعة 
غير مهيّأة للتدويل الذي سـيجلب نتائج كارثية «على حد تعبير نبيل 
العربي، فليس أقل مـن توافق أعضائها على وقفة جماعية جادة تضع 
حـدا لتوحّش النظام ضد شـعبه، وتُخرِج القضية مـن دائرة التلاعب 
الـى دائـرة الحل بعـد أن تأكد للعالـم أن هذا النظـام لا يؤمن بالحوار 
والديمقراطيـة، وأنه لن يُنفّذ هذا الإتفاق وسـوف ينقلب عليه، مع أنه 

يمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه لتجنّب ما هو أسوأ. 
فـي ضوء هـذا الواقع المُـر، كان على الجامعة أن تحسـب حسـابها 
فتعمـد إلى إعـلان حالة طوارئ داخـل أجهزتها، بـدل تمويت القضية 
وتـرك الحبل على غارب شـبيحة النظـام وقواته، حيث لم نسـمع لها 
صوتـا أثنـاء الغـوص في عسـل الإجـازة غير اضطـرار أمينهـا العام 
إلى اسـتقبال عدد من وفـود القوى المعارضة التي أتت لشـرح موقفها 
والإعراب عمّا تتأمله من اجتماع المجلس الوزاري العتيد، لاسـيما وأن 
أسـلوب المماطلـة بالأخذ والرد مـن قبل النظام لم يعـد يجدي، بعد أن 
وصلنا إلى وضع لم يعد يسـمح لبشار الأسد بغير التخلي السريع عن 
السـلطة، كما فعل زين العابدين وحسني مبارك، بدل أن يلقى مصيره 

المحتوم كالقذافي .

٭  كاتب سوري معارض يقيم في باريس 

■  أدهشـتني أرقـام الهجـرة القسـرية إلـى 
خـارج البلـد (مدينـة تاورغـاء الليبية) بشـكل 
خـاص  مما يجـب الوقوف عندهـا كقضية ليبية 

وطنية هامة.
لقد أدت ظاهـرة الهجرة المتزايدة والقسـرية 
إلـى قيام وطن مواز خارج الحدود هو (تاورغاء 
المهجـر)، وفـي الوقـت الـذي انصـب فيـه هـم 
المهاجرين واللاجئين نحـو توفير العيش الكريم 
ورعايـة  بتعليـم  والاهتمـام  أسـرهم   ورعايـة 
أبنائهـم مـن الجيل الجديـد بما يضمـن الانتماء 
الدسـتورية  حقوقهـم  مـن  وحرمانهـم  للوطـن 
والقانونيـة قـد يسـتدرك علي البعـض بأنه من 
الطبيعي ومن سنن الكون الهجرة من مكان لآخر 
أملا في تحقيق الفوائد المتعارف عليها التي أشار 
إليها بالأمر(سـافر) الإمام الشافعي معددا فوائد 

السفر مع ملاحظة ان يكون السفر طوعا.
ويصـح القـول أن الإعـلان العالمـي لحقـوق 
الإنسـان نـص في المـادة (13) منه علـى حق كل 
فـرد في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل 
حـدود وطنه كمـا له الحق في المغـادرة لبلد آخر 
والعـودة لبلـده مرة أخـرى دون تعسـف وهذا 
الحـق الانسـاني هـو ما ظلـت تؤكـده دسـاتير 
الـدول إلا أن واقـع الحال والممارسـة وما يحدث 
من هجرة قسـرية لسكان مدينة تاورغاء الليبية 
تكذب النص وتمشي على خطوطه الحمر نتيجة 
لممارسات البعض  الذين لا يحترمون  سطرا مما 

كتبه في الوثيقة العالمية لحقوق الانسان. 
انني لسـت ضـد التنقـل و الهجـرة  بهجرات 
داخليـة وخارجية  ولكن شـتان ما بين الهجرات 
الطبيعيـة التـي تتم بـالإرادة الحـرة وتلك التي 
تتم قسـرا لإفراغ البلد من «اهلها» ، فبينما تتعدد 
أسـباب الهجـرات إما بحثا عن ظروف معيشـية 
أفضل أو اسـتجابة لضغـوط اجتماعية أو بيئية 
أو نتيجـة للحروب أو الفتن كما هو حاصل لمدينة 

تاورغاء في ليبيا. 
أن أسـاس الأوطان ومحور حياة شعوبها هو 
ارتبـاط الإنسـان بأرضـه ووطنه ولـذا يقال ان 
حب الوطن من الايمـان وهذا الحب للوطن ينمو 

ويترعـرع فـي ظـل التعايـش السـلمي واحترام 
الـذي يعمـق  العـدل  إقامـة  البشـر لبعضهـم و 
الانتماء والارتباط بالوطن، هذا أمر أكده القرآن 
الكريم والشـرائع السـماوية حـين تم الربط بين 

حماية الدين والدار.
ولعلنا نسـتعيد من السـيرة النبوية اللحظة 
التي أخـرج فيها سـيدنا محمد(صلـى الله عليه 
وسـلم) من مكـة المكرمـة وحزنه علـى ذلك وهو 
يقول: واللـه انك لأحب الأرض إلـى وانك لأحب 
ارض اللـه إلـى اللـه ولـولا أن اهلـك اخرجوني 
منك مـا خرجت، لذا فانه من أصعـب الأمور على 
الإنسـان مغـادرة الوطـن مهمـا تكـن الأسـباب 
خاصـة وان الهجـرة تقـود إلى واقـع ربما تكون 
أكثـر مـرارة مـن الواقـع المعـاش ويصبـح حال 

المهاجر كحال المستجير من الرمضاء بالنار. 
إن ما يحدث من هجرة قسـرية  لسكان مدينة 
تاورغـاء الليبيـة اليـوم تعـد جريمة إنسـانية، 
خصوصا إذا ثبـت صحة التصريحات التي تفيد 
بالتخطيـط المسـبق لها مـن قبل فئة مـن المارقين 

والخارجين عن القانون.
ولـن يطـول الوقـت الـذي تصبـح فيـه هـذه 
المسـالة قضيـة مزعجـة وقضيـة وطنيـة ليبيـة 
أساسـية تضاف لقضايا الوطـن الجريح المعلقة 

دون حل.
إن التهجير القسـري يجعل من مسالة هجرة 
الإعـداد الكبيـرة كارثـة وطنية وجرحـا جديدا 
نازفا فـي خاصرة الوطن واسـتنادا على تقارير 
الأمم المتحدة  والصليـب الأحمر الدولي باعتبار 
فالتقاريـر  وهامـة    مصيريـة  قضيـة  الهجـرة 
تسـتحق القـراءة و التحليل الدقيـق والوقوف 
عنـد حقائقهـا المؤلمـة، إذ تـورد حقائـق المأسـاة 
المفزعـة التي يمر بها أهل تاورغاء بدءا من لحظة 
الهـروب مـن المنطقـة ومواجهـة المـوت والواقع 
المرير ثم مخاطر الطريق والسـجون والمعتقلات 
وانتهاء بالوصـول إلى غابـة الاضطهاد العرقي 
الـذي لا يعرف سـقف ولا نهاية حتـى عند نهاية 
الرحلـة التـي تقـف دون الوصـول لمبتغـى. إن 
التقارير تأخذ مصداقيتها من معلوماتها المستقاة 

مباشرة من قاعدة بيانات الأمم المتحدة لشؤون 
الدولـي،  الاحمـر  الصليـب  ومنظمـة  اللاجئـين 
ويكفـي المنظمتين رصانـة وجدية أنهمـا تضمان 
أفضل الكـوادر التـي تبحث في شـؤون الهجرة 

على مستوى العالم.
ومـن باب اهتمامي بهذه القضية من الإسـهام 
في لفـت أنظار الحقوقيـين وكل الجهـات المعنية 
بهذه الكارثة الإنسانية وتوسيع دائرة المتابعين 
ووضع القضيـة في مقدمة الاهتمامـات الوطنية 
وأولويات مؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين 
بقضايا الهجرة رأيـت أن أقف عند بعض النقاط 

الهامة 
- إن عدد المواطنين الذين تشـردوا قسـرا من 
أهالي مدينة تاورغاء بسبب هذه المحنة يزيد عن 

ثلاتين ألف نسمة
- أن العـدد المذكـور أعلاه  يشـمل فقط من تم 
اعتمادهـم بواسـطة التعـداد السـكاني للمدينة 
والمناطـق المضيفة كلاجئين ولا يشـمل المغتربين 
أو المهاجريـن الاقتصاديـين أو أولئـك الذيـن لـم 
يبت في شـانهم من المسجلين لدى السجل المدني 

بالمنطقة.
- إن عـدد الهجرات القسـرية التي حدثت في 
هـذه المنطقة وهذا مـا يتواتر على كباروشـيوخ 
المنطقـة هـي ثلات هجـرات عبر العقـود الماضية 
حتـى نـكاد نصل لعـدد مـن تم تهجيرهـم خلال 
الحرب النازية في أوروبا والذين كانوا السـبب 
في إصدار قانون الأمم المتحدة للاجئين في العام 

1951 م. 
- تـورد التقارير وقائـع مؤلمة وبعض الصور 
المحزنـة والمأسـاوية التـي نشـرت فـي الصحف 
والمواقـع الإلكترونيـة والجثـت المتوزعـة داخل 

المنطقة من سكانها.
فـإذا كان عدد المهجرين قسـرا أكثر من ثلاتين 
ألف نسـمة وأضيـف إليهم أولئك الذيـن لم يبت 
فـي وضعهم من المسـجلين لـدى السـجل المدني 

بالمنطقة فكم يا ترى تعدادهم؟.

٭ كاتب ليبي

■ يعتـرف الأمريكيون عموماً بالأزمة التي تعيشـها بلادهم وإن 
تنوعـت توصيفاتهـم لهـا وتوصياتهـم لمعالجتهـا، لكنهـم جميعهم 
يريدونها أزمة عابرة قابلة للعلاج والشـفاء، وأن تحتفظ عاصمتهم 
بموقعها الإمبراطوري العالمي، وتلك رغبة مفهومة لكنّها غير واقعية. 
إنّ المراقبـين المحايديـن يرونها أزمة مسـتعصية، مثل مرض عضال، 

فهي عميقة وشاملة ومستحكمة، لا علاج لها ولا شفاء منها.
  إنّ توصيـف الأمريكيـين لأزمتهـم علـى أنهـا عابـرة، بينمـا هي 
مستعصية، يترتب عليه اتباعهم سياسات خاطئة، وارتكابهم أفعالاً 
مدمّـرة غير مجدية. فمـا لا يريدون الاعتراف به هو أن الأزمة ناجمة 
عـن اضمحلال القوة التاريخية التـي أعطتهم مكانتهم العالمية لقرن 
مـن الزمان، تلك القوة المعنوية والسياسـية والعسـكرية التي طالما 
تمتعـت بجاذبية لا تقاوم، وطالما حظيـت بإعجاب وتأييد الكثيرين 
مـن غيـر الأمريكيين، بغض النظـر عن عدالتهـا ومنطقيتهـا أو عدم 
عدالتها ومنطقيتها، وها هي اليوم وقد فقدت جاذبيتها وقدرتها على 
التعبئة البشـرية لصالحهم. وينبغي أن نضيف السبب الاقتصادي 
أيضـاً، حيث اضمحلت القوة الاقتصادية الذاتية الأمريكية بدورها، 
وهـو الاضمحلال الذي بـدأت أعراضـه بالظهور والتفاقـم منذ عام 
1969، أي منذ أعلن عن تحوّل الولايات المتحدة من دولة مصدّرة إلى 
مسـتوردة (للنفط بخاصة) ومن دائنة إلى مدينة! لقد بقي اقتصاداً 
ضخمـاً وجباراً ومزدهراً، لكنه اضمحلّ مـن زاوية اضطراب مكانته 
القياديـة الدولية، وفقدانـه الكثير من المؤهلات التـي تعطيه الحق 
بالاحتفـاظ بهذه المكانة، وإن هو احتفظ بها عنوة واقتداراً، معتمداً 

فعلاً على مجرّد القوة العسكرية المنكفئة بدورها.
  لقـد حاول الأمريكيون منـذ عام 1969 معالجـة أزمتهم البنيوية 
التاريخية، لكن الحلول التي وضعوها كانت جميعها مؤقتة، مسكّنة 
ومهدّئة، تصلح الأوضاع آنياً من جهة وتعمّق الأزمة من جهة أخرى، 
مثل مضـادات المرض العضـال! ثم كان انهيار الاتحاد السـوفييتي، 
فانتعـش حلمهم بقرن أمريكـي عالمي قادم، ورأوا أنفسـهم كأنما هم 
القـوة الوحيدة المؤهلة للإمسـاك بزمام الاقتصـاد العالمي، ولوضع 
اليـد علـى مجمل المـوارد الطبيعيـة في جميـع القارات بعـد تطويع 
دولهـا وفرض الوصاية عليها، وأن الطريـق أصبحت ممهّدة لأمركة 

العالم أو صهينته لا فرق.
   غيـر أن الرئيـس جـورج بوش الإبن، كما يشـرح بريجنسـكي 
فـي كتابه (الفرصة الثانية) أسـاء اسـتخدام تلك الفرصـة النادرة 
وأضاعهـا باجتياحـه للعراق لقـد انهـارت المكانة المرموقـة للقوات 
الأمريكية بعد أن اسـتنزفتها حروب الشـوارع العراقيـة، كما يقول 

بريجنسـكي الـذي تمنّى أن الولايـات المتحدة لا تـزال أمامها فرصة 
ثانية لتصحيح مسارها، وإلا فإن أفول نجمها الإمبراطوري – حسب 
توقّعه – سوف يبدأ بأسرع مما يتوقع الكثيرون في هذا الزمن الذي 

تتسارع أحداثه بوتيرة لم يكن تصوّرها ممكناً قبل بضعة عقود.
  لقد تغيّرت أوضاع العالم جذرياً عما كانت عليه قبل أربعين عاماً 
ونيف، فالنمو البشـري والمـادي بلغ حداً يتناقض كليـاً مع إمكانية 
تحقيق الحلم الإمبراطوري الأمريكي، والإصرار على المضي قدماً في 
اسـتخدام القوة العسكرية الصماء، مهما بلغ جبروتها، أصبح دليلاً 
من دلائل الأزمة المسـتعصية والضعف التاريخي وعاملاً من عوامل 
اسـتفحالهما. ومـع ذلك فـإنّ العمليات العسـكرية يمكن أن تسـتمر 
طويـلاً، والكـوارث يمكـن أن تتوالى تباعـاً، إذا لم يـدرك الضحايا 

طبيعة ما يتعرضون له، وحقائق القوة التي يواجهونها.
   للأسـف الشـديد، إنّ الغالب على خطاب قادة عـدد من البلدان 
المنكوبـة بالإمبراطوريـة الباغيـة، وعلـى أدائهم الميدانـي، هو عدم 
الإدراك الكافي. فبينما يدعـو بعضهم إلى إلحاق بلادهم واندماجها 
في السـوق الأمريكية، طوعاً أو كرهـاً، ويعتبرون ذلك عملية تأهيل 
إيجابيـة ضروريـة يمكن أن تحقق لشـعوبهم الاسـتقرار والازدهار 
والنمـو والتطـور، منطلقين من حتمية السـيادة الأمريكيـة العالمية 
لعشـرات السـنين القادمـة، يظهر البعـض الآخـر اسـتخفافاً مقلقاً 
بالقـوة الأمريكيـة الصمـاء، فيتحدثون كأنـداد للولايـات المتحدة، 
ويتصرفـون كأنمـا هي قابلـة للهزيمة الحاسـمة في جولـة واحدة، 

وخلال فترة زمنية قصيرة محدّدة.
  لا يجوز الاستسـلام للهيمنة الأمريكية كأنما هي قدر لا مفر منه، 
وكأنما هي لا تزال قادرة على السيادة العالمية، فهي لم تعد كذلك من 
جهـة، ولم تعد تملك للمغلوبين سـوى المزيد من التخلف والدمار من 
جهة أخرى. كذلك لا يجوز الاسـتخفاف بقوتهـا، والتعامل معها كندّ 
عسـكري واقتصادي بينما هـي متفوّقة حقاً، فذلـك يعطيها الفرصة 
للإفـراط فـي اسـتخدام قوتهـا الصمـاء، ولإلحـاق أفـدح الأضـرار 
والمصائب بالبلدان المسـتضعفة، التي يتصرف بعض قادتها كأنداد 

لها من حيث القوة العسكرية والاقتصادية.
  ينبغـي أن يكون التعامـل مع عدوانيـة الإمبراطورية الأمريكية 
المنكفئـة حكيمـاً يأخـذ بالاعتبـار جبروتهـا المدمّـر (حتـى وإن لـم 
يكـن مجدياً لهـا) من جهـة، وضعفهـا التاريخي واسـتفحال أزمتها 
المستعصية (غير القابلة للعلاج بالطرق التقليدية) من جهة أخرى. 
ولعـلّ مواجهة هذه الحالـة، لتحقيق الخـلاص والانعتاق، تقتضي 
جعل المعارك ضدّها (العسـكرية وغير العسـكرية) معـارك مواقع لا 
حروباً شـاملة، أي أن تكون الانتصارات نسبيّة، والأرباح تراكميّة، 

بالنقاط كما يقول الرياضيون. 

٭ كاتب سوري  

حمد نزال٭

عمار البرادعي ٭

د. حارث الضاري٭

طارق وريث٭

  نصر شمالي٭

مدارات

النخب السياسية حين تتجاوزها أحلام الشعوب
■ بقدر مـا كانت رياح الربيع العربي كاشـفة لضعف وشـيوخة 
وتـآكل أنظمة الحكـم التي كنا نتوهـم أنها قوية وراسـخة ولا قدرة 
للشـعوب على إسـقاطها، فاذا بها أوهن من خيط العنكبوت بعد ان 
نخر سـوس الفسـاد والإستبداد عظامها فتهاوت سـريعا، فإن هذه 
الرياح وبذات القدر كشـفت ضعف قوى المعارضـة في هذه البلدان 
وعـدم نضجهـا وعجزهـا عـن طـرح معالجات سياسـية متماسـكة 
بديلة لما هو قائم . كما بدا سـقف هذه النخـب والمعارضات أقل قامة 
مـن أحـلام الناس وأضعـف عزما مـن إرادة الشـعوب فـي التغيير 
والحرية، وهو ما جعلها تسير في ركاب الشارع الذي تجاوزها بدلا 

من أن تكون في طليعته.
بدا ذلك جليا في ثورة 25 يناير في مصر حيث برز الفارق شاسعا 
بـين موقـف الثـوار فـي ميـدان التحريـر وإصرارهم علـى مواصلة 
ثورتهـم حتـى الاطاحـة بمبـارك ونظامـه، وبـين تهافـت الاحـزاب 
وبعـض رمـوز النخبـة السياسـية التـي عاشـت فـي كنـف النظام 
وإعتـادت على الفتـات الذي يلقيه اليها، فسـارعت إلى تلبية دعوة 
عمرسـليمان نائب الرئيس انـذاك لحوار عبثي لم يكـن الهدف منه 
سـوى إنقاذ نظام مبارك من السقوط وكسـب مزيد من الوقت، لكن 
يقظـة الثوار فـي مياديـن التحريروقدرتهم علـى أن يظلوا قابضين 
على لحظتهم الثورية وإستبسالهم في رفض صوت الحكمة والعقل 
الذي حاولت هذه النخبة تسـويقه بـين الثائرين، كان العامل الأهم 
في نجاح الثورة. ولو أن هولاء الثوار البواسـل إسـتمعوا لنصائح 
ما سـمى بلجان الحكماء في ذلك الوقت لتغير مسار الأحداث ولكان 

مبارك مازال حاكما لمصر حتى اللحظة. 
هذه الاحزاب والنخب السياسـية التي فؤجئت كغيرها بجسارة 
الشـباب الذين فجروا شـرارة الثـورة بدلا من أن تسـتغل الفرصة 
لتتطهـر مـن عجزهـا ومشـاركتها لسـنوات طويلـة فـي تكريـس 

الاسـتبداد وإضفاء نوع من الشـرعية الزائفة على نظام مبارك عبر 
مشـاركتها الصوريـة في اللعبـة السياسـية، فإنها فشـلت مجددا، 
باسـتثناء قلة قليلة، في هذا الامتحان بانحيازها لمصالحها الضيقة 
علـى حسـاب أحـلام المصريـين، ورغـم أن أيا منهـا ليـس بمقدروه 
الإدعـاء بأنـه صاحب الثـورة إلا أن هذه الأحزاب وبمجرد سـقوط 
مبـارك دخلـت في صـراع علـى تقاسـم غنائم ثـورة لـم يصنعوها 
وهو ما شـكل أحـد الأعباء الكبيـرة التي أثقلت كاهـل الثورة خلال 
المرحلـة الانتقالية وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من إرتباك 

وضبابية وتخبط. 
ولـم يكن المشـهد مغايرا فـي ثورة تونـس التي فجرها الشـباب 
وبعض النشـطاء السياسـيين والنقاببـين الذين تجـاوزا أحزابهم 
ونخبهم السياسـية، لكن الفارق بين الحالتين التونسية والمصرية، 
هـي أن النخب فـي تونس لم تـدع أنها صانعة للثـورة وأقرت بأنها 
سارت في ركبها وإجتهدت لتكون صوتا وعنوانا معبرا عن الشارع 
وتطلعاته، وبينما تحلى السياسـيون التونسـيون بقدر معتبر من 
التواضـع، كان إدعـاء بطـولات وهميـة وإدوارا غير حقيقية سـمة 
الكثيـر مـن القوى والنخـب المصرية، ولعـل هذا الفـارق الجوهري 
يفسـر لنا لماذا أستطاع التونسـيون إدارة المرحلة الإنتقالية برؤية 
أكثـر وضوحا و سلاسـة وأصـوب مسـارا، مقارنة بحالـة التخبط 
والارتبـاك التي وسـمت المرحلـة الانتقالية في مصـر والتي تتحمل 
النخب السياسية المسؤولية الاكبر فيها نتيجة عجزها عن أن تكون 

عند مستوى الاستحقاق الثوري.
وفي حالـة اليمن كانت الاحـزاب والنخبة السياسـية التقليدية 
ممثلـة في أحزاب اللقاء المشـترك أكبر عائق أمام تحـول الانتفاضة 
الشعبية الرائعة التي فجرها الشباب اليمني، من حركة احتجاجية 

إلـى ثورة، فهـذه الاحزاب نتيجة فقدانها الخيال السياسـي وإرادة 
الفعل الثوري، بدلا من تسـعى للمسـاعدة في تطوير أدوات الحركة 
الاحتجاجيـة وتحويلهـا الـى ثـورة شـاملة، فإنهـا سـعت لإدخال 
انتفاضة الشـعب اليمنـي في مقايضات ومسـاومات مـع نظام عبد 
الله صالح وهو ما أدى لتبريد الثورة ومنعها من إسـتكمال مسارها 
وافقدهـا الكثيـر مـن زخمهـا وعنفوانها. أما عبـد الله صالـح الذي 
لاينقصه المكر والدهاء السياسي فقد لعب على تهافت هذه الاحزاب 
وسـعيها لاقتسـام السـلطة وأدخلهـا فـي لعبـة كـر وفـر ومرواغة 
اسـتنزفت الكثير من الوقت والجهد والأهتمام بصورة تحولت معها 
الثـورة اليمنية من ثورة شـعب يسـعى لتغيير النظام  الفاسـد إلى 
أزمـة حكم وإنتخابـات ورئيس يجب أن يذهب وإنتخابات رئاسـة 
مبكـرة يجب أن تتم. وحتى بعض القادة العسـكريين الذين تمردوا 
على قيادة صالح ونظامه وأعلنوا إنحيازهم للثورة، لم يثبتوا حتى 
اللحظـة إمتلاكهم لإرادة الفعل الثوري بل إنهم في كثير من مواقفهم 
بـدوا أكثـر أقترابـا من منطق المكسـب والخسـارة، منهـا إلى منطق 
الفعـل الثورى الذي لايعترف إلا بقيمة الإنتصار لحق الشـعوب في 

الحرية والتغيير.
وهكذا وجد شباب الثورة المخلصون لثورتهم أنفسهم محاصرين 
في سـاحات التغيير في مختلف المدن اليمنية، عراة الا من حماسهم 
الثـوري لحلـم التغييـر رغم ما يواجهونـه كل يوم مـن قتل وقصف 
على يد قوات صالح من ناحية، وما يتعرضون له من طعنات القوى 
الحزبية من جهة اخـرى. لاأحد ينكر أن ثمة عوامل ومؤثرات اخرى 
القت بظلالها على الثورة اليمينة وسـاهمت في تعثر مسيرتها نحو 
إستكمال رحلتها، وهي عوامل بعضها داخلي وبعضها خارجي، لكن 
المسـؤولية  الأكبـر فيما آلت اليه الامور في اليمـن يقع في إعتقادي، 

علـى النخبـة والاحـزاب السياسـية التي خانـت الثـوار، وهذا هو 
جوهر المأزق الذي تعيشه ثورة اليمنيين حاليا.

ولا يبـدو الوضع في سـورية أحسـن حـالا بل ربما يكون أسـوأ، 
فالثـورة الرائعـة التـي أطلقهـا السـوريون الشـجعان بصدورهم 
العارية في مواجهة أحد أكثر الانظمة القمعية في المنطقة، كانت أكثر 
رقيـا وأكثر تقدمـا وأطول قامة من قوى المعارضة سـواء في الداخل 
والخارج والتي بدا أداؤها مرتبكا تارة ومشدوها تارة وغير مصدق 
لما يحدث في الشارع السوري تارة اخرى بعد أن انتصر السوريون 
العزل على خوفهم المزمن وكسروا حاجز الصمت إلى الأبد. ربما كان 
مـن الممكن تفهم حالة الارتباك والصدمة التي سـيطرت على النخبة 
المعارضـة فـي بداية الاحتجاجـات نتيجة ضعف هـذه النخب التي 
تعرضـت للقهـر والقمع لسـنوات طويلة علـى يد النظـام، وبالنظر 
لحالـة التصحيـر السياسـي التي مارسـها نظـام البعـث على مدى 
عقـود قضـى خلالهـا على أي مظهـر حقيقـي للحياة السياسـية في 
سـورية وتوزع المعارضون ما بين معتقلين وسـجناء ومقموعين في 
الداخـل، أو منفيين ومبعديـن في الخارج. لكن الذي لـم يعد مقبولا 
من قبل الشـارع السـوري الثائر هو ذلك البـطء الهائل من قبل هذه 
النخب سـواء فـي الداخـل أو الخارج فـي إلتقاط اللحظـة الثورية 
للتعبير عن تطلعات السـوريين، فلم يظهـر أي تحرك حقيقي لهذه ا 
لقوى لتشكيل عنوان سياسي يعبر عن السوريين وثورتهم، الا بعد 
شـهور دفع خلالها الثوار دما غزيرا طاهرا، ولم يكن هذا التحرك إلا 
تحت ضغط الشـارع الذي كشـف عورات هذه النخـب ووضعها في 
حـرج بالغ أمام نفسـها وأمام الرأي العام، فكان أن تأسـس المجلس 
الوطنـي للمعارضـة بعد ميلاد عسـير ومفاوضات  شـاقة، لكن هذا 
المجلـس لم يفلح حتى الآن في تقديم نفسـه كممثل حقيقي لكل قوى 

المعارضة وللثورة السورية.
 وبينمـا وصلـت الازمـة فـي سـورية الـى منعطف خطيـر وبات 
مستقبل سورية برمته على المحك في ضوء ما سيسفر عنه الاجتماع 
الطارىء لوزراء الخارجية العرب اليوم / السبت / لبحث الخطوات 
القادمـة علـى ضـوء تعثـر تنفيذ الاتفـاق ما بـين الجامعـة العربية 
والنظام السـوري، فـإن الخلافات بين مكونات المعارضة السـورية 
في الداخل والخارج حول سـبل الخروج من الأزمة وسـيناريوهات 
الحل، تلقي بكثير من الاسئلة حول قدرة المعارضة بكل أطيافها على 
أن تطرح نفسـها بديلا مقنعا لنظام بشـار الاسد سـواء في مواجهة 
الداخل السـوري الذي لايزال قطاع كبير منـه مترددا وحذرا، أو في 
مواجهة الخـارج الذي لايزال ينظر بعين الشـك في قـدرة المعارضة 
وتوجهاتهـا واختياراتهـا .ولعـل فـي تصريحـات وزيـر الخارجية 
الفرنسـي آلان جوبيـه عـن الانقسـامات فـي صفـوف المعارضـة 
السـورية، أو تساؤل السيناتور الامريكي البارز ريتشارد لوغر عن 
البديل المطروح لنظام الأسـد، دليلا واضحا على عجز المعارضة عن 
توحيـد مواقفها وطرح نفسـها كبديل حقيقي لمرحلة ما بعد الاسـد، 
وربما يكـون ذلك أحد عوامل الإرتباك والتردد فـي المواقف الدولية 
وحتـى العربيـة حيـال الوضع في سـورية، الامر الذي قـد يزيد من 
عمـر النظام رغم فاتورة الـدم الباهظة التي يدفعها السـوريون مع 

كل طلعة شمس.
 وفـي النهاية  يبقى الرهان الحقيقي على صنع المسـتقبل  سـواء 
في مصر أو تونس او اليمن او سـورية، على الشـعوب وحدها دون 
غيرها في أن تكتب تاريخهـا الجديد بدمائها ونضالها وقدرتها على 
أن تحدد مصائرها ومسارها، فالشعوب هي السيد الجديد والوحيد 
في هـذه اللحظة المجيدة من تاريخ العـرب، وعلى الجميع الإنحناء 
أمامها وفي مقدمتهم النخب والقوى السياسية التي نأمل أن تتحرر 
مـن خوفها وترددهـا وحسـاباتها الضيقـة وتهافتها القـديم، لعلها  

تقترب ولو قليلا من قامة أحلام شعوبها. 
     

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لماذا تراجعت اخبار ليبيا؟

مصر: حال الثورة وإشكالية وضع القوات المسلحة

كومة أحجار ولا هؤلاء المثقفون العرب

■ مــن طريــف المصادفــات أن يتزامــن خبــر 
نعــت ســاركوزي لنتنياهــو بـ»الكذاب» مع نشــر 
الإكونومســت تقريرا علميا، مشفوعا بافتتاحية، 
عن قرب التوصل إلى طريقة تســمح بقراءة الذهن 
البشري عبر الفك المباشر لشــفرة أنشطة الدماغ: 
أي معرفــة أفــكار النــاس دون أن ينطقــوا بهــا. 
وبعــد أن تعدد المجلــة المنافع التي يمكــن أن تنجم 
عــن مختلف تطبيقات هــذا المســعى العلمي الذي 
قد يتحــول يوما إلى واقع ملمــوس، تقول إن أهم 
ما ســيفضي إليه هذا الإنجاز المحتمــل هو تعطيل 

القدرة على الكذب!
تصــور عالما لا إمــكان فيه للكــذب. فما هو أول 
شىء يقفز في هذه الحالة إلى ذهنك؟ انعدام جوقة 
المداحين مــن منافقي الطغاة والســلاطين؟ انتفاء 
مجرد إمكانية ما يســمى بـ»الإعلام الرســمي» أو 
«الحقيقة الحكومية»؟ انتهاء عادة القســم بأغلظ 
الأيمان المنتشــرة عندنا، نحن العــرب، حتى لأتفه 
الأســباب؟ اســتحالة إدانــة الأبريــاء ورميهم في 
الســجون بــدل الجنــاة الفعليين؟ احتمــالات، أو 
بالأحرى «استحالات»، شتى يمكن للمرء أن يختار 
منها ما يعتقــد أنه هو العنوان الأبــرز، أو النتيجة 

الفورية، لتعطل القدرة البشرية على الكذب. 
على أني لست أرى عنوانا أبرز لعالم لا يستطيع 
فيــه النــاس الكذب مــن هــذا العنوان: اســتحالة 
وجود ساســة، بل مواطنين، إسرائيليين. ذلك أن 
عالما لا إمــكان فيه للكذب هو بكل بســاطة عالم لا 
مكان فيه لإســرائيل! فالرواية الإســرائيلية، التي 
يأخذها معظم الغرب مأخذ المســلمات، هي رواية 
كاذبــة. لا بالمعنى السياســي المباشــر فحســب. 
ولا بالمعنــى الثقافــي أو الإعلامــي الشــائع. بــل 
إنهــا رواية كاذبــة حتى بالمعنــى الأنثروبولوجي 
الأساســي. وهذا ما برهن عليه المؤرخ الإسرائيلي 
الذائع الصيت شــلومو صاند فــي كتابه «اختراع 
الشــعب اليهودي». أمــا الباحث الذي ســبقه إلى 
ذلــك، دون أن يحظــى بأي شــهرة خــارج الدوائر 
المختصــة، فهو المؤرخ الفرنســي مــارك فرو الذي 
كان أول من «اكتشــف»، في الخمســينيات، أثناء 
إقامته الطويلة في المغرب العربي أن اليهود ليسوا 
أمــة بالمعنى العرقي أو الإثنــي وإنما هم جماعات 
تنتمي لشعوب وقبائل من مختلف جهات الأرض 
وأنهم قــد اعتنقوا الديانة اليهوديــة، عبر القرون، 
بمحــض الاختيار الحر. فلا وجــه إذن لذلك الزعم 
الجغرافــي أو الطوبوغرافي (زعم الارتباط بأرض 
محددة) ناهيك عن أســطورة الانبثــاق من الرحم 

التاريخي.
عندما أتى شــلومو صاند إلى لنــدن قبل ثلاثة 
أعوام لإلقاء محاضرة بمناســبة إصــدار الترجمة 
الإنكليزيــة لكتابــه، تبين لي أن رؤيــاه عن أباطيل 
السرديات الإسرائيلية بشأن الهوية اليهودية هي 
فــي جوهرها الرؤيــا ذاتها التــي كان قد أوجزها 
المــؤرخ الفرنســي فــي كتيب قــديم متنــوع المادة 
بعنــوان «محرمــات التاريــخ». قلــت لصاند عقب 
المحاضرة: هل تعرف مارك فرو؟ فقال بابتســامة 
عريضة: آه! لقد كان أســتاذي في كلية الدراسات 
العليــا بباريس وهو الذي أشــرف على أطروحتي 
للدكتــوراه.  ثــم قــال أســفا: لقد طعن في الســن 

واستبد به المرض.
الروايــة الإســرائيلية، التــي لا يــدرك الغــرب 
ســواها، رواية تفبــرك مجموعــة إثنيــة وتختلق 
شعبها اختلاقا. تمزق وترقع وتفتق وترتق. رواية 
كاذبة مقيمة في عقــر دار الكذب، محتمية بحماه. 
بــل إنهــا «رواية كــذب»، بثقل وطــأة المعنى الذي 
يؤكــده التعبير القرآنــي («وجــاؤوا على قميصه 
بدم كــذب»). ولهذا فإن عالما لا إمــكان فيه للكذب 
هو بكل بســاطة عالم لا مكان فيه لإســرائيل. لكن 
لا حاجة بالإنسانية لانتظار تحول الخيال العلمي 
إلى إنجــاز تكنولوجــي لتعطيــل مفاعيــل الكذب 
السياســي والثقافي. فلقد بدأت الإنســانية تلمح 
وتنتبه وتلاحظ، يســاعدها في ذلــك أمران: فرط 
الإجرام الإسرائيلي وصمود الشعب الفلسطيني. 
شــعب أعزل من كل شىء إلا من قوة الحق. شعب 
تتكســر في وجدانه نصال الأساطير العجب على 
نصــال الروايات الكذب، وهو رغــم كل ذلك ثابت 

في بداهة الحق: «أنا يوسف يا أبت!».
على أن كلمة ساركوزي ليست خلوا من الدلالة. 
رئيس دولة غربية تبلغ به الجسارة أو النزاهة، أو 
الطمأنينــة الناجمة عن الثقــة الخاطئة في انطفاء 
الميكروفون، حد قــول الحقيقة عن نتنياهو ونعته 
بما هو فيــه! صحيح أنها كلمة حــق خافتة، قيلت 
علــى ســبيل الإســرار، بشــأن صهيونــي مجــرم 
متعجــرف صــادف أيضا أنــه «كــذاب». صحيح 
أنها كلمة حــق يتيمة. لكن ما يعزز دلالتها هو أنها 
قيلــت في وجه رئيس أمريكــي «مضطر للعمل مع 
[نتنياهــو] يوميــا». رئيس أمريكــي صامت، غير 
صــادق في صمته. رئيس أمريكــي جائر من فرط 
السلبية، خائر العزيمة السياسية من شدة الرغبة 

الانتخابية.

إسرائيل أو اختراع 
الكذب الوجودي رأي القدس

■  أسـتأذن مـرة أخـرى لقطـع مـا أتصـل بتجربتي 
الشـخصية مـع جماهيريـة معمـر القذافـي والعـودة 
للشـأن المصري، بسـبب حراجـة المرحلة التـي تمر بها 
ثورة 25 يناير، وبسـبب ظروف جعلت مصر تقف على 
شفا جرف قد ينهار فى أي لحظة، وهو ما قد يهدد وجود 
الوطن ذاته. وكل ذلك ناتج عن صراع عبثي تورطت فيه 
قوى دينية وسياسية، وأخرى مستأجرة؛ لا تعبأ كثيرا 
بخطر دورهـا في تأجيج هذا الصـراع العبثي، وبدا أن 
مصيـر مصر ومسـتقبلها ليس في وارد تلـك القوى ولا 
فـي أولوياتها أو ضمـن اهتماماتها، وبدلا مـن التوافق 
على موقف جامع  ومسـؤول أطلقـت العنان لحناجرها 
الخشـنة وأخرجت خناجرها السامة من جرابها.. تهدد 

وتتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور.
 وتتعامـل مـع القضايـا المصيريـة بخفـة شـديدة؛ 
أنستها أن هناك ثورة تحتاج رعاية وحماية واستكمال. 
وتوهمـت أن هنـاك غنيمة ترخـص لها الحصـول على 
قطعـة مـن اللحـم الحـي للوطـن، الـذي جعلـوا منـه 
فريسـة تنهشـها قوى التوحـش الطائفـي والانعزالي 
والعشـائري، دونما انتباه للمخاطر الجمة التي تتهدد 

البلاد داخليا وإقليميا وخارجيا. 
أصابـت الانتخابـات قـوى دينيـة وحزبيـة بهوس 
شـديد، وبعدما كان الهوس على المال والثروة والنفوذ 
وخدمـة الدولـة الصهيونيـة هـو لـب نشـاط الحكـم 
البائـد؛ صـار مـن أجـل السـلطة والتحكـم والتدليس 
والترويع، لذا أضحى الرهان على العصبية العشائرية 
والشـوفينية والمال السياسـي والبلطجة والفتن سبلا 
مختَـارة للحصـول علـى أغلبيـة برلمانيـة تمكـن قوى 

سياسية ودينية الانفراد بالحكم. 
وزاد تبعا لذلك قلق قطاعات واسـعة بين المواطنين، 
وعـاد إلـى الأذهـان بطـش الحكـم البائـد، ومـا جلبه 
احتـكاره للحكـم والسـلطة مـن عنف وخراب وفسـاد 
ووحشـيته. وتواجـه مصر هـذا المأزق نتيجة للشـرخ 
الـذي أحدثته »غـزوة الصناديق» فـي 19 آذار/ مارس 
الماضـي؛ راهـن أولئـك »الغـزاة» علـى أن الانتخابـات 
وحدهـا هـي البدايـة والنهايـة. وحـل الهـوس محـل 
الاتـزان وغابـت الحكمة وحضـرت الرعونـة. وتربص 
الكل بالكل. فتدنت اللغة وانحطت المفردات، وتشوهت 
مفاهيم وطمسـت معان؛ بدءا من مفهـوم الدولة المدنية 

ومعنى النظام السياسي.
هـذا منـاخ تجـاوز بالاحتقـان كل حـد، وفاقـم مـن 

خطـره. ورغـم تعدد صـور الاحتقـان ودرجاتـه؛ نجد 
أن أخطره هو الاحتقان الاجتماعي، واسـتمرار اتسـاع 
الفجـوة بـين الغنـى والفقـر.. وإصـرار الحكومـة على 
البقـاء فـي أسـر قوانـين السـوق العشـوائي، وأغلـب 
القـوى الحزبيـة وبعـض قـوى الثـورة تعـادي تدخل 
الدولـة لوضع ضوابـط تكبح جماح السـوق وتضبطه 
علـى البوصلة الوطنية، وتحرص على خدمة الأغنياء، 
ولا تكتـرث لحقوق الفقراء ومتوسـطي الحال، وتتطلع 
إلـى صنـدوق النقـد الدولـي وشـروطه؛ فتتخـذ منها 
إنجيـلا لـ»اقتصاديات  الثـورة»، وتتهافـت للحصول 
علـى قروض مـن المصـرف الدولي للإنشـاء والتعمير، 
وأصبح من الواضح أن من أؤتمن على الثورة حاصرها 
وعمل على خنقها. كان هذا بعض ما يجري على الجبهة 
الاجتماعيـة الاقتصاديـة. أمـا على الجبهة السياسـية 

فالأمر اتخذ منحى آخر.
منذ وجه نائب رئيس الوزراء علي السـلمي دعوته 
للأحـزاب والجماعات السياسـية والجمعيـات الأهلية 
والمنظمـات النقابيـة وعقد لهم لقاء لمناقشـة »مسـودة 
إعـلان المبـادئ الأساسـية لدسـتور الدولـة المصريـة 
الحديثـة» منذ وقتها قامت الدنيا ولـم تقعد، وعلينا أن 
نضع أكثر من خط تحت كلمة »مسودة»، التي شخصت 
فيهـا الأبصـار، وشـاحت عنهـا الوجوه. ومعـروف أن 
المسـودة تقبل التعديـل والحذف والإضافـة، وتخضع 
لتبديـل حتى تصـل إلى صيغتهـا النهائيـة. وأصحاب 
الصـوت الأعلـى وقـد غابوا عـن اللقـاء بنيـة الرفض 
بـ»الوثيقـة».  »المسـودة»  وصفـوا  مـن  هـم  المسـبق؛ 
وكثيـر ممن لم يلب الدعوة من غيـر القابلين بالاندماج 
فـي الجماعـة الوطنيـة أعطـوا »المسـودة» طبيعة غير 
طبيعتهـا، وحملوهـا معانـي ليسـت فيهـا، وزادوا من 
إحـكام غلـق الأبـواب الموصـدة بينهـم وبـين مكونات 

الجماعة الوطنية.
مع ذلـك أخذت قـوى وجماعـات وطنية وسياسـية 
وعدد من فقهاء القانون والدسـتور؛ أخذت »المسودة» 
على محمل الجد. والتقت في جلسـة دعا إليها »المجلس 
الوطنـي» شـارك فيهـا ممثلون عـن الجمعيـة الوطنية 

للتغيير، وحـزب الوفد، والحزب المصـري الديمقراطي 
إبريـل،   6 وحركـة  المصريـة،  والكتلـة  الاجتماعـي، 
ومستقلون وفقهاء في الدسـتور، وحضرها كاتب هذه 
السـطور يـوم الخميـس قبل الماضـي. واسـتقرت على 
صياغة معدلة لـ»المسودة»؛ عالجت نقاط الخلاف؛ بدءا 
مـن تغيير الديباجة، والنص علـى أن إدراك التحديات 
التـي تواجه بنـاء وتحصين دولـة القانـون بمقوماتها 
المدنيـة الديمقراطة الحديثة، يسـتلزم التأكيد على »أن 
الشـعب هو مصدر السلطات والشـرعية الدستورية»، 
وحُـذف ما جاء في البند الرابع عن الأسـاس »الفئوي» 
المانـع لتأسـيس الأحـزاب. وعُـدّل مـا جـاء فـي البنـد 
الخامس عن سلطات المجالس العليا للهيئات القضائية 
و»اختصاصهـا بنظـر كل ما يتعلق بشـؤونها ووجوب 
موافقتهـا علـى مشـروعات القوانـين المتعلقـة بها قبل 
إصدارها»، واستبدلت سلطات المجالس العليا للهيئات 
القضائيـة بـسـلطات الجمعيـات العموميـة للهيئـات 
القضائيـة »واختصاصها بنظر كل ما يتعلق بشـؤونها 
ويؤخـذ رأيها في مشـروعات القوانـين المتعلقة بها قبل 
إصدارهـا». أمـا البنـدان التاسـع والعاشـر كانـا محل 
جدل واسع بسـبب ما جاء فيهما متعلق بوضع القوات 

المسلحة ودورها.
وتمـت صياغـة البنديـن مـن جديـد، بحيـث أعطيا 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الحق فـي النظر في 
كل مـا يتعلـق بالشـؤون الخاصـة بالقوات المسـلحة، 
وتصـدر التشـريعات المتعلقـة بالقـوات المسـلحة بعد 
أخذ رأيه، مع تغيير جوهري بالنسبة لتشكيل (مجلس 
الدفاع والأمـن القومي الوطني) بحيث يكون برئاسـة 
رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسـي مجلسي الشعب 
والشـورى، ووزيـر الدفـاع ورئيـس الأركان، وقـادة 
الجيوش، وقائد المخابرات العسكرية، ورئيس المحكمة 
الدستورية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الجهاز 
المركـزي للمحاسـبات. وهذا المجلس هـو الذي يختص 

بمناقشـة بنـود ميزانية القوات المسـلحة علـى أن يتم 
إدراجهـا رقمـا واحدا فـي ميزانية الدولـة، كما يختص 
بإعـلان حالـة الحـرب بعـد موافقـة مجلـس الشـعب، 
وأزيلـت بذلـك نصـوص حملـت شـبهة تمييـز للقوات 
المسـلحة على غيرها. في نفس الوقـت حرص التعديل 
على الحفـاظ على سـرية شـؤونها لطبيعتهـا القتالية 
وعلاقتها المباشـرة بالأمـن الوطني. وطالـب الموقعون 
على »المسـودة» المعدلة بتحصين المبادئ الواردة فيها، 
وإصدارهـا فـي »بيـان  دسـتوري» بعد إعـادة طرحها 
على القوى الثورية والوطنية، القابلة بالدولة المدنية، 

والساعية لبناء نظام سياسي ديمقراطي حديث.
وعنـد هـذه النقطـة أصبحـت هنـا ضـرورة لتناول 
إشـكالية العلاقـة بـين الدولـة القادمة (وليـس الحكم 
القائم، فليست هناك دولة بالمعنى الاصطلاحي لوصف 
ما هـو قائم في مصر الآن) وبين المؤسسـة العسـكرية، 
وهـذه العلاقـة تقـوم علـى التقديـر وليـس التمييـز، 
وهـو نفس مـا تعامل على أساسـه السـلطة القضائية، 
وتحصينها جاء لاستقرار العدالة، ولا بأس من تحصين 
المؤسسة العسـكرية بما لا يضعها فوق الشعب، ويعزز 
دورهـا فـي حمايـة الوطن والدفـاع عن حـدوده وصد 

العدوان عنه. 
المؤسسـة  يحترمـون  عمومهـم  فـي  والمصريـون 
العسـكرية منـذ نشـأتها فـي عصـر محمـد علي باشـا، 
في الربـع الأول من القرن التاسـع عشـر، وكان الدفاع 
قبلها موكول لتشـكيلات عسـكرية أقرب إلى المليشيات 
وجماعـات المرتزقـة العاملة لحسـاب المماليـك. ومرت 
مصـر بمخـاض ولادة ولايـة مـن نـوع خـاص تطلعت 
للارتقاء لمسـتوى الدولة الحديثة، وتحقق لها ذلك وإن 
استمرت تابعة إسـميا للإمبراطورية العثمانية.. ولاية 
فـي مقام الدولـة، ودولة فـي جلباب الولاية. واسـتمر 
هـذا الحال حتى وضعت الحرب العظمـى أوزارها، بعد 
أكثـر من قرن من الزمان، وبعد احتلال بريطاني كان قد 

مضى عليه ستة وثلاثون عاما. 
مثل هـذه البداية جعلت الجيش حاضرا في المشـهد 
الوطنـي كل الوقـت؛ حتـى بعد قيـود معاهـدة 1840.. 

ودليلنـا هـو مـا قام بـه أحمـد عرابـي. كانـت البعثات 
العسـكرية نافـذة أطلت مصر مـن خلالها علـى العصر 
الحديـث ونظمـه السياسـية والاقتصاديـة والعلمية، 
وكثير من مثقفينا يعرفون قصة رفاعة رافع الطهطاوي 
رائـد التنوير في القرن التاسـع عشـر، وقـد كان برفقة 
بعثة عسكرية إلى فرنسا، وبعودة بعثات الجيش هبت 
معهـا رياح التغيير والتحديث والديمقراطية، وإذا كان 
هناك مـن لا يرى من القوات المسـلحة إلا ميراث سـتين 
عاما مضت منذ ثورة 1952؛ فإن الحقيقة هي أن المسألة 
أبعد من ذلـك التاريخ، فقد صاغ ذلـك الميراث الوجدان 
العربـي كله، وليس المصري وحـده، على مدى أكثر من 

مئتي عام من الحضور.. فيها كر وفر ومد وجزر.
ذلـك الحضور قضـى على نظـام الطوائـف، ووضع 
أسس لصناعات عسكرية ومدنية متقدمة، ومشروعات 
عملاقة بدأت بالقناطر الخيرية وانتهت بالسـد العالي، 
وهـي فوق هذا وذاك أسـاس وحدة الدولـة، وفي فترة 
حرجة مثل التي نعيشـها، وإن كنا لا نملك ترف الصدام 
معها أو الاسـتجابة لمن يحرضون عليها، وإن كنا نقول 
أن الشـعب بوعيه يفرق بين المؤسسـة العسكرية وبين 
المجلـس الأعلـى بوضعـه السياسـي الراهن. فـإن هذا 
ينبهنـا إلـى الاثار الخطيـرة المترتبـة على مـا تقوم به 

الشرطة العسكرية. 
ونسـأل هـل ما تقـوم به هـذه الشـرطة ضـد الثوار 
يمكـن أن يكـون بغيـر علم المجلـس الأعلى؟. هـل تعمل 
هذه الشـرطة على عـودة مصر إلـى عصر أمـن الدولة 
البغيـض؟ وهـل هي جهـاز لا يخضع لسـلطان المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة؟، ألم تتسـبب بتصرفاتها غير 
المسـؤولة في هبوط شعبيته؟. ما تفسـير التسامح مع 
مبارك وعائته ومساعديه وتدليل فلول حكمه؟ ولماذا لا 
تُتخذ إجراءات حازمة ضـد البلطجية والخارجين على 
القانون؟ ولمـاذا كل هذا التنكيل بقوى الثورة والثوار؟ 
وهـل مـن يعملون على إعـادة البلاد إلى مـا قبل 25 من 
يناير يعملون بمعزل عن المجلس الأعلى؟! وعدم وجود 
رد شـاف على هذه الأسـئلة يسـحب من رصيد المجلس 
لـدى النـاس. ومطالبتنـا بالحفـاظ علـى هـذا الميراث 
العظيـم هـو حافزنـا للقـول بأن علـى المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة أن يعمـل علـى بقاء صفحـة الجيش 

بيضاء ناصعة من غير سوء، فهل يفعل؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كان حلـم العراقي المغترب/ المنفـي ان يعود الى وطنه. وكان 
حلم المثقف ان يعود ليسـاهم في بناء وطنه فنا وشـعرا وأدبا. الا 
ان عـودة الاغلبية لم تـر النور، فبقوا اينما كانـوا، بل وازداد عدد 
المهجريـن الـى البلدان العربية والاسـلامية والغربيـة، في اعقاب 
الغـزو عـام 2003، حتـى وصل الملايـين. وارتوت تجـارة التهريب 
مـن الاعداد المتزايـدة من الهاربـين حرصا على حياتهـم واحتراما 
لكرامتهـم. صارت نسـبة المثقفين خـارج حدود الوطـن أكبر بكثير 
من داخله، ولو اتيحت الفرصة لمن بقى لاختار الرحيل من «العراق 

الجديد». 
العـراق الذي طبـل المحتل وزمر، ومعه مسـتخدموه العراقيون 
الصغـار، لحريـة الـرأي والكتابـة والابـداع التـي سـتزدهر فيه. 
فكانـت النتيجة انهيار التعليم والصحة وهما اسـاس بناء العقل، 
واسـتهدف حق الحياة وتفتت مابقي من الوعي الثقافي مثل حجر 
رملـي يتناثر مع اتجاه الريح. واتجاه الريح جعل بعض المثقفين – 
التكنوقراط يكتبون ويرسـمون ويفكرون وهم يسـبحون بالولاء 
لهذه المرجعية او تلك (ليس بالضرورة مرجعية دينية بل مرجعية 
مـن يدفع بالقطعة). فـي زمن القحط العقلي هـذا، يفرح «الفنان»، 
حـين يتلقى من متعهـد احتلال بضعـة دولارات ليرسـم مناظر من 
تاريـخ العراق القديم على جـدران العزل الكونكريتيـة التي بناها 
الاحتـلال، كمـا فـي فلسـطين، لتمزيـق لحمة الشـعب، ثـم يقدمها 

باعتبارها فنا يبعد عن الناس كآبة الواقع. 
فلماذا لايحاول الفنان، مع الآخرين، المسـاهمة في تغيير الواقع 
البائس، بدلا مـن تزيينه بألون زاهية؟ وهل تنفع اضافة البهارات 

الى وجبة الطعام الفاسدة؟
 ألـن يـؤدي ذلك الـى التسـمم أو تزويـر الوعي؟ كيـف يعرض 
الفنـان الـذي يرى الخـراب محيطا بـه (ويعرف من الذي سـببه) 
اعماله داخل السفارة الامريكية، مقر مجرمي الحرب الذين يتوجب 

تقديمهـم الـى العدالـة لا مكافأتهـم كراعين 
للآداب والفنون والابداع ولايشـعر بطعم 
الليل الاسـود يتكدس في الفم ولايتساءل 
مـع الشـاعر التشـيلي بابلـو نيـرودا فـي 

قصيدة له: لمَ الموتى؟ 
كيف ينظـر المواطن الى الأغلبية الصامتة (لـن أقول المتواطئة) 
من المثقفين العراقيين، ازاء الاحتلال وجرائمه، سـواء كانوا داخل 
العـراق او خارجه، وهـم الذين بنى آماله عليهـم ليكونوا صوته، 
بينما تتعالى اصوات المثقفـين الاجانب، في طول الارض وعرضها 
ادانة لجريمة العصر الكبرى التي لا يماثلها غير احتلال فلسـطين؟ 
فمن الهند، تواصل الروائية المشهورة ارونداتي روي كتاباتها عن 
كارثـة الاحتـلال الامبريالي وهي تحيـي المقاومة العراقيـة، بينما 
يـدور الفنان الكولومبـي فرناندو بوتيرو بلوحاته الخمسـين عن 
جرائـم التعذيـب والامتهان الانسـاني فـي ابو غريب، فـي ارجاء 

المعمورة فاضحا مقياس «الاخلاق» الامبريالية. 
للاحتـلال  المناهضـين  الغربيـين  الشـعراء  قائمـة  وتطـول 
والاسـتعمار لتتجـاوز الآلاف. وتقـوم مجموعة المحامـين الدولية 
للدفـاع عن حقوق الانسـان، بلندن، بتنظيم محاضرة سـنوية في 
ذكرى وفاة الشـاب بهاء موسى الذي توفي نتيجة تعذيب القوات 
البريطانيـة له. وكلهـم يكتبون ويحاضرون بلا مواربة. يسـمون 
الاحتـلال احتلالا وجرائمه ابادة والمقاومة حقا قانونيا وشـرعيا، 
فلم يختبىء المثقف العراقي وراء قشة « محاربة الارهاب» و»القوى 
الظلامية»؟ وماهي «القوى النورانية» التي جلبها المحتل معه؟ واذا 

كان للمثقـف الموجود داخل العراق عذر، اذ 
استهدف كاتم الصوت البعض فارتاع الكل، 

فما هي حجة المتواجدين في الخارج؟
مـن المعـروف ان أكثـر مـن سـتين بالمئة 
من مثقفـي العراق هم خارجـه، معظمهم من الصامتـين الذين قلما 
يشـاركون في نشـاط جماعي عـام او فردي تحريضـي او تعريفي 
لجلـب الانظـار الى حجم الكارثة التي يعيشـها الأهـل في العراق، 
فهـل هو الهـم الكبير الـذي يحملونه أم التوجس من سـلطات أمن 
البلـد الجديـد؟ أو لعله تعمد نسـيان العـراق حفاظا على سـلامة 
العقـل لكثرة وسـرعة وعمـق التغيـرات التي وصلت حـد التكفير 
والاقتتال دما باسـم بالطائفة والمذهب والدين؟ هل هذه الاسـباب 
(مـن منـا لا يحمل سـلالا من خيبات الامـل والانكسـارات!) مبررة 
للصمت عـن قضايا يراها حتـى الامبرياليـون ملتصقة بوجودهم 
واعمـق مشـاعرهم كالوطنية ؟ ماذا جـرى للمقولات التـي تربينا 
عليها مثل «المثقف هو وعي الامة» و«مسـؤولية المثقف الاجتماعية 

والسياسية» و«المثقف في مقدمة مسيرة التحرير»؟ 
بامكانـي، على الاقل، الاجابة على التسـاؤل الاخير، على ضوء 
انتفاضة الشعوب العربية، في العام الحالي. حيث لم يعد للمثقف 
عمومـا ذات الموقـع الـذي احتلـه في حـركات التحـرر الوطني، أو 
فـي بداية عصر النهضـة الأخيرة عندنا قبل قـرن عندما كان ينظر 
الـى المثقـف «الافنـدي» باعتبـاره مـن طبقـة متميـزة مـن الناس 
لأنـه يسـتطيع القـراءة والكتابة في مجتمـع يعاني، بشـكل عام، 
مـن الأميـة. والمصيبة الأكبـر، الآن في خضـم التغيرات السـريعة 

وانتفاضـة الشـعوب، ان المثقـف صـار امـا مترنحـا كالسـكران 
فـي مؤخـرة المسـيرة او واقفـا كعثرة طريـق في مسـارها. في كلا 
الحالتـين، لم يعد له ذات الدور الذي طالمـا تباهى به. من الواضح 
للجميع، عداه هو نفسـه، ان الزمـن والحدث قد تجاوزاه في عصر 
توفر وانتشار ادوات التواصل الاجتماعي وتجاوز الشباب حاجز 
الخـوف مـن الكتابـة باللغة العربية خشـية ان يرفـع المنصوب او 
يجـر المرفوع. كما تجـاوزه الزمن بعد ان اصبح جـزءا لايتجزأ من 
منظومـة السـلطة المعقدة التي تحمـل في داخلها ما يبدو سـطحيا 
ضدهـا مـن   احـزاب تقليديـة فكـرا ومنهجـا بعـد ان قضيـا عقودا 
بمواجهـة بعضهمـا البعض في نسـيج يتخلله الفسـاد والتنافس 
على رضا القوى الخارجية. فصار المثقف يحذر، كما تفعل السلطة، 

من التغيير خشية «الفوضى».
 امـا التسـاؤل عن مصيـر مقولتـي «وعـي الأمة» و»مسـؤولية 
المثقف التاريخية» فيقودنا الى ما كتبته سـابقا عن ضرورة اعادة 
النظر في هذه الطروحات التي سـاهمت في تضخيم أنا المثقف من 
جهة واسـبغت عليه منزلة أعلى من بقية ابناء الشـعب رهانا على 
دور مارسـته قلة مـن المثقفين في حقبة زمنية ماضيـة. هذه المنزلة 
اسـتفاد منها «المثقـف» لمقايضة المناصب والالقـاب في ظل الانظمة 
الاستبدادية، الشمولية، على حساب بقية ابناء الشعب. ويستفيد 
منهـا «المثقـف» حاليـا للمقايضة فـي ذات السـوق، أو في أحسـن 
الاحوال يجلس جانبا كمتفرج فـي ملعب لكرة القدم. ان النظر في 
دور المثقـف وتقييمه يقتضـي اعادته الى حجمـه الطبيعي، كفرد، 
كواحـد من ابنـاء الشـعب، كمواطن له مـن الواجبـات وعليه من 
المسـؤولية ما لبقية المواطنين وعليهم. وقد يكون في اعادة التقييم 

هذه تحرير له ولنا.   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ انحســر الاهتمام الاعلامــي الغربــي بالموضوع الليبــي، فبعد ان 
كانــت اخبار ليبيا ومجلســها الانتقالي تحتل صــدر الصفحات الاولى 
وعناوين نشــرات الاخبار التلفزيونية الرئيســية طوال الاشهر التسعة 
الماضية، تراجعــت هذه الايام الى ذيل الصفحــات الداخلية، هذا اذا لم 

تعد تذكر على الاطلاق.
هذا الانحســار يعود الى سببين رئيســيين، الاول هو انتهاء عمليات 
حلف الناتو العسكرية بسقوط مدينتي سرت وبني الوليد وقتل العقيد 
معمــر القذافي وانهيــار نظامه كليا، والثاني ان الاوضــاع الداخلية في 
ليبيــا، وما تشــهده من تطورات لم تعد تســير وفق المخططــات الغربية 

بطريقة او باخرى.
الصورة ليست وردية تماما، فالسيد عبد الرحيم الكيب رئيس وزراء 
ليبيا المعين ما زال يواصل مشــاوراته لتشــكيل حكومة انتقالية وســط 
غابة من الاسلحة والميليشيات المتصارعة على السلطة والحكم، كما ان 
الخلافات داخل المجلــس الوطني الانتقالي حــول هوية الحكم الجديد 
في البلاد ما زالت مستمرة، خاصة بين الاسلاميين والعلمانيين، والاهم 
من كل ذلك ان الصراع بين القوى الخارجية على تقاسم الكعكة النفطية 

والمالية الليبية يبلغ ذروته هذه الايام.
العلمانيون خرجوا الخاسر الاكبر من حلبة التنافس على السلطة في 
ليبيا الجديدة، وهذا لا يعني ان الاسلاميين هم الذين خرجوا منتصرين. 
فالطريقــة المهينة التي اخرج فيها الســيد محمــود جبريل رئيس اللجنة 
التنفيذيــة الاولى (الوزارة) وانصاره توحي بــان هذا الجناح العلماني 
الذي لعب دورا كبيرا في استدعاء التدخل الخارجي العسكري الغربي 
ممثلا في حلف الناتو قد اوشــك دوره على الانتهاء ان لم يكن قد انتهى 

فعلا.
المشــكلة الكبرى التي تواجه رئيس الحكومــة الليبية المؤقتة لا تتمثل 
فقط في عملية توزيع الحقائب بمــا يرضي جميع الاطراف او معظمها، 
وانما ايضا كيفية اعادة بناء مؤسسة الحكم، وبسط سلطة الدولة على 
مختلف المناطــق الليبية وتحقيق المصالحة الوطنيــة وتوفير الخدمات 

الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة ومواصلات ووظائف.
ليبيا ما زالت غابة سلاح، وهناك مئات الاطنان من الاسلحة والذخائر 
ما زالت ملقاة في العراء دون اي حراســة، والكتائب المســلحة تتقاسم 
الســيطرة على المدن الرئيســية، وتقيم فيها امارات مستقلة ومتناحرة، 

وينطبق هذا الحال على العاصمة طرابلس.
الاسلاميون الذين لعبت سراياهم الدور الاكبر في ميادين القتال ضد 
قوات النظام الســابق يــرون انهم القوة الحقيقية فــي البلاد، ويريدون 
ترجمة دورهم العســكري الحاســم على شــكل حقائب وزارية سيادية 
مثل وزارتي الامــن والدفاع والتعليم على وجه الخصوص. ولكن هناك 
مقاومــة لمثل هذا التوجه داخل بعض اوســاط المجلــس الوطني وبدعم 

من قوى خارجية.
مســألة حقــوق الانســان تظل مــن القضايا الرئيســية التي تشــكل 
اختبارا جديا للنظــام الجديد في ليبيا، وتحظى بمتابعة منظمات عالمية 
مختصة بمثل هــذا الملف مثل منظمــة العفو الدوليــة، ومنظمة هيومان 
رايتس ووتش. فالنظام القضائــي الليبي مهلهل ويفتقر الى المصداقية 
والمهنيــة، ولا توجد اي تحــركات حقيقيــة او جدية لاعــادة بنائه على 
اســس حديثة، قوامها الشــفافية والعدالة وهناك اكثر من سبعة آلاف 
معتقل في ســجون ســرية وعلنية تفتقر الى ابســط القواعــد القانونية 

والانسانية.
والطريقة التي جرى التعاطي فيها مع رموز النظام الســابق، خاصة 
رئيســه العقيد معمر القذافي شــوهت صورة النظام الجديد، وشــككت 
بمــدى التزامه بقواعد الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الانســان، 
وتقــديم حكم بديــل يشــكل نقيضا للنظــام الذي ثــار الشــعب الليبي 

لاسقاطه بسبب ديكتاتوريته وقمعه وفساده.
مهمــة الدكتور الكيب صعبة للغايــة، فمرحلة بناء نظام اكثر صعوبة 
مــن هدم نظام قائم، خاصــة في ظل ثورة تطلعاتها كبيرة في اوســاط 
الشــعب الليبي الذي عانى لاكثر من اربعــين عاما من الظلم والاضطهاد 

والحرمان من ثرواته الضخمة والعيش الكريم بالتالي.
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• زار الشــيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم نائب رئيس 
دولــة الامــارات مســاء الجمعــة معــرض دبــي الدولــي 

للسيارات الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.
وتجول الشــيخ محمـد في أرجاء المعرض الذي يعرض 
آخر المبتكرات العالمية في عالم صناعة السيارات بمشاركة 

واسعة من الشركات والمصانع يصل عددها الى 150.

(الغرفــة  المغربــي  المستشــارين  مجلــس  رئيــس   •
التشــريعية الثانيــة) محمـد الشـيخ بيـد اللـه، اجــرى 
بالربــاط محادثات مع وفد عن الجمعيــة البرلمانية لمجلس 
أوربا يترأســه طوماس جيرسـا والذي يقوم بزيارة عمل 

للمغرب.

• بحضور السفير السعودي لدى رومانيا عبدالرحمن 
بن إبراهيم الرسـي احتفت الســفارة السعودية بالطلاب 
الســعوديين المتخرجــين مــن كليــة كارول دافيــلا للطــب 

البشري.

• اســتقبل رئيس محكمة النقض في باريس فرنسـوا 
لموند الأمير الدكتور بندر بن سـلمان بن محمد مستشــار 
العاهل الســعودي الملـك عبداللـه رئيس فريــق التحكيم 

السعودي المشرف على برنامج تدريب القضاة في الخارج 
وذلك في مقر المحكمة بباريس .

• غــادر الجمعة أول وفد ســياحي ايطالي الى الكويت 
بصحبة نائــب رئيس جمعية الصداقــة الايطالية الكويتية 
اليسـاندرو فاني في مبادرة تفتــح مرحلة جديدة لتطوير 
وتعزيــز علاقات الصداقة العميقة واثــراء فرص التعاون 

الواسعة بين البلدين.
وينطلق الوفد السياحي من مدينة فلورنسا كأول رحلة 

سياحية ايطالية منظمة تزور الكويت بغرض السياحة.

• قــررت المطربة اللبنانيــة هيفاء وهبـي تأجيل طرح 
ألبومها الجديد «ملكة جمال الكون» لســباق الكريسماس 

ورأس السنة.
واتخــذت هيفــاء قرارهــا بعــد تعــرض مجموعــه مــن 
الألبومــات التــي طرحت فــي الفــتــرة الأخيــرة لضربات 
موجعــه وعــدم تحقيقهــا للنجــاح المنتظــر، بما فــي ذلك 
البومات كبار المطربين مثل عمرو دياب ووردة الجزائرية 

وغيرهم.

• المخــرج الســينمائي المغربي حكيم النـوري يترأس 
لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان الفيلم القصير المغربي 
الــذي ينظمــه مــا بــين 16 و19 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الجــاري نادي «أرطيســانس» التابع لجمعيــة رباط الفتح 

للتنمية في مسرح محمد الخامس بالرباط.

• يقيم اليوم الســبت نــادي حديث الامــة الثقافي في 
لندن نــدوة تحت عنوان «ام القرى معراج الروح ومســيرة 
التاريخ» يتحدث فيها الشــيخ عبد السـلام ابو شـخيدم 
ويديرها الاستاذ امين الغفاري وذلك في الساعة السابعة 

مساء في:
 3 boscobel street London NW8 8PS

متى  تربت
هذه الفوضى؟

عزت القمحاوي 

درس العزلة

تنجــح ثورة، أو تبدو كما لو كانت قد نجحت؛ فيتحدث فرقاؤها عن 
«ضمانات المســتقبل» وترتيبات الوضع الجديد: كيف ســيكون شكل 
الدولة؟ مدنية؟ دينية؟ مفبركة من اللونين. وينسون الضمانة الوحيدة 
والإجــراء الوحيد الذي قد يبدو صائبا، وهو فرض اختبار العزلة على 

كل من يرغب في ممارسة العمل السياسي.
كيف ســيبدو في مكان منعزل عن العالم، كيف ســيتصرف عندما 
يكون غير مرئي، وكأنه ليس موجودا أو كأن العالم ليس موجودا. هل 
سينظر في ســاعته انتظارا لنشرة أخبار؟ هل ســيعبث في الكمبيوتر 
بحثا عن نفســه أو عن الآخرين؟ كيف سيبدو انسجامه مع نفسه وهو 

غير معروف؟
إن ضاق المقبل على السياســة بطعامه الواحد وبشقشــقة الدوري 
في اســتقبال الصباح وصيحات النوارس في وداع الشمس يكون قد 
ســقط في اختبار العزلــة وينبغي عزله عن السياســة حتى الموت كما 

تعزل الكلاب المسعورة.

ضمانات العصابات

ضمانات المتطلعين إلى المســتقبل لا تخرج فــي مجملها عن الخوف 
مــن أن تأكل جماعة حقوق جماعات أخرى، باســم الإلــه المتعالي غير 

المرئي في السماء أو باسم الإله المتعالي غير المرئي في الدبابة.
الموشــكون علــى الرحيل يطلبــون بدورهم الضمانــات. يريدون أن 

يتحكموا كالرجال في مستقبل بلاد نهشوها كالكلاب. 
زيــن العابدين كان الأذكى بين عصابات الحكم؛ طلب المعقول فناله: 
أن ينجــو ببدنه. مبارك المــراوغ طلب الأصعــب: أن يعيش ويموت في 
مصر، وهو موقن تماما أنه ترك وراءه عصابة ليست بالضعيفة وأنها 
ســتضمن حياته، وإن لــم تعده إلى ســرير الحكم؛ فســتضمن لجثته 

الطيوب والعطور عندما تسأم الحياة منه. 
القذافــي كان موقنا بــأن الإله لا ينبغي له أن يطلب من البشــر، ولم 
يكتشف معدنه البشري إلا لحظة تصفيته، وهو اكتشاف عديم النفع. 

كيف ينتفع الوحش بدرس تلقاه في اللحظة الأخيرة؟!
 عارض الأزياء لم يرحل إلا بعد أن ترك الجنون لعلي عبدالله صالح، 
يهــدد الثوار بأصابع محروقة، ويطلــب ضمانة من أعجب الضمانات: 
أن يشــترك ابنه في الحكم؛ أي أن يكون اليمــن الثائر مثل اليمن النائم 

في قبوله بتوريث البلاد!
 هــل هذه ثورة أم نزهة في وادي الموت خرج إليها اليمنيون حبا في 

الموت؟!

الفرد يبدع ثورته

الجماعات طالبــة الضمانــات والضمانات المضادة تنســى وجود 
الفــرد، الــذي هو أصــل ثــورات الربيع العربــي. وأصل كل ثــورة في 
الحقيقة؛ فالثورة يصنعها الفرد على الرغم من أنها تكتسب بهاءها من 
حجم الحشــد. والانقلاب هو الجماعة علــى الرغم من أنه يبدو صغيرا 

ويقوده فرد يقود البلاد غالبا إلى الجحيم.
هذا النقــص المروع فــي الإدراك بين المتفاوضين هو جوهر مآســي 
الثــورات العربيــة. الشــارع يهــدر برغبــات الفــرد الجديــد وأحلامه 
والمفاوضــات تجري بين «جماعة انقلاب» تحكم بالســلاح و»جماعة» 
معارضة محكومة هي الأخرى بذهنية الانقلاب، ســواء تسمت باسم 
«أحزاب المعارضة» أو «اللقاء المشترك» أو «المجلس الوطني» ولا يمكن 
لحوار بين العصابات أن يرضي حشود الأفراد المنتفضة التي تواصل 

إبداع ثوراتها وتوشك أن تصرخ في هؤلاء وهؤلاء: من أنتم؟!
ستقولها الثورات عاقلة ومؤمنة بقيمة شهدائها لا هاذية كالقذافي 

عندما قالها للثوار.

تحورات الكائن

من بين كل بلاد العرب، توجد قلة من البلدان يمكن الحديث فيها عن 
جســم ثقافي، بمعنى وجود عدد من محترفي التفكير والإبداع يصلح 
لتســميته مجتمعا لــه تقاليده وقوته. فــي الصدارة يفكــر المرء بمصر 

وسورية والمغرب. 
 المثقف الســوري لم يتواجد فــي صفوف الثوار بالحجــم الذي بدا 
فــي الثورة المصرية، لم يقف في الشــارع أو يقود مظاهرة، والفرق في 

البنية بين العصابتين الحاكمتين يشفع هذا النقص الثقافي السوري.
فماذا عن الدعم المعنوي الذي ينتظره الثوار وينتظره دم الشهداء من 

الكتابات والاجتماعات المتكررة لجماعات المعارضة الفارة ببدنها؟!
لا شيء أكثر من البلاغة المرهقة التي تحتاج إلى صفاء وقت السلم، 
وغالبــا لن تكون مفهومة. من العــادي أن تتطبع الضحية بطبع الجلاد 
وأن يتعلم المعارض فنون الإنشــاء والمماحكــة اللغوية من نظام عاش 
عقــودا علــى تلك الإنشــاء البغيضة، بوصفــه الممثل للقوميــة العربية 

والممانعة ضد مشروعات الاستعمار.
 لكن النظام طور من آلياته، وتخلى عن الإنشــاء منذ اللحظة الأولى 
عندمــا اعتــرف صراحة بأن أمن إســرائيل مرهون بوجــوده. وها هو 
يتبنى بلاغــة الفعل علــى الأرض، بينما يواصل الضحايــا العيش في 

اللغة على طاولات الحوار.
الضمانــة الوحيــدة التــي يطلبهــا النظام الســوري الآن هــي إبادة 
الســوريين جميعا. ضمانــة لا تنتظر موافقة أحد لأنــه يطلبها من يده، 

بينما تطلب جماعات المعارضة الضمانات من بعضها البعض.

الرمان.. إكسير الشباب الطبيعي
■ لندن ـ يو بي اي: يلعب الرمان دوراً 
مهماً في الحفاظ على الصحة وبالإضافة 
إلى قدرته علـى تفادي الإصابة بأمراض 
القلـب والتخفيف مـن الإجهاد النفسـي 
وتحسين الحياة الجنسـية، فقد اكتشف 
باحثون فائدة جديدة له دفعتهم لإطلاق 

صفة «إكسير الشباب الطبيعي» عليه.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان دراسـة كلفـت أكثر من 3 
ملايين دولار أظهرت ان جرعة يومية من 
الرمـان يمكن أن تبطئ عملية شـيخوخة 

الحمض النووي.
وأوضحت ان خلاصـة عصير الرمان 
تتضمـن بعضـاً مـن القشـرة والحبـوب 
والبـذور، أعطيت لــ 60 متطوعـاً يومياً 

طوال شهر على شكل كبسولات.
وراقب الباحثون النشـاط الكيميائي 

في أجسـام المتطوعين مقارنة مع آخرين 
علـى  تحتـوي  لا  كبسـولات  تناولـوا 

الخلاصة.
واكتشـف الباحثون تراجعاً ملحوظاً 
في مؤشر مرتبط بتضرر الخلايا يمكن أن 
يتسبب بخلل في عمل الدماغ والعضلات 
والكبـد والكلـى، بالإضافة إلـى تأثيرات 

الشيخوخة على البشرة.
وقـال الباحثون من مخبـر خاص في 
أسـبانيا ان هذا التراجـع ناجم عن بطء 
أكسدة الحمض النووي في الخلايا وهو 
أمر يحصل عادة بشـكل طبيعي مع مرور 

الوقت.
يشـار إلى ان الرمان معروف بفوائده 
علـى  يحتـوي  انـه  وتبـين  قـرون  منـذ 
فيتامينـات «أ» و»ج» و»د» بالإضافة إلى 

الحديد ومضادات الأكسدة.

بيونسي الأعلى أجرا..
تقبض 113 ألف دولار بالدقيقة 

تشيلسي ديفي ترفض عرضا مغريا
لوضع كتاب عن علاقتها مع الأمير هاري 

جزار أمريكي.. قطع زوجته

لنـدن ـ يو بـي اي: حازت النجمـة الأمريكية بيونسـي على 
لقب أعلى النجوم أجراً بالدقيقة الواحدة.

وأفادت وسـائل الإعلام البريطانية ان موقع «سوسي تايم» 
البريطانـي أجرى اسـتطلاعاً اكتشـف من خلاله ان بيونسـي 
كسـبت 1.99 مليـون دولار مقابـل أداء 5 أغـان فـي حفل خاص 
أقيـم بمناسـبة عيـد رأس السـنة بالعـام 2010، مـا يعنـي انها 

قبضت أكثر من 113 ألف بالدقيقة الواحدة.
وحلـت النجمـة الأمريكيـة ماريا كيـري في المركـز الثاني إذ 
قبضت أكثر مـن مليون دولار، أو 70 ألـف و600 دولار بالدقيقة 
مقابـل أداء 4 أغـان فـي حفـل مشـابه لحفـل بيونسـي العـام 

الماضي.
واحتلـت المغنية الأسـترالية كايلي مينوغ فـي المركز الثالث 

(أكثـر مـن 5 آلاف دولار بالدقيقـة) يـوم غنت في حفـل إطلاق 
فنـدق أتلانتس بدبي في العـام 2008 وجنيفـر لوبيز في المركز 
الرابـع (39 ألف دولار بالدقيقة) مقابـل حضور حفل عيد ميلاد 

زوجة الملياردير الروسي أندري مينيشينكو.
واحتلـت فرقـة «رولينـغ سـتونز» المركز الخامـس (38600 
دولار بالدقيقـة) مقابـل الغنـاء في حفـل عيد ميـلاد الملياردير 

التكساسي ديفيد بوندرمان بالعام 2002.
واحتـل المراكز الخمس الأخرى علـى التوالي كل من إيمينيم 
في المركز السـادس (26500 دولار بالدقيقة) وآشر وكريستينا 
أغيليـرا في المركز السـابع (16600 دولار بالدقيقة) وريهانا في 
المركز التاسـع (13200 دولار) وشـيريل كول في المركز العاشـر 

(6635 دولار بالدقيقة).

■ لندن ـ يو بي اي: رفضت الزيمبابوية الشـقراء تشيلسي 
ديفي عرضاً مغرياً لوضع كتاب عن علاقاتها السـابقة مع الأمير 

هاري المصنّف ثالثاً في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا.
وقالت صحيفة «دايلي ميل» الجمعة إن داراً للنشـر اتصلت 
بتشيلسي البالغة من العمر 26 عاماً وعرضت عليها مبلغاً كبيراً 
من المال مقابل الكشـف عن علاقتها الغراميـة بالأمير هاري في 

كتاب.
واضافت أن الشـقراء الزيمبابوية رفضـت العرض احتراماً 
لعشيقها السـابق، والذي انفصلت عنه في أيار (مايو) الماضي 

بعد علاقة استمرت سبع سنوات.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن توقيـت انتهـاء العلاقـة بـين 

تشيلسـي والأميـر هاري بعـد فترة وجيـزة من زفاف شـقيقه 
الأميـر وليام علـى كيت ميدلتـون، اثـار اقتراحات بـأن الفتاة 
الزيمبابوية الشـقراء لـم تكن مسـتعدة لتكون عروسـاً ملكية 

أخرى.
ونسـبت إلى مصدر مطلع قوله «إن قصة تشيلسـي ستكون 
مثيرة لكنها تعهدت بعدم بيعها لأنها ليسـت مجرد فتاة من هذا 

النوع».
واضـاف المصـدر «أن زواج الأميـر وليـام مـن كيـت وضـع 
كل الآفـاق أمام تشيلسـي، وجعلها تـدرك طبيعـة الحياة التي 
سـتترتب عليهـا فـي المجتمـع الملكـي، وهي لـم تكن متحمسـة 

لذلك».

■ نيويورك ـ يو بي اي: اسـتخدم جزار أمريكي كلّ المهارات 
التي اكتسـبها خـلال مسـيرته المهنيـة، ليطبقها علـى زوجته، 
فقتلهـا ثم قطعها وأخفى أشـلاءها، وقد أصـدرت المحكمة بحقه 

حكما بالسجن لمدة 20 عاماً.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك دايلـي نيـوز» أن محكمـة في 
نيويـورك أصـدرت أمـس الخميـس حكمـاً بالسـجن 20 سـنة 
بحق الجزار إدوين فوينتيس (44 عاماً) بعد أن أعترف الشـهر 

الماضـي بارتكبه جريمة خنق زوجته رينا دي لوس سـانتوس 
حتـى الموت فـي حزيـران (يونيـو) 2007، ثـمّ تقطيع جسـمها 

وإخفاء أشلائها في حديقة قرب كوينز.
وأعـــــرب فينــتيس عن أسـفه خلال المحاكمـة على ما قام 

به.
وقالـت شـقيقة المتوفيـة لفوينتيس «آمـل أن يقطعـوك كما 

قطعت أختي».

■ ديموان ـ موسـكو ـ هونغ كونغ ـ يو بي اي ـ دب ا: شهدت 
مستشـفيات العالـم يـوم الجمعـة 2011/11/11 إقبـالاً واسـعاً 
على الـولادات للحصول على تاريخ مميز لعيـد ميلاد الأطفال، 
فيما شـهدت صـالات الافراح رواجا كبيرا فـي اكثر من دولة في 

العالم.
وعرض طبيب نسائي في ولاية أيوا الأمريكية على الحوامل 
فرصـة توليدهن الجمعـة، على أن يضـع الأموال التـي يجنيها 
منهن بحسـاب مصرفي خاص بأطفالهن الذين يولدون في هذا 

التاريخ المميز.
وذكـرت صحيفة «ديمـوان ريجيسـتر» بـأن الطبيب روس 
فاونـي في مدينة ديمـوان يعرض على النسـاء الحوامل فرصة 
إنجاب طفلا في هذا اليوم، وسيعيد إليهن بدل أتعابه من خلال 
وضـع المال بحسـاب مصرفـي للأطفال يمكن أن يسـحبوه حين 

يبلغون الـ21 من العمر.
ويتـراوح بـدل أتعـاب الطبيـب فاونـي بـين ألفـين و9 آلاف 

دولار.
وقال الطبيب إنه سيجري عمليات قيصرية لامرأتين ويحفز 
المخاض لدى 3 نسـاء كي تتمكن النساء من إنجاب أطفالهن في 

.2011/11/11
وفـي غـرب سـيبيريا قـررت السـلطات تكريم كلّ عروسـين 

تزوجا الجمعة، بتقديم مبلغ ألف دولار لهما.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أن السلطات في 
منطقة كيميروفو في غرب سـيبيريا قررت منـح ألف دولار لكلّ 

عروسين يتزوجان في «اليوم السحري» في 2011/11/11.
وتقـول السـلطات المحليـة إن حوالـي 500 شـخص عقـدوا 
قرانهم الجمعة في كيميروفو أي أكثر بـ 2.5 مرة العدد الطبيعي 

في يوم جمعة عادي.

وقـال متحـدث باسـم الإدارة فـي المنطقـة إن الحاكـم أمـان 
تولييف يرى أن الهدية «دعم جيد لعائلة شـابة.. وتسـاهم في 

تمويل بداية جديدة للحياة الزوجية».
وأضـاف المتحدث «إن الشـبان الذين يؤمنـون بقوة الأرقام 
يقولـون إن الـزواج فـي يـوم مميـز سـيجعل عائلتـك موحدة 

ودائمة».
وفـي هونـغ كونغ قال مسـؤولون إنـه كانت هنـاك اكثر من 
الف حالة زواج الجمعة نظـرا لان المؤمنين بالخرافات اصطفوا 
للزواج بسبب اليوم السعيد الموافق 11 تشرين ثاني (نوفمبر) 

عام 2011. 
ومنذ تسـعينيات القرن الماضي أصبح يوم 11 تشـرين ثاني 
(نوفمبر) معروفا بـ»يوم العزاب» واليوم السـعيد الذي يجلب 
الحظ لتوديع حياة العزوبية والتزوج في هونج كونج والصين 
بسـبب السـمعة التـي يحظى بهـا الرقـم الاحـادي «واحد» في 

التاريخ. 
ويعتبـر الرقـم واحـد رقما سـعيدا جالبـا للحظ لانـه يمثل 
العـزاب ولهـذا يعتقد انـه يوم جيـد بالنسـبة لهم لانهـاء أيام 

العزوبية. 
ونقلـت محطة راديو «ار تي اتش كيـه» التي تديرها حكومة 
هونـغ كونـغ عن مسـؤولين قولهم إنـه كانت هنـاك 1017 حالة 
زواج الجمعة في المدينة البالغ تعدادها 1ر7 مليون نسـمة وهو 

رقم قياسي وعشرة أضعاف تقريبا المعدل اليومي. 
يشار إلى ان معدل الزيجات يوميا في هونج كونج عام 2010 
كان نحـو 140 زيجـة. وجرى اطلاق اسـم « يـوم العزاب « على 
الحادي عشـر من شـهر تشـرين ثاني (نوفمبر) من كل عام في 
هونـغ كونغ والصين بسـبب تكرار رقـم «واحد» كثيـرا في هذا 

التاريخ. 

اوبرا لندن الملكية تطلقاحووااللل االلنناااسسس
لعبة جديدة على أجهزة اي فون 

■ لنـدن ـ رويترز: أطلقـت دار اوبرا لندن الملكية لعبة جديدة 
لمسـتخدمي أجهزة اي فون تجعل اللاعب في وضع مدير مسـرح 
يعمـل تحت ضغط شـديد لاخـراج العـرض المطلـوب بالصورة 

اللائقة وفي الموعد المحدد قبل الافتتاح.
واللعبـة واسـمها (العـرض يجـب ان يسـتمر) هـي أحـدث 
مبادرات دار الاوبرا الشـهيرة لجـذب قطاع اعرض من الجماهير 
ومخاطبة وسـائل الاعلام الجديـدة. ووصف تونـي هول المدير 
التنفيـذي لـدار الاوبـرا الملكيـة اللعبـة الخميس بانهـا «خطوة 
منطقية جدا بالنسبة لنا في الوقت الذي نطور فيه بشكل متزايد 

محتوانا المتاح امام البرامج الرقمية المتعددة.»
واللعبة من انتاج شركة الالعاب (هايد آند سيك) وهي مقسمة 

إلى خمس مراحل.
وموسـيقى اللعبـة تتضمـن بعضـا من اشـهر اعمـال الاوبرا 
العالميـة ومنهـا (زواج فيجـارو) و(بحيـرة البجـع) و(كسـارة 

البندق) و(كارمن).
وصممـت لعبـة (العـرض يجـب ان يسـتمر) لاجهـزة اي باد 
واي فـون واي بود تاتش وتبلغ تكلفتها 69 بنسـا (1.10 دولار) 

للاسبوع الاول كعرض مبدأي.

عرس جماعي في السويد لـ11 زوجا عقد الساعة الحادية عشرة يوم الجمعة الموافق 11/11/11

الممثلة الامريكية غوينيث بالترو تتسلم
جائزة بطولة افضل فيلم عالمي في مهرجان بامبي في المانيا

مكافأة مالية للنساء اللواتي انجبن بولاية أيوا الأمريكية ولكلّ ثنائي تزوج في نفس اليوم في غرب سيبيريا
صالات الافراح ومستشفيات العالم شهدت إقبالا واسعا على الاعراس والولادات يوم الجمعة 11/11/11

.. وسجن بريطانية.. قضمت خصيتي عشيقها
■ لنــدن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية الجمعة، حكماً بالســجن 12 شــهراً بحــق بريطانية إعترفت 

بقضم خصيتي عشيقها خلال شجار وقع بينهما.
وقالــت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي ســي) إن مــاري توب (44 عاماً) قضمت خصيتي عشــيقها مارتن 
دوغلاس (45 عاماً) في شــقته في مدينة نيوكاســل في شــباط (فبراير) الماضي، جعلته يحتاج إلى 19 غرزة 

للجرح الذي سببته في كيس خصيتيه.
وأضافت أن محكمة التاج في مدينة نيوكاســل قرّرت وقف تنفيذ الحكم بحق ماريا، وهي أم لأربعة أطفال، 
لمدة 18 شــهراً وأمرتها بتنفيذ 150 ســاعة عمل من دون أجــر، وفرضت عليها أمراً تقييــداً يمنعها من الإتصال 

بدوغلاس.
وكانت ماريا أقرّت أواخر الشهر الماضي بذنب التسبب في ضرر جسدي خطير لعشيقها أمام محكمة التاج 

في مدينة نيوكاسل خلال شجار مخمور في شقته.


